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الملحمةه لجامعة بر وت الأمر ية 


الفصل التاسع 


النزاع بين اليونان وفارس .. معجد ا 


ا لخر وب الفارسية . 
تمثل الفصول العانية السابقة عدة قرون» بل عدة آ لا من السنينوعدداً 
من البلاد. أو بالأحرى العالح القديم بأسره . وأما بقية هذا الجاد الى تكون ثليه 
تقر ا فإنها تبحث فق قرنين فقط . وسيكون مدار الكلام حول منطقة واحدة 
صغيرة هى أتيكا . بل سيكون بالأحرى حول المدينة الرئيسية فيها وهى أثينا . 
كانت أثينا معروفة قبل القرن السادس دة طويلة وقد سبقت الإشارة 
إلا 3 مع ذلك كانت من آخر مالاك المدن الى ظهرت على سرح تار به 
اليونان: 5 


أن يعتير ها أناس كالإسيرطيين مثلا حديثة التعمة » فى حير 


حن 
أنها احتفظت بالعاذج والتقاليد الدورية على أشد ما تكون صا" . ومها يكن 
من أمر فإن أثينا نشأت بسرعة وأصبحت ى خلال قرن ونيف بارزة وقوية 


لدرجة تمكنت معها أن تتزعم العام الحليى فى نزاعه مع الفرس الذى كان تزاع 
حياة أو موت . وكانت أثينا بعد الفوز على الفرس الدولة الرئيسية فى ذلك العالم 
اهليى لمدة نصف قرن . وام من ذلك بكثير أا ظلت تعتبر منذ ذلك العهد 
أحسن رمز للحضارة الليئية . وعندما نفكر فى تلك الحضارة فإننا شكر فى 
معظم الأحيان فى أشنا . ولفظتا أثينا والدونان تكادان تستعملان الواحدة للدلالة 
على الأخرى فى ذكرياتنا المفعمة بعرفان الكميل . 

وتحتاج هذه الأمور إلى بعض الإيضاح . فى نباية القرن السادس كانت 
إمبراطورية الفرس الأخينيين ""اتسيطر على أم قم فى العام القديم » وكانت 
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تضم غربى آسية كلها (عدا شبه ابعزيرة العربية) » بل تضم مصر أيضاً" . 
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وكانت التجارة الفارسية منظمة ومتشعبة ى جهات محتافة . وكانت النافسة 
قوية یار وبين المستعمرات البونانية خاصة فى جهات البحر الأسود والمضايق 
المؤدية إليه وق شرق البحر المتوسط . وقد تمكن الفرس من المع بين تجارة 
الهوافل الواسعة قف آسية وشیا أفر يميا وبين تجارة الفينيقيين ا به . وكان 
الفينيقيون بطبيعة الحال حلفاء الفرس ف منافستهم لليونان وق كرههم المتزايد ها . 
وامتادت مستعمرا نهم ف هذا العصر من طرف البحر المتوسط إلى طرفه الاخمر 
وبفضلها شملت التجارة الفارسية هذا البحر بأسره » كا يشبد بذلك اكتشاف 
التقود فو الذهبية ( المعروفة باسم دارية مس ممه نسبة إلى داريوس) 
۴ أماكن محتافة حوله . وقد كانت المستعمرات اليونانية كثيرة ومزدهرة ”ی 
ذلك الزمن غير أنها كانت مطوقة ومحاطة فى كل مكان بمراكز فارسية أو فينيقية 
وکان هذا الوضع خطره ) ولكن رعا بدرجة غير كبيرة بالنسبة ایونانیین 
المعاصرين » لأنه لم يكن فى استطاعتهم تقدير هذه الخطوة كا نفعل نحن 
عندما ننظر بإمعان فى الحرائط الممتازة: الى وضعت بفضل جهود البحائة 
المتالحقة 5) . 

وكان الضغظ شديداً على الأخص فى المستعمرات الأيونية التى كان 
الفرس يسيطرون على البلاد الواقعة وراءها » حيت كان لابد من تكرر وقوع 
الحوادث وقيام الثورات وما يتبعها من أعمال القمع . وقد بدأت الثورة الأدونية 
عام 444 . وق السنة التالية احتل اليونان بصورة «فاجئة مدينة ساردس ( عاضمة 
مقاطعة ليديا) ودر بوها . ولکہم عوقبوا بشدة ف طريق عود م قرب أنسرسن 
وامتدت الثورة إلى مستعمرات أخرىا ف برص وآسية وكان مركزها الرئيسى 
مدينة مبليرس المشهورة الى احتلها اللغرس «٠‏ ف السنة السادسة للثورة » (244 ). 
وهلموها عن آخرها . واجتاح الفرس فى 491 جزر كيوس وتنيدوس وولعدع]: 
ولسبوس و أصبح الوضح حطرا .. وكاك ثيستوكليس نعاءمامصعط1” رحوالى 
45 -- 450 ) من أول الساسة الأثيئيين الذين أد رکوا خطورة الخال » فأقنع 
مواطنيه بأن يستعد وا للدفاع وذلك ببناء أسطرك دام وتاسيس دار للصناعة 
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البحرية فى بيرايوس ميناء أثينا . ولا داعئ لرواية بقية القصة فهى معقدة حى 
إن تلخيصاً واضحاً لها قد يستوعب مالا كر . ويك أن نذكر أعمال البطولة 
فى ماراثون حيث کسر جيش داريوس فى عام "44٠‏ والدفاع المجيد الذى 
قامت به ه«ؤخظرة جيش اليونات ف مضيق ترمو بيلاى عدار مصعط7 ی 4۸۰ 
( حيث قضى ليونيداس ورجاله الإسبرطيون التلائماثة) وموقعة سلاميس البحرية 
فى السنة نعسها حيث كسر الأسطول اليونائى الأسطول الفارسى شر كسره » 
وكان اكسرسيس ملك الفرس يشاهد مأساة الانكسار من العرش الذى 
نصبوه له على أحد تلال ساحل أتيكا ٠‏ وانتقم الفرس ى ا بيع التالى بخزو 
كا ويا أشنا وأحرقرا الا كروبول عا فيه من تعبذ ردن القديم . 
غير م هر تانية ى الصيف فى موقعة بلاثيا (ى مقاطعذ بروشيا قرب 
حدود 'أتيككا) وق اوقت نفسه تقريباً ( أعسطس ٤۷4‏ ) كسر أسطول اليونان 
المتحالفين أسطيلا فارسيا انحر قرب ميكال ( على الساحل الأيوى مقابل جزيرة 
ساموس) . وحينذاك اطمآنت اليونان على استقلاها . 

ولا نغلو مطلقآً نى أهمية هذا الازاع بين آسية وأوربا . فهر من أعضم 
المنازعات ى تاريخ العام وه بن اط رها من حيث ما ترتب عليه من نتائج . 
وقد تقرر المستقبل بانتصار ونان البالى : ( وكان يمكن أن يكون المستقبل 
ممْتلفاً تمام الاختلاف لو أن الفوز كتب لافرس » على أنه ليس من المستطاع 
بل ليس من المفيد أن نتصور ما كان يمكن أن محدث) . مهما يكن فإنه 
من اللحطلأ أن نسمى هذا النزاع نزاعاً بين آسية وأوريأ أو بين الشرق والغرب 
وإن كان فى ذلك بعض الصحة فى الظاهر . فكثيرون من اليونان كانوا 
يشون فى أسية أو ف مصر لعدة قرون خلت. ومن جهة أخدرى فإن الفينيقيين زم 
حلفاء الفرس البحريون كانوا منتشرين فى بلاد البحر المتوسط وكان فى إمكانهم 
أن يبددوا اليونان من جهة الغرب . كذلك لم يكن النزاع نزاعاً بين الآريين 
والساميين لأن الفرس كانوا آريين كاليونان ٠‏ بيما حافاؤهم الفينيقيوث كانوا 
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سأميين 5 والإمبراطورية حمينية كانت تموعة من بي اجناس غر 
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آسية وأمها » وقد امتزجث بصورة متوالية أثناء لاف السنين . ولغة الإمبراطورية 
الرئيسية كانت الآرامية وهى لغة سامية . ولذلك فإنه من الأصح أن نعتبر 
ذلك النزاع نزاعاً بين الحكم المطلق الآسيوى والدعوقراطية اليونانية . وقد فازت 
الديعوقراطية وتأيدت . ومع أن هذه المحاولة الأول لم يكتب لها البقاء طويلا 
فإنها ظلت مثلا لم ينسه العالم أبداً . 

ولم تدافع أثم اليونان كلها عن حريتها » وإتما قامت بعضها بذلك وى 
مقدمتها المستعمرات الأيونية وأثينا وإسبرطة ( لا ننسی أن شهداء ترمو بيلاىكانوا 
إسبرطيين ) : وبرزت أثينا زعيمة ايونان . فكيف نفسر ذلك ؟ هل كان 
الأثينيون جنساً خاصاً ومتميزاً عن غيره من اليونانيين ؟ لقد كان معظم 
الأثينيين أول الأمر من السكان الأصليين » أو كانوا يدون كذلك ء وكانوا 
يضعون شارة ذهبية ق شعرهم إشعاراً بهذا" . ومع ذلك فإن موقع أتيكا فی 
الطرف الشرق لشبه جريرة اليونان كان ملائماً كل الملاءمة لحختلف الأعمال 
التجارية » وخاصة مع مستعمرات أيونيا وجزر بحر إيحة . وقد تدفق الأبونيون 
على أثينا وتأثرت المحضارة الأثينية كثيراً بالغاذج الأيونية . وأرى أن هذا هو 
التفسير الرئيسى لتفوق أثينا - أى تطعم العنصر الأتيكى القديم بذ كاء الأيونيين 
ومعارفهم المتنوعة ( وش التاريخ أمثلة كثيرة لهذا التطعيم وثماره العظيمة ) . زد على 
ذلك أن أتيكا كانت تجذب إليها جماعات أخرى من الأجانب + فكانوا 
يأتون من أماكن وأجناس ممختلفة وبالتدريج يندجون فيا . ولغة الأثينيين نفسها 
تظهر صفتهم العالمية "٠ء‏ وهذه اللغة بدورها كانت وسيلة أخرى لاوحدة الثقافية . 
وقد اعترف بمكانة أثينا القومية قبل نبايتا القرن السادس بالرغم من أن سائر 
المدن كانت تفوقها قوة . وارتفعت هذه المكانة كثيراً بعد موقعة سلاميس» 
وأصبحتث أثينا المدينة الرئيسية كما أن إا بالاس أثينا معط كداتدم 
أضحث أحسن رمز الهلينية . 

وصارت أثينا المركز السياسى والتجارى والثقانى الرئيسى + وإن لم تكن 


بيجه من الوجره المركز الوحيد . ققد ازدهرت مراكز أخخرى 2 طيبة وكورنثة 
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وسيكيرك هرهز وميجارة ددع وحى فى مقدونية وأيونيا و برقة مءتممعمرن 
وإيطاليا وصقلية . وكان العالم اليونانى كثير الاتساع «التنرع ٠‏ ومع الزمن 
أنجبث كل زاوية من زواياه رجاما العظام . ومع ذلك فإن عدداً متزايداً من 
هؤلاء الرجال كانوا مضطرين ٠‏ إذا لم يكونوا مولودين فى أثينا . أن يأتوا إليبا 
لإتقام تحصيلهم» أو لبلوغ هدفهم يمارسة نفوذه واحصرل على الاعتراف. 
الان نجدارم م ۰ 
سام نسی بدرم -فسين سنة 

بلغت سيادة أثينا الأوج ى فترة السنين اللحمسين الى انقضت" بين موقعة 
سلاميس والحروب البيلويونيزية وقويث هذه السيادة وبدت كأنها مترطدة إلى 
الأبد . وكانت أثينا على رأسالعصبة الأيونيه الى تحولت بالتدر يج إلى الإمبراطورية 
الأثينية البحر بةوكانت الأعياد الأثينية والاتيكية أكثر الأعياد شبرة وشيوعاً فى بلاد 
اليونان . وظلت الحضارة الأثينية بالرغم من تفوقها القوثى وص فهالعالمية أصيلة 
غير متكلفة. وكان حركها الفخر بالخاضر والإعان بالمستقبل والوطنية الساذجة 
وكثير من الغرور يلطفه حب المناقشة : كنا يمحدث عادة فى أوفات السل 
والرحاء . وقد كانت تلك السنون الحمسون عصر أثينا الذهى . ويعكن أن قارا 
بالعصر الإلوزابييى ف إنجليرا الذى كان بعادها طول (مدته ٤٥‏ سنة من 
هه 110) وحماسة . وكانث تسيطر على السنوات الثلاثين الأخيرة 
من هذه الفيرة شعخصية سياسى كبير هو بركليس (4994 4۲۹ ) : ولذلك 
ا ااا تی فف ركان .4 عل انمق الأنسن الاين كاك :> 
لأن عصر بركليس لم يكن كله ذهبياً » وإن كان كر الأقسام فخامة وربما 
كان أكثرها إبداعاً . إلا أن الذهب الحقيى كان قد بدأ يفقد لمعانه » وأخذ 
التكلف يحل عل الفطرة . ولشك عل الغرور الساذج . ولغيوم الدكناء 
تتجمع فى الأفق . 

والأمر السياسى البارز هو تأسيس العصبة الأيونية ( البحرية) ولسيادة 
الأثينية . وقد حكمت أثينا العام مدة من الزمن وسادت الحضارة الأثينية 


١ 


سائر الحضارات اليونانية . وكانت القوة البحرية هى القوة الوحيدة الى فى إمكانها 
تمحيد الدول الحلينيةا الواقعة, بين البر والبحر »> وكان استخدامها مشبجعاً كبيراً 
للتبادل الدولى سواء أكان تبادلا مادياً أم فكرياً . وكان مركز العصبة الأيونية 
ودزانتها أولالأمر ى جز يرة دياوس (أصغر مجموعة جز ر السيكلاديس فى عر إيجة ) 
وهى أقدس مكان لعبادة الإله أبوللو . ولقدسيتها هذه شأن فى حماييها » حى 


۱ 
عظمت سيادة أثينا نقلت إليها خزانة العصبة من دياوس » ولكن من جهة 


إن الملاحين الفرس فى طريقهم إلى سلاميس لم جرأوا على نا . وعندما 


آعری اتخذت جميع الاحتياطات لزيادة قدسية ذلك المكان . فجميع 
ایا الإنسان والحيوان مثلا كانت ررك . شا بذلت اللحهود 


قد نیمه پا بوقوع اللادات والوفيات . على أنه من 528 أن نضطر اقول بأن 


قنسية ديلوس دنست قى العصور التالية بشکل وأاضح . ف 
تقام 2 6 لابوا و والالعاب الدياوسية كانت تجتذب 0 واجا من الناس 3 


وبين 5 00 : ب والأعياد کان 38 فى الوقد المقدس عتسرمعل الذى كانت 
ترسله أت کل عام . كما أن عدداً كبيراً من الحجاج كانوا يتوافدون من 
معتلف 0 العام اليوناى ‏ وكانت ديلوس > كأى مكان مقدس آخحر ء 
سوقاً عظيمة - وليس فى ذلك من بأس » غير آنا أصبحت سوقاً لانخاسة بل 
أعظم سوق من نوعه فى ذلك العصر . يمن هنا الغرابة ى أن تختلط الأعياد 
الد نة بتجارة الرقيق ! وعوقبت دياوس ست اة عل هذا الاتحطاط المريع أثناء 
کا بدائيس ضد رومة » حين استولى أحد قواد مير يداتيس ٠‏ على 
جزيرة ديلوس عام 84 ق.م . وذبح رجاما ولم يبق إلا على النساء «الأطفال 
للق نظرة سر بعة على 0 آخر من العام اليوناى كان ساعد أيضاً ف 1 
تحشيق وحلة ا ٠.‏ وهر دلى 0 مقاطعة ف وکس عوطم .„ وول ا هذا 
المعيد ف موقع بتر الإعجاب والحوف ف على منحدر جيل پرنا سوس ا وکال بعتقد 
أنه سره ة الأرض onıphalos‏ أو وسطها 0 وأن الإله ز دوس قرر هذا الوق 
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بإطلاق نسرين أحدها فى طرف العالم الغربى والآحر ى طرفه الشرق ثم طارا 
بسرعة متساوية فالتقيا فى دلى . تلك قصة جميلة وإن تكن بدائية نوعاً ما . 
وقد أقيمت قطعة من الرخام ‏ كحجر سرة ‏ فى وسط المعبد0) . وهذا المعبد ٠‏ 
قديم جد » وبعل أن احرق عام 0۸ أعيد بناؤه فى صورة أفنم بتبرعات 
جمعٽ من جميع مناطق اليونان وحى فى المستعمرات اليونانية فى مصر . 
وكانث تقام الألعاب البيثية هنطوم * تكر يما لأپوللو فى دلنى » غير أن 
أهم ما اشر به هذا المكان دو الفجوة أو الشق ودمعدط الذى كانت تنبعث منه 
أبخرة ذات رائحة قوية من العالم الأسفل . وكانت تجلس لبية تدعى بيثيا 
«نطارط ٠‏ على شى ء مثلث القوائم ( سبية ) فوق ذلك الشق » وتقع فى غيبوبة » 
ثم تصدر عنها تكهنات كانث يتلقاها كل شخص تقريباً باحترام غریب 
سواء كان متعلماً أم لا . وكان وحى دل من العناصر الى ساعدت على 
تطور الثقافة الرونانية('١)‏ . وى الأعياد الدينية كانت تل الخطب الى تتخذ 
فى بعض الأحيان صفة خطب سياسية ومديح ازعماء اليونان2"9 . وكانت سلطة 
أثينا مبنية إلى حد كبير على تبرعات حلفائها المالية » ولكنبها أيضاً كانت مبنية إلى 
حد عظم ون يكن من الصعب قياسه على استخدام جميع الوسائل الى قدمما 
أماكن مثل ديلوس ودلئى لإقناع الناس وتقوية الوحدة القومية . 

وقد كان فى الإمكان أن تدوم سيادة أثينا مدة طويلة لولا حسد منافساتها 
اللاهب وخاصة' إسبرطة . وكان يتضح أكثر فأكثر كل سنة أن وحدة 
اليونان مصطنعة » دامت بدوام الحطر الفارسى » وبالرغم من الأعياد والألعاب 
فإنها لم تكن لتبق طويلا .فاليونان اتحدوا جميعاً ضد البرابرة أو غير اليونان» 
وعندما فقد البرابرة أملهم وزال خطرهم » حلث الريبة والعداء محل الوحدة . 
وأدى التوتر المتزايد إلى اللحروب الأهلية ( 5١4 ٤۳١‏ ) الى سنأتى على ذكرها . 


ا ي# كان الاسم القدم للمكان الذى فيه تقح مديئة دلى « بيثو مطلوط » 53 أن دلق 
نفسها عرفت مبذا الام ولذلك كان يسبى أبولو 0 الببى Pythian‏ » والألعاب تسمى البيئية 
ا 


١ 


إن مهمتنا الرئيسية فى هذا الفصل هى إيضاح جمال العصر الذهبى 
الأثينى سهوه ( ٤١١ - ٤۸٠‏ ) . وستخصص الفصول التالية للنتائج الفلسفية 
والعلمية . أما نى هذا الفصل فإننا سنتحدث بإيجاز عن الإبداع الأدبى ولفى 
الذى عتاز بوضوحه ويساعد أكثر من أى شىء آنحر على تقدير عظمة أثينا . 


الشعر الغناى 

إن أقدم مظهر لعظمة أنينا يمكن مشاهدته فى الشعراء الغنائيين الذين 
ظهروا قبل الحروب الفارسية » وكانوا أول من عبر عن مطامح هيلاس بعد 
عصر هوميروس وهزيود . وأفضل أولئك الشعراء كانوا فى اللحقيقة لسان حال 
الحمهور بمفسرى إرادته ومواقفه . وكانت الألعاب الوطنية والأعياد الدينية 
تعطيهم فرصة متازة للتغنى بأفراح الشعب اليونانى ومفاخره » والتحدث عا جول 
ق خناطر الناس » «التعبير عن أنى الأفكار بكلمات عتارة متناسقة لدرجة آنا 
كانت تتناقلها الألسن وتدحرها القاوب وتعاد بصورة دائمة . إن تلاك الكلمات 
الى كانت تطير من فم إل فم كانت أكر تأثيراً من العناو ين الفسخمة المبنذلة 
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2 صعفزنا الووم 5 
2 الوقت نفسه بحيث يم التأليف الشعرى فى دماغه مع التأليف الموسيق و يثير 
أحدهما الاتحر . وكان النظ يرافق التلحين » وتلاوة الشاعر أو ترتيله يرافقهما 
عزف الشاعر على القيثارة أو عزف شخص آنحر على الناى . 

وكانت الأشعار الغنائية أنواعا كتيرة : فا الرانم الدينية والأغانى الى 
ترافق المواكب «الرقصات الطقسية » والأناشيد الى تحتفل بالفائزين فى 
الألعاب الوطنية » والأشعار الى تتلى ف باية مأدبة لشكر المضيف » ومدائح 
عظماء الرجال . والمرالى » والمقاطع الشعرية ذات المغزى : والأبيات الى تكتب 
على الأضرحة > وندع جانباً القطع الى ها لون شخصى أكثر وتعبر عن عواطف 
الشاعر الخاصة . ولم يكن الشاعر ليشرح الوقائع وإن أشار إليها أحياناً » 


۳ 
وإعا كان غرضه التعبير عن شعور إخوائه . وقد فعل ذلك بصورة جيدة ) 
وق بعض الأحيان كان عله ممتازاً . 
والأمثلة البار زة لاء الشعراء سيمونيديس ه#لتدمصذة (5هه  (iV‏ 
ميجزيرة یوس ( إحدى جزر السيكلاديز )؛ وابن أنحيه باخيليديس هذ ابرداءمدط 
و بوجه حاص الشاعر الثیی بندار علط ( حوالى 498-518 ) . ولنلاحظ أن 
هزلاء الثلاثة وإ نكانوا ولدوا فى القرن السادس إلا أنهم عاشوا فى جزء كبير من 
القرن الخامس الذى نتحدث عنه . 
ولعل القارئ صدمته إشارتنا إلى علم الج لكي يحت أن 
يسمح هؤلاء اليونان المشمورون بحكمهم لأنفسهم بأن . محدعهم قارثو 
الغيب والنساء المصابات بالمستيريا . ومع ذلك كان اليونان يسترشدون من جهة 
أخرى بالشعراء الذين كانوا بعدون أصواتاً إفية من نوع آخر. وى الظلام الذى 
أحاط بهم كانت الكلمات العاطفية مز نفوسهم . وقد تبدو إطية إما لأظروف 
الخاصة الى ترافق التلفظ بها ( كا فى الشق الموجود فى دلى) أو لإيقاعها 
وجمالما الخارق . فكبار الشعراء فى مقدمة قراء الغيب وليسوا بأقلهم غموضاً . 
نشأ سيمونيديس ف أثينا. وتنقل فى تساليا ومناطق أخرى من بلاد اليونان » 
حى إنه وصل إلى بلاد اليونان العظمى (ماععه© مديدكة) + و بلغ من 
شبرته أن الملك هييرون "١!‏ دعاه إلى صقلية وبالغ فى إكرامه . وإلى القارئ 
مقطوعة قصيرة لإعطاء فكرة ( هى حها غير تامة) عن شعره وهى مقتطفة من 
قصيدة عن ترمو بيلاى : 
أولئك الذين -قتلوا ى ترمو بيلاى 
لقد كان حتفهم مجيداً وحظهم جميلا 
إن قرم مذبح : والرجال عتنعودعن اليكاء 
ليكرموهم و حت و حو > لا ليندبوا حظهم 
إن هذا الضريح سوف لا تبليه الكابة 


» يطلق هذا الاسم على المستعمرات اليونانية فى صقلية وجنوبى إيطاليا (المترجم) . 
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ولا الزين الي يزيل “كل فى عم هذا مر نهم 
وى ضر حهم وضع المجد الذى ولد ى اليونان 
إن هذا ما يشبد به ليونيداس الإسبرطى 
الذى يعيش فى قصته إلى الأبد إكليل من الفضيلة(؟') 
وذكر فى قطعة حفظها لنا پلوتارك أن سيمونيديس كان يعتبر أن مائة 
سنة رحى ألف سنة ليست سرى نقطة (وصي:ق) بين خطين لا متناهيين 
ها الماضى والمستقيل . 
كان باخيليديس ابن أخى سيمونيديس أصغر منه بنحو أر بعين سنة » 
وقد حذا حذوهء فكان يتنقل فى تلف بلاد اليونان » ويكتب الأناشيد وغيرها 
من الأشعار الغنائية للشعب الذى كان يقابله بالرحاب . وقضى بعض الوقت 
ف البيلويونيزوى بلاط هييرون . ولم نكن حى نہاية القرنالآخير نعلم إلا القليل 
جد ا من شعره › 9 اكتشف له منذ ذلك الحين تسع عشرة قصيدة فى ملف 
من الممكن تقدير نبوغه . وهذا مثال على تقدم المعرفة بفضل جهود العلماء 
فى العصر الحديث . وكان يظن أن ما عرفناه عن تاريخ الأدب الينوناق القديم 
تام ا حين أن معلوماتناً حی عام ۷ عن هذا الشاعر الكبير” ."كانت 
ناقصة جد ) , ٤‏ 
أما بندار ( ۵۱۸ - ٤۳۸‏ ) الذى يأنى بین شاعرى خیوس 267 فإنه فاقهما 
كليهما وفاق جميء الآحرين . ويعتقد كويتتليان ( الحزء الأول الفصل 
الثالى) أنه أعظم الشعراء الغناتيين التسعة 2١"!‏ . وظل حى اليوم رمز الشعر الغناتى 
ف العصر الذهبى . ولم رع بندار شكلا جديداً من الشعر ولكنه بحسن 
ما صنعه الاخحرون قبله » وأنتج إنتاجاً غزيراً » فكانت عبقر يته ممتازة فى طاقضا 
وتمارها . نشا مجوار طيبة + وتربى فى أثينا ( وفهذا ما يثبت أنها كانت مركراً 
آدبياً منذ أول القرن) . وق موقعة ماراثون كان فى نحو الثلاثين من عمره » 
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عله بأو بيات . وكانت ألفاظه 1 ی آل واحد دراقة وفخمة ؛ سر بعة وترحة . ولقد 
م تنقل أكر من مناغ فسيه » فإننا لا نجده ف بلدة طيية وأثينا وسائر مدل اليونان 
الأصلية فحسب» وإنما نجده أيضاً فى مقدونيا وبرقة وصقلية . 

هؤلاء الشع راع الغنائيون عثلون ما نشيه مقدمة هيلينية جامعة الحضارة 
الألينية . وقد دفعهم عدم استقرارهم إلى التنقل بين جميع البلاد اليونانية ٠‏ 
ومع أنهم کا نوا ملین لأثينا بالثبىء الكثي, ر فہم لم يعتبر وا أنفسہم ا 
ل شین و وکر اورا ار لالط رات الى كانت ری 
هم . وذكر عن سيمونيديس أنه کان أول من رضى بتناول الال لقاء عله 
و رصعب فهم عبارة كهذه» لأننا يم أن المنشد؛ بن الذين كانوا يتجولوك ی طول 
البلاد وعرضبها كانوا يكافأون على أتعابهم وتقام لم الحفلات من قبل مضيفيهم 
وقد تكون تلك الإشارة إلى الدفع النقدى بدلا من الدفع العينى » وهى بهذا 
لا تدل إلا على تبدل ف الأحوال الاقتصادية . وربما كان سيمونيديس 
من أول الذين دفعت لم تقود : لأن كمية النقد المتداولة كانت أكثر فى 
أنامه ولان الناس كاذوا أكثر استعداداً لاستعماها وكانوأ يؤر ول هذا على 
أن يقايضوا مواهيهم ببضائع بحاجات أخرى 

كان سيمونيديس وباخيليديس من خیوس وبندار من طيبة ٠‏ وجميعهم 
د در رة البلويوثيز) . وأشهر أغائى بندار تتعلق يحوادث الفوز 
5 في دلق 34 ولذلك فان مده بدأ فہا 3 وودد صدأه مع سائر الدشكريات 
المتصلة بأ ى جميع بلاد اليونان . وأشعاره الأخررى تبدودلفية با اتسمت 
به دن ٠‏ عظمة ar‏ 57 

وف لماية الأغنية الى نظمها بندار باسم أحد صغار الرياضيين الذى فاز 

قصيرة فيرة الزمن الى تنمو 8 سعادة ا ء الفانى 

وحی ف ذللك تسقط إلى افيض إذا ما أصاببا القضاء المعا كس 
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خلق يوم واحد » فأى شىء هو هذا الإنسان ؟ وأىشىء ليس هو ؟ 

ليس شيئاً آخر سوى حلم الحيال 

ولكن عندما يأى بريق من الشمس هدية من السماء 

فإن نورا مشرقاً يستقر على الناس وتستقر معه حياة سعيدة(18) 

أصبحت شهرة بندار عظيمة أثناء حياته . بفضل عقر يته واتصاله بدلى 
« سرة » الأرض » واعتبر شاعراً كلاسيكياً بعد مرته بفترة قصيرة جداً . 

زاد شهرة هؤلاء الشعراء فى بلاد اليونان أجمع آم لم يكتبوا بلهجتهم 
الخاصة » وإنما بلغة مصطنعة زوعاً » وهى إحدى اللهجات الدورية الأدبية 
الى اقتصر استعمالها علييم وحدهم تقريباً*'©2 . ويرمزون بذلك إلى رحدة 
الملينيين الطبيعية الى أوجدتما تقاليدهم المومرية وأسرارهم وألعابهم القوعية 
واجماعاتهم ووفودهم المقدسة ونظرياهم وحججهم ‏ وهذه الرحدة أقدم من 
وحدة العصبة الأيونية السياسية أو وحدة الإمبرطورية الأثينية » وأرفع منها . 


الفنون : 

كان نشوء الشعر الغنائى إلى حد بعيد مستقلا عن الازدهار الاقتصادى 
وعن الإمبراطورية لأنه لم يستدع نفقات كبرى . واشترك الشعراء فى الأعياد 
العامة واسخاصة وكانت النفقة الإضافية الوحيدة الى اقتضاها حصو رھے ھی 

۱ 

مصروفهم الخاص «العطايا الملكية الى استحقوها ( بدون أن بحصلوا علا 
أحياناً) . ومن المحقق أنه مما كان يثير عيقرينهم إلى حدما هو الحماسة العامة . 
وعلى عكس ذلك كان بناء المعابد وسائر الأبنية العامة يتكلف كثيراً . وكان 
الحجاج هم الذين يدفعون المبالغ اللازمة لبناء المعابد مثل. ديلوس ودلق واليوسيس 
ا 7 أو كانت تجمع من و المؤمنين ی عتلف الأماكن . 
وعندما أصبحت أثينا مركز العصبة الآيونية » كانت تتلقى التبرعات من 
حلفائها » هذا إلى أن مواردها المالية ازدادت بفضل تجارتها . وفوق ذلك 
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كانت مناج الفضة ف لوريون «متسصة ( ى جنوب أتيكا) ملكا الدولة: 
يستثمرها الرأسماليون عن طريق الالتزام ويشتغل فما العبيد . وقد استعملت 
الفضة المستخرجة منها فى أول الأمر (حسب نصيحة ثيمستوكليس) لتقوية 
الأسطول » ثم خصص فيا بعد قسم هام منها لإعادة بناء أثينا وزخرفابالمبانى الجيدة. 

وقامت الإنشاءات الفنية البارزة بفضل ب ركليس ومساعده فيدياس ( الموأود 
ف عام ماراثون .54٠‏ و«المتوق فى السجن فى عام 889 ) . ولم يكن فيدياس 
أعظم نحات فى عصره ( ومن أعظم النحاتين فى جميع العصور فحسب) + بل 
كان مكلفاً أيضاً من قبل بركليس بإدارة جميع مشروعاته الفنية . وقد فقدت 
آم أعماله فى النحت . وهى الماثيلالضخمة للإهة أثينا فى مدينة أثينا وللإله زيوس 
فى أولبيا المصنوعة من الذهب والعاج. ولكن جانباً كبيراً من زخارف المباى 
ا على الأكروبول قد بق . وخاصة قم من 0 وهيكل البارثينون . 
وی رأى اکر الناس أن جد اليونان هو محد أثينا فى مدة قرنين » ومجد أثينا 
يرمز إليه هيكل البارثينون الحديد الذى ثم انشاؤه بين ٤٤۷‏ و ٤١٤‏ . ويقترن 
ذكر ثلاثة من الرجال العظام ف فخامة ذلك البئاء وهم : بركليس الدماغ المفكر, 
وإكتيئوس هن1 البناء ؛ وفيدياس النحات . 0 يمخطرء الناس فى 1 
إلى هذا البناء . فهو بحق أحسن رمز للحضارة اليونانية » وهو كغيره من بدائع 
الفن ( بعكس بدائع العلم والأدب ) يمكن تقديره بداهة من قبل أى شخص 
جدير بالتقدير . وأجمل تعبير أدلى عن عظمة البارثينون قدمه لنا أرنست ريئان 
مددعج ف مقطوعته « صلاة على الأكروبورل حين وصلت إلى إدرالة جماله 
التام » » وكلماته نفسها هى من أشور قطع ار الي 2 

تطور النحث اليونانى إلى حد بعيد فى القرن السادس » وترجع بعض العاثيل 
الى نالت أكبر قسط من الإعجاب إلى ذلك العهد . وق النصف الأول من القرن 
الخامس عرف اجيلاداس الأرجوسى يميه ؟ه ولمع الذى فقدت 
أعماله الفنية : وقد علم ثلاثة طلاب مشهورين هي فيدياس ومر ممما 
وبوليكليتيس ومنتعاءرزهم » ويثل هؤلاء الثلاثة نضج النحت اليوزانى . 
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ويفضل كير ون اليوم إنتاج القرت السابق الذى كان أقل نضجا وأكثر سذاجة» 
إلا أنا نستطيع أن نقبل حكم الوونا نين أنفسهم الذين أجمءوا على إطراء أعمال 
فيدياس وبندار . 

وف العصر الذى عاش فيه أجيلاداس تقريباً ازدهر الرسام بوليجينوتوون 
5هاممعراه . وقد ولد فى تاسوس ( وهى جزيرة جنونى ساحل تراقية) » 
9 أق إلى أثينا منذ حداثته . وكان النحاترن الثلاثة العظام يعيشون أيضياً فى 
أثينا إلا عندما كانت مهما م تجيرهم على الإقامة المؤقنة فى أماكن أخرى . 
وكان يمكن مشاهدة أشور رسوم بوليجنوتوس الحدارية فى رواق مطمس1'"؟) 
ف دلق » ومثل نبب طروادة . ويوليسيس عورا ف العالم الأسفل . و بقدر 
ما يمكننا الحم عليها من أوصافها القديمة كانت ملونة تلويئاً سيطاً » بدون 
ى تأثير لاور والظل وبدون مناظر فى أرضيتها . ومع ذلك كانث عظيمة 
الأثر فى صرامتها وهيبتها . لقد ضاعت هذه الرسوم : ولكن لدينا فكرة تقريبية 
عن مقدرة معاصرى بوليجنوتوس الفنية ف الرسم ٠‏ وذلك من الرسوم الككثيرة 
امحفوظة على الأوانى اليونانية ( وتتميز الأوانى الأتيكية فى القرن اللنامسن ا سى 
أسلوب الأشكال الجمراء) . 


الماساة : 

/ تكلم بعد عن أبرز مظهر للحياة الأثينية فى القرن الخامس ‏ طيلة ذلك 
القرن وبصورة متزايدة ‏ وهو المسرحية . فإلها كانت شيئاً جديداً » وإن كانت 
استمراراً وتوسعاً لتقليد قديم . وذلك لأن الشعب كان يحب الرقص «الغناء > 
كنا بحب الاسماع لتلاوة الأشعار . ويعود هذا الميل إلى العصر المومرى > 
والشعراء الخنائيون فى القرتين السادس والخامس أعطوه شكلا جديداً . ومن جهة 
أحرى أدخحلت الأسرار الدينية وسائر الاحتمالات المثيل المسرحى . وبحسب 
الأساطير الشعبية كان جرع المأساة رجلا امه تيسييس  Thespis‏ )ع الذى عاش 


بين ١5ه‏ و 6ه . وأصله من إيكاريا هنصن1 ( قرب ماراثون) » وقد قدم 
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إلى أثينا وزرع بذوره فى أحصب تربة » وساعدت الانتصارات على الفرس 
وما يتبعها من عظمة قومية على زيادة الحاجة لا إلى شعر غنائى فحسب : 
بل إلى شعر مسرحى أيضاً » يعبر بأقوال فخمة عن عواطف الناس ويثير 
شعورهم المتوقدء فكانت المأساة نوعاً من الطقوس العامة » بل أسمى أشكال 
الطقوس الى احتفلت بها أية أمة . 

وقد تطور شعر المأساة المسرحى بشكل منقطع النظير بسيب الوضع 
الاجتاعى الذى كان مشجعاً له من جهة » وبسبب وجود ثلاثة من العباقرة 
الممتازين من جهة أخرى . وحل بالتدريج عل الشعر الغناق» لأنه'مكين 
من سد الحاجة نفسما بصورة آم . وأضاف إلى الشعر الغناتى والموسبتى الإلقاء 
المصحوب بالرقص (تبادل الاراء بصورة تمثيلية . فهو عبارة عن شعر غناق 
موضوع بشكل مسرحى متعدد الأشكال ومقرون بالأسرار الدينية ومحوك إلى 
حفلة تمثيلية عامة مستقلة بذاتها . وقد كانت المآسى الأولى بسيطة جداً ؛ 
بل ساذجة فى عظمتها » ولكن حوالى نباية القرن أصبحت تغلب عليها 
السفسطة والتعقيد » كما غلبت على الحمهور الذى كان يشاهدها ( وأصبحت 
الصفة الغنائية المحضة ثانوية بالنسبة للمسرحية) » ومع هذا حققت الغرض 
نفسه . وكان المسر 2 مدرسة لاياقة والحد والتقوى . وقد ساعد الناس العاديينعلى 
أن يتقاسهوا الانتصارات والانكسارات المشتركة بكرامة ‏ وأن يفكروا بصورة 
سامية . وهذا بالطبع ما كان يفعله الشعراء الغنائيون مثل بندار » إلابأن مؤلى 
المسرحيات كان فى إمكانهم أن فعاوا ذاك بشكل أوقع كا كانوا يتصلون بعدد 
أكبر من المستمعين . 

وقرائنا يلمون بام هذه الروائع . ولكن مسن بنا أن نذكر الروائيين 
ا أخيلوس وسوفوكليس ويور يبيديس . والثلاثةيتصلون ععركة 
سلاميس ( ٤۸١‏ ) حيث استيقظت اليونان الحديثة على أفكار الحرية ومجد . 
وكان أخيلوس وهو أكبرم فى اللحامسة والأربعين من عمره حينذاك واشترك فعلا 
فى المعركة . وقد اتير سوفوكليس + وكان قى جميلا ف الحامسة عشرة من 
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تمره . ليتقدم الوقة الغنائية المحتفلة بالنصر »مش أمام ‏ الموكب عارياً حمل القيئارة 
و تشد نشد الظةر . أما دور بورسيدس فکان سلہ سا نا ولکنه کان حسن الطالع 
أنه ولد دوم الغفوز 8 موقعة ة سلامرس 
ولد أخيلوس ف اليوسيس وهى أكثر الأماكن قداسة فى أتيكا -والى عام 
٥‏ . واشترك فى موقعتى ماراثون وسلاميس اللحاادتين . وتذكر الكتابة الموجودة 
على قبره. الدور الذى لعبه فى المعركة الأولى ء برا كتبت مأساته الأولى وموضوعها 
من رواياته ( وعددها نحو ثمانين) وتتصف كلها الصرامة والرزانة . والمأساة 
ای كتبها أخلوس فى مستوى كتابات يسبيس من حيث البساطة» وتسودها 
الصبغة الغتائية . فهو يذكرنا بالشاعر بندار . والفكرة الأساسية فى رواياته 
هى فكرة الث ۇم المستتر فى الظلام والذى يظهر بالتدريج . فالعظمة البشرية 
سیت مد o‏ 5 والفخر Hybris‏ ستبعه الالال 4 والاطهة ترب 
الرئيسى ولكنه مخيف حى إنه يتخذ مظهراً دينيا . والميزة الغنائية طبرعية هنا 
كما لو كانت فى ترنيمة دينية . والرواية تبدو كا لو كانت رؤيا تنكشف 
تدر ا أمام أعيننا كطقس ديى أو كتمثيلية تتعلق بالأسرار الدينية . والرؤيا 
تنكشف عن طريق ابولة الغنائية وتعترضها الحاورة أحياناً . وتساعد هذه 
اڪاو رة على شرح ما حدث . وتعمل فى الوقت نفسه على وقف الإيقاع ووضع 
قضاء معظ حياته فى أثينا فإنه ذهب ثلاث مرات إلى صقلية وكان ق أحد 
الأوقات ضيف الطاغية هييرون . وقد توف فى جلا امن على ساحل صقلية 
الحنولى ق عام 455 . 
وولد الروا الثانى سوفوكليس قرب أثينا فى عام 440 بعد زميله يجيل 
كامل . وكان أكر اسجتباداً من زميله » ويقال إنه وضع ماللا يقل عن e‏ 
مسرحية . ومهما يكن فإنه يجب ألا ننظر إليه كمعيجزة منذ الطفولة » لأن مزاج 
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اليونان المعتدل الممزوج الہک لم يكن من السبل أن يفتن كما نفتن اليوم 
بأعمال النبوغ السابق لأوانه . وكان هذا المزاج يدرك أن الرجاء المنتظر من 
الصغرة قد يكون حادعاً كالبراعم المزدهجة لبعض الأشجار الى لا تعطى كراً 
وقد بدأ سوفوكلرس يكتب وهو صغير السن» ولكن نجاحه كان متأخراً نسيباً 
فقد كتب نحو إحدى وثمانين من مسرحياته بعد سن الثالثة والحمسين . ولح ت 
من مسرحياته إلا سبع ترج م كلها إلى الفترة الأخيرة فى حياته . وتعود أقدم الروايات 
الباقية « انتيجوكث عدموتنهه) إلى عام ٤٤۲‏ . 

وكثيراً ما يقال إن سوفوكليس أصلح المأساة » والأولى أن نقرر أنه زادها 
تعقيداً . وأكثر التغيرات وضوحاً إدخخال ممثل ثالث » وزيادة عدد الدوقة الغنائية 
من اثى عشر رجلا إلى خمسة عشر > واستعمال المناظر المرسومة (منزؤهجيمهمم؟) 
فى مؤخرة المسرح . وأعمق من ذاك كانت تغيرات الرواية نفسها ٠.‏ فلم يعد 
المتألون ضحايا القدر الذى لا يرم ؛ وما كان يقرر مصيرهم إلى حد ما 
اعتداخم sophrosyne‏ أو عدمه . وبذا e)‏ الرواية ا وأقرب 
إلى شعورنا . والسيكواوجيا المسرحية أعقد ما هى عليه عند أخيلوس . ويقل دور 
الشعر الغناق » بيا تدعو المحاجة إلى جال أضح للمحاورة . 

وبيدو أن سوفوكليس قضى حاته كلها ف أثينا مشاطراً مواطنيه أفراح 
العصر الذهبى وقلق العصر الحديدى وبؤسه » وقد شرب كأس هذا القلق والبؤس 
حتى نهايتها المرة . لأنه عاش حى 403 » ومع ذلك فقد كانت الذكرى 
الى تركها ذکری رجل سعيد . 

أما يوريبيديس فإن الفترة الؤمنية الى تفصله عن سوفوكليس نصف الفترة 
التى تفصل هذا الأخير عن أخيلوس » فى حين أن الفواصل المعنوية بينهما 
أعظم بكثير . ولد يوريبيديس عام سلاميس )٤۸۰(‏ © فهو أصغر من 
سوفوكليس مخمس عشرة سنة + وقد توفيا معآ فى سنة واحدة (405) . 
وهنالك فرق أساسى بيمهما ذكره سوفوكليس « الذى قال إنه وصف الناس كما 
يجب أن يكوواء بیہا وصفھم يوريبيديس کا هم ۵" » . وبق لنا أن لاحظنا 
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أن روايات سوفوكليس كانت أكثر إنسانية من روايات أخيلوس » وروايات 
يوريبيدس أكثر إنسانية ممما » وأصبحت العواطف البشرية مركز اهتامه 
الرئيسى » ونظرته إلى الناس أكثر واقعية من نظرة الذين تقدموه » وإن كانت 
متجهمة كنظرتهم . وبما أن التوادث المفجعة تزداد قوة وتعقيداً فإن الحوقة 
الغنائية لم تعد تابعة للمحاورة ولم يعد ها أهمرة تمثيلية » وإنما بقيت على صورة 
إضافة غنائية احتراماً للتقاليد . وبقيت الآلمة أيضاً » إلا أنها لم تكن فى وسط 
المسرح كما كانت فى تمثيليات أخيلوس بل حوله » والح أن من تواحى 
الضعف نى مأساة يوريبيديس أنه كان عل الأطة تتدخل بكثرة ( مما يعبر 
عنه باليونائية عمسعاعمم theos apo‏ باللاتينية machi‏ عره (deus‏ لل العقد 
الصعبة ولإنباء الرواية . ' 
كان يوريبيديس أكثر سفسطة من أخياوس وسوفوكليس . ومن الأهمية 
عکان أته كان من أول الأثنيين الذين كان لم فخر الحصول على مكتبة 
خاصة . ولم يشترك فى الشؤون العامة وإنما كان طالباً وأديباً وفيلسوفاً إلى حدما » 
وقد تأثر lug.‏ ٿو Heracleitos‏ وأنااكساجو رأ Anaxagoras‏ كا أنه 
كان صديق هيرودوت وسقراط . وكانت معرفته بالأمور وبالناس أوسع من 
معرفة سوف وكليس » إلا أنه دفع نمن هذه المعرفة غالبا . فحياته لم تكن سعيدة » 
وكان قلقاً خائب الأمل » كا أن ولاءه لأثينا كان أقل » وتدينه حسب العرف 
القديم كان أضعف . وكان اطلاعه أوسع وياله أخمصب من حال سوف وكليس » 
وكان أكثر حيوية وذكاء + وى بعض الأحيان كان يفوقه رقة . ولكنه من جهة 
أخرى كان _أقل حذراً واحتراماً » وقد يثير اسيتغراب سامعيه بأفكار فلسفية غير 
مألوفة . وقد كت روايات أقل مما كتبه سوفوكليس ٠‏ بل وأقل من أخيلوس » 
إلا أننا نعرف مؤلفاته أكثر ما نعرف مؤلفاتهم » لآن ربعها (أى نمانى عشرة 
رواية من خمس «سبعين ) وصلنا » ولدينا مها ما يفوق ما وصلنا من روايات 
الاثنين الآخرين معاً . وقد غادر أثينا فى أواخر حياته وذهب إلى مجنيزيا 
ی تسالیا » ثم إلى مقدونيا حيث رحب به أرخيلاوس Archelaos‏ "2 مللك تلاك 


۳ 


البلاد » وتوق هناك سنة 5١5‏ . 

ومن اليد جداً أن نقارن بين هؤلاء الثلاثة : فباارم من أوجه الخلافه 
الملموسة بيهم والبى ترمجع ف الغالب إلى تفاوت أعمارهي » فإن فيهم صفات 
كثيرة مشتركة : ما العظمة والصحة والاعتدال . .و يتساءل الإنسان كيف 
اتفق أن هؤلاء الثلاثة كانوا معاصرين وشكلوا مجموعة فريدة فى تاريخ الأدب . 
وقد ميل إلى أن يستنتج »كا فعل جوته"") أن عبقر بهم كانت إلى حدما عبقرية 
عصرهم وبيثتهم . ومن العيث أن نحاول تصنيفهم ونقرل إن هذا أو ذاك 
أعظمهم > ولندع ذلك للمعلمين والمتحذلقين . فقد كان كل مم عظيماً فی 
أسلوبه الخاص وبيثته . فأخيلوس أكبرهم سنآ وأكزم وقاراً . وقد يذكرتا 
بأنبياء العبرانيين . وسوفوكليس ١‏ وهو أوسطهم من الناحية الزمنية » مثل 
الوسط من ناحية الصفات البشرية والروائية . أما بور يبيديس فهو عاطق وعصرى 
أكثر مهما . وينم تبعاً لهذا بنفسية الفرد . ومن المؤكد أن سوفوكليس أحسن 
رمز للاعتدال الأثينى فى العصر الذهى : وعكننا أن نصفه مانب بندار 
وفبدياس ٠‏ وهو أكثر الثلاثة ولاء لأثينا . وقد حارب أخيلوس فى ماراثون 
الاين . وكان من حظه أن توق فى وسط العصر الذهى . أا سوفوكليس 
ويوريبيديس. فقد شاهدا ف آن واحد عظمة ذلك ال وما تبعه من انيار 
وانحطاط سياسى . وکن سوفوكليس من المحافظة علىهدوله: بها أ صبح يور يدس 
أكثر كابة إن لم يكن أكثر حكمة . وقد بق سوفوكليس ف وطنه وشغل 
وظائف عامة حتى فى أيام الاضطراب والانكسار القامة .٠‏ أما الاثنان الاخران 
فهجرا أمهما أثينا . وانتبت حياتهما فى المثى » فتوق أخيلوس فى صقاية 


ويوريبيديس فى مقدونها . 
الملهاة : 


إن قصة المسرحية الأثينية التى رويناها فى ثلاث فقرات - تتعلق بأخيلوس 
وسوف و كليس ويوريبديس - حب إتمامها بفقرة رأبعة تتصل با ملهاة . ولیس 


٤ 


هذا بحديث جديد . وإنما هى تتمة للحديث السابق . والملهاة تشبه المأساة فى 
قدمها : فصدرها معاً دورة الأعياد والتسليات الشعبية نفسها : والطقوس المتعلقة 
بالإله ديونيسيوس هی الى ولدتهما كليهما . وكان ١‏ صدر اللهاة أعياد المتصاد 
وقطف العنب الريفية ١‏ وأعياد الشكر والمواكب المرحة تكرعاً لالحة اللخصب 
التى يدين لما الناس بلذائذ الحياة . ومع أن المأساة والملهاة نشأتا فى مهد واحد 
فإن الثانية تطورت بعد الأول بزمن طويل!"" . .ذلك ف الغالب لأن الأعياد 
امحزنة احتاجت إلى شىء من التدبير لتكون على ما يحب من الوقار والفخامة ‏ 
بيها يمكن أن تتم التسلية المرحة من تلقاء نفسها فى د.. رة طبيعية . ومهما يكن 
فإن الممثل الوحيد « للملهاة القديعة » الذى وصلتنا مؤلفاته لا يظهر بل الريع 
الأخير من القرن الخامس وهو أرستوفانئيس #معمهطمماءته الأثينى ( ٤٤۸‏ - 
5 . وبظهوره تأخذ طريقنا إلى القرن الرابع . إلا أن من المناسب أن نعكم 
عنه الآن . وقد كتب معظم رواياته الأربع والآر بعين ( وصلنا ما إحدى عشرة 
فقط ) ق القرن الحامس . 

لقد کان أخيلوس وسوفوكليس ويوريبيديس متعاصرين : وكذلك کان 
سوق وكليس ويور يبيديس وأرستوفانيس » غير أن الفترة الى انقضت بين الاثنين 
الأخيرين لا تقل عن تلك الى انقضت بين الأول والثانى ۰ . وقد أثر كل 
مهم فيمن جاء بعده . وإن كان ينبغى أن نذكر أن العكس يحصل أحياناً 
خيتةحدى الشبان من هم 0 سنآ . وهكذا أثر يوريبيديس نوعاً فی 
سوفوکلیس ٠‏ ور يستوفائيس فى ايوريبيديس ء وإن وجدت فوارق بين الاثنين 
الآخيرين لا يمكن إغفالها . وادعى البعض أن يوري .ديس يعد مقسس الملهاة 
لتحليله الدقرق لطبائع الناس تحليلا يقرب من الحجو : ولكن ما أعظم الفرق 
بين أهداف اليجلين : لقد كانا معاً من رجال الاداب ويستخدمان الأساوب 
الأتيكى . ولكن بور يديس بالرعم من سفسطته البالية لا يزال أحد أتباع 
سوف و كليس 

أما أرستوفانيس فعلى عكس ذلك بدأ شرا جديداً للغاية . فهو ناقد شديد 


o 


للناس والعادات . لايعو أ حداً . واو كان أقوئ رجال المديئة وأكثرهم احترا 

باجم المتجرين بالحرب ورجال الدولة والسياسبين والسفسطائيين 0 2 
وام بوجه حاص متملق الشعب : والشعب الغى نفسه ممل الذى سمح 
بأن يتملقه ويحدعه الفوضويون . وهو لا يماج المشتغلين بالشؤون العامة مثل 
كيمون وبركليس فحسب» وإنما هارجم أيضاً الشعراء مثل يور ببيديس والفلاسفة 
مثل سقراط . وإلى جانب الرجال كان ينتقد المؤسسات نفسها مثل مجلس 
الشيوخ والجمعية العمومية وانما 3 ومناصب القضام . وكانت رواياته الانتقادية 
جريئة غالية » مثل انتقادات الرسام الكاريكاتورى + لأنه كان يعلم أن الطريق 
الوحيد لإظهار انتقاداته هو تبسيطاها وتعظيمها » كما يفعل الكاريكاتورى . 
وأسلوبه فظ قوى لدرجة اللحشونة والبذاءة » ومع ذلك لم يكن مؤذياً ( إلا 
لضحايا انتقاده ) » لأنه كان يعوض عن خشونته بروح الفكاهة والمجون 
والنكتة الحاضرة . وكانت الغريزة السياسية طبيعية فيه كما كانت لدى 
كل أثينى مثقف : ولکنه لم يكن متحيزا ولا مغرضاً » وإنما كان يوجهه ذوقه 
السلم وحبه للدعابة . كان رغب فى أن يضحاك الناس معه وأن يحديهم من 
غباتهم هم أنفسهم ومن يحاول غشهم . وكان كغيره من النقاد البارزين ملا“ 
بشئون عصرہ بحس بكل ما صل حوله > كا كان ساخيراً ومشككاً إلى حدما . 
وقد كان أحياناً بدح الماضى الزاهر لكى يلفت النظر إلى نواحى البؤس فى. 
عصره » ومن الغريب فى هذا أن يدافع عن أخيلوس ضد سوفوكليس . ول 
يكن متديناً ولا حصا للدين » ولكن اهټامه به كان أقل من اهتامه بالعدل 
والسلم. . وتجمع رواياته إلى جانب الواقعية واسقيقية Dichtung und Wahrheit‏ 
نواحى خيالية لا تكاد تصدق . ومهما يكن من غرابة شسخصياته فإن فيا قد 
من الحقيقة يكى للفت النظر وجذبه وإثبات ما يذهب إليْه . وكان شعوره 
بالطبيعة الإنسانية قوياً وإن كان فجاً . وبعض أشعاره مأخوذة عن أناشيد 
وأقوال دارجة . أما لخته فألوفة*؟) وطلية وكثيرة الحيوية» وهى أكثر اللغاث 
تعبيراً بالنسية لمستمعيه » أما القارئ الحديث فعليه أن يعرف الروثائية معرفة تامة> 
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( وبصورة حية ) : إذا أراد أن يقدر نواحى دقته وظرفه . 
كان أريستوفانيس أول تموذج للناقد ازى فى الأدب العالمى . فهو السلف 
البعيد لمثل إرازموسن ومولبير وفولتير وأناتول فرانس . وكان ينتقد الدعوقراطية : 
لأنه كان محظوظاً بأن عاش فى ظل أول دعوةراطية عرفت فى العام » ولآنه كان 
من سوء حظه أن يشاهد فترة مى بالفوضى والمآبى حيث أصيبت المثل العليا 
الديموقراطية بمحنة يصعب تحملها . وقد رأى شرور العصر وفساده . وهاجم 
رأة الزعماء السياسيين والروحرين الذين كان عليهم أن يتحملوا المسثوليات 
كنا حصلوا على المفاتدر والأمجاد . وكانت الانتقادات الى وجهها مفيدة 
وسليمة » بالرغ, من عنفها » وأحسنت البرهنة على صلاحية الديموقراطية الأثينية 
وأصالتها . فالدعرقراطية لا يمكن أن توجد بدون توجيه النقد لاذين يعيشون فى 
ظلها » والنقد اللاذع أوفق من انعدام النقد بتاناً . 
ويمكننا أن تفهم قيمة عمل أرب-:وفانيس بالنسبة لعصره إذا سألنا أنفسنا 
يضعة أسئلة : هل يمكن تصور وقوع مثل هذا النقد ى ااي 
المعاصرتين ؟ أو إذا اقتربنا من عصرنا الحاضر : هل كان يكن إخراج رواية 
فى برلين عام 1441 مثلا تسخر من اعتقاد هتار فى رسالته الإلهية وتظهر ذاك 
الزعيم الملهم بقود شعبه نحو الماوية ؟ ( وهل كان يمكن إعلان فوز مثل تلك 
الرواية ! ) وماذا لو أحرجت رواية ى وشنطن فى السنة نفسها تدعو إلى السلم 
وتهم رئيس الولايات المتحدة ووزراءه بالمتاجرة بالحرب ؟ وهل كان من 
الممكن إخراج رواية فى موسكو عام ۱۹۵۱ تقلل من شأن ستالين ؟ 
إن هذه الأمور بعينها كانت مكنة فى وسط الوم والقلق أثناء جرب 
البيلوبونيز. ألانها أعظر أثينا وما آعم أريستوفانيس! فهو يستحق بفضل إخلاصه 
الشعرى وجرأته تلك الكتابة المنقوشة على قبره إكراماً له ( والتى قيل إن أفلاطون 
كتيها)» ونصها : و حاولت إلحات لجاد إيحاد معبد يبق على الأيام: > فلم تجد 
أحسن من قلب أريستوفانيس(» . 


ين 


القرن اللحامس هو نفسه مأساة : 

فى هذه الكلمات الموجزة عن الثار الفنية والأدبية للعصر الذهى الى لم 
يعادلها شی ء فى أى مكان وق أى عصر آتحر ‏ لا بد أن يكون القارئ قد 
لاحظ إشارات إلى الحوادث الرهيبة التى أحلت النكبات وخيبة الأمل موضع 
الحماسة والأمل وكادت تهدم جلال. أثينا ومجدها . ودر بنا أن نضيف 
كلمات أخرى إلى ذاك دون الدخول فى التفاصيل التى ليس فيها فى حد ذاتها 
كبير فائدة . ظلت بلاد اليونان متحدة اتحاداً بديعاً تحت زعامة أثينا . 
وذلك لفترة من الزمن - وتبدو هذه الفترة قصيرة ونحن ننظر إليها الآن من 
بعيد . غير أن الشعب اليونانى لسوء الحظ قوم متحاسدون . كان ذلك شأنهم » 
وقد لازمهم. ولا يزال موطن ضعفهم الرئيسى إلى الوم . ووجدت المدن الى هى 
أقدم من أثينا صعوبة فى أن تصبح تابعة ها + وكان ذلك غير محتمل تقريباً 
لواحدة مها نخاصة : وهى إسبرطة المتكبرة . وزاد فى حسدها اختلاف وجهات 
النظر الى لم يكن نى الإمكان تسويتها بطريقة من الطرق . فأثينا ديموقراطية 
وطابع إسبرطة أرستقراطى واستبدادى : والفرق بين المديتتين فى القرن الحامس 
عظم : كالفرق بين لندن وبرلين عام 194٠‏ » وق كلتا الحالين لم يكن من 
حل سوى ادرب . وقد وقعت بكل ما فا من ويلات . ولسنا فى حاجة لوصف 
الحرب البيلويونيزية » ولا الحربين اللتين دمرتا العالم اليونانى بين ٤۳١‏ و 45١‏ »> 
ولا ما حدث بعد هدنة قصيرة بين 415 :و 4١4‏ » وانتهى بفوز تام لإسبرطة 
وأضحت هذه امروب الأهلية حروباً عالية » وبمكن مقارنتها » من حيث 
اتساعها النسبى وشدتها والنتائج الى ولدتها > بالحروب الفارسية الى خرجت 
مها بلاد اليونان الموحدة ملذى بالأمل فى مطلع القرن الحامس : ويمكن مقارنتها 
أيض] بار بين العالميتين اللتين اسودت ببما أيامنا هذه . 

وأضيفت إلى ويلات هذه الحرب آلا م الطاعون وحاوفه الى يعز علينا 


وصفها . ودامت خس سنوات طويلة ( ٤۳۰‏ 588) . وكاد يشعر الأثينيون 


۸ 


أن نباية العالم اقتربت . ومن الحتق أن عالمهم' المرح انتهى إلى غير رجعة . 
إلاأن حياتهم الثقافية لم تتوقف توقفاً تامسا سملال؛ تلاك السنين الرهيبة . وبقيت 
بوجه خاص مأسى سوفوكلرس ويور يبيديس وملاهى آر يستوفائيس المتجهمة تمثل ‏ 
وكانت الروايات الحديدة تدخل المسابقة كل عام كالعتاد . وتكلل أحسما 
بالنجاح . 

وكان عام ٤٠٤‏ عام الحضوع والذل . فاضطرت أثينا إلى الاستسلام : 
وهدمت أسوار بيرايوس ( مرناء أثينا ودركز صناعتها البحرية ) والأسوار الطويلة 
بين أثينا والميناء . وسقطت الحكومة الدعوقراطية . وانتقل سلطانها اطغاة 
الثلاثين ٠‏ ولا داعى لوصف هذه الأعال الفظيعة الى كادت تمحو معالم 
هذه المدينة النبيلة إلى الأبد . ومع ذلاث عادت أثينا فازدهرت كما سنرى . 
واتخذت مظهراً جديداً من المحد والزعامة الروحية . ولت مدينة عظيمة ‏ 
بل إحدى المدن العظمى فى العام القديم . وانتعشت اليونان كلها . ولكنبها ى 
تستعد وحدتها ولا سلمها . ولا الفورة البريئة التى عرفها عصرها الذهى الأول . 

ومع الزمن استولت على العالم القديم روح Î‏ ودی روح 
أفلاطون وأرسطو التى لا تزال حية إلى اليوم . وهذه الروح ذات صفة دولية 
اکر من تلك الى "ظيرت ى القن الداسن ,د وکات كار شور قينا 
ووجودها : إلا أنها كانت أقل صفاء . والفرق العظم بين العصر الذهبى الأول 
والعصر الذهى الثاق يتضح بسرعة فى ذلك التباين بين تمل فيدياس من جهة 
وجمل أسكوباس وبراكسيتليس من جهة آخرى . على آنه ينبغى ألا نستبق 
الأمور . 

وإذا عدنا إلى القرن الخامس ونظرنا إليه من دروة عصرنا الخاضر . 
خلال خسة وعشرين قرناً . فإننا نتحقق من أنه كان كإحدى مآسی أخيلوس 
يبدأ بعظمة وفخر لا يلبث إن يغضب الالمة ويثير حسدها . ثم ينتبى بانتقامها 
وبطشہا بالاینین ا 
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خطر مقارنة الماضى بالحاضر 


ينبغى أن يم هذا الفصل بشىء من التنبيه . فقد تكلمنا عن مجد أثينا » 
ولا يصح أن يغيب عن بالنا أت هذا هو ابحانب السعيد الزاهى » فى حين 
أن الخانب الأر ليس عثل هذه الهجة . 

وآ ثار الماضى ف نفوسنا ذات جانب واحد بالضرورة» فنحن نذكر العظمة 
والحمال فقط » والأمور التى تستحق الذكر » أو بالأحرى تلاك الى لا تحتاج 
إلى تذكر ؛ لأا لا تزال قائمة . وننسى الأمور السيئة البشعة والدنيئة الزائلة 
الفانية » لأننا لا نرى ما يدعو لأن نثقل ذاكرتنا بها . 

ولم يكن فى الإمكان أن تكون العيشة فى أثينا ببيجة أثناء الدروب 
البيلوبونيزية » وحتّى قبل اندلاعها فإن فرات السام التأم كانت قصيرة وقليلة . 
وهذا ما يحب أن نذكره عندما نقارن الماضى بالحاضر ر كا يمكننا وکا يجب 
أن نفعل ) . وقد نمدح أحياناً حوادث الماضى فى حين أثنا لاتنصف معاصريناء 
لأن فظائع عصرنا ونواحى التقصير فيه جلية واضحة بالنسبة لنا وهى تؤذينا بينا 
فظائع الماضى تسى أو تفقد موارتها . 

وهل علينا أن نحاول استعادة ذكرى ابحانب الكثيب الحزن من القرن 
الحدمس ؟ إننا حما لا نفعل ذلك بالتفصيل »> وما فائدة هذا العمل ؟ 
ولاذا نسمح لأنفسنا أن نتلهى بشرور انقضى عهدها منذ أمد طويل ؟ إن 
شرور اليوم تكفينا . ومن المفيد أن نعم أن الناس رجالا ونساء أصابتهم جميع 
أذواع الس قى كل مکان وزمان مع فترات قصيرة فقط من السلم والسعادة . 
وإدراك اارء أن قسطاً من الشر والألم كان داعا موجوداً حتى فى أبجد عصور 
الماضى من شأنه أن يساعده على تحمل شرور اليوم فى رباطة جأش أكثر . 

ويدعونا الواجب إلى أن ندرك شرور عصرنا قدر الإمكان » لكى نتمكن 
من معابلتها أو إزالتها » ولا حاجة إلى مشاهدة شرور الماضى أيضاً لأن شفاءها 
لم يعد ممكنا والزمن أزالها فعلا. ومع ذاك يحب أن نحفظ لا ذكرى بصورة 

تاريخ الم 


0 
عامة » وبهذه الذكرى ينبغى إنصافاً أن خف مدنا للماضى . 

وليتضح لدينا دائماً أن ما يروقنا من الماضى (ولم يكن فى سعنا أن يروقنا 
أكثر من اللازم) > ليس هو الماضى كله بأى وجه من الوجوه » ونما جز 
صغير منه » بل وأحسن أجزائه . ولا يصح أن تنظر إليه على أنه مثل أعلى » 
كنا فعل أرنست رينان فى « صلاته على الأأكروبول » » وإتما ننظر إليه ككل 
نعجب فيه فقط بالأمور التى كانت جيدة جداً بحيث لا تفبى . ونحن 
لا نحب الماضى » اللهم إلا قسما منه لم يكن ماضياً » سوف لا يكون أبداً . 

وواضحأن الأثينيين لم يكونوا جميعاً فى مستوى البارثينون الروحى » حسم 
فقط هر الذين استطاعوا أنْ يتذوقوا سوفوكليس وفردياس . ولم تكن هذه الأقلية 
إلا عثابة الخميرة » وبفضل تشجيعها وعبقريتها ممكن رجال عظام مثل فيدياس 
وسوف وكليس أن ينتجوا روائعهم الممتازة . وقد بى هؤلاء العظماء . بيا ذهب 
الالحرون > وهم وحدهم يرمزون إلى قى العصر الذهبى المالدة . 


تعليقات 


)١(‏ يمكن القول بوجه التقريب أن الشعب اليوثانى الذى تبحث عله فى هذا الد هو مزيج 
من سكان البحر المتوسط ( من كريتيين وأخيين وفيرهم ) وغزاة مختلفين وخاصة الدوربيين الذين هبطوا 
من الثمال.وهذه مسألة كثيرة التعقيد وقد يكون لها متعذراً. وهنالك موجز عنها فى كتاب W6‏ .۸۰78 
وعنواته Companion to Greek Studics‏ ( کېردج الطبعة الثالثة 1915 ) ص ۲۳ - وم . 

(۲) لن نتمكن من الكتابة عن الحضارة الأخمينية فى هذا الكتاب ؛ وذلك لعدم وجود متسع 
لها ولضرورة وحدة الموضوع . وذكتق بتذكير القارئ أن أول ملوك السلالة الأخمينية كان قورش 
( حكم ووه - 4۲۹ ق . م . ) وأن آخرم كان دارايوس الثالث الذى كسره الاسكندر الأكيرفى 
١ق‏ .م . وقد دام حك السلالة ۲۲۸ سنة. ويجدر التكلم عما حققته الحضارة الأحمينية فى 
تاريخ الفن أو حتى فى تاريخ الت بية عند الأقدمين ( بالرغم من أن التربية الفارسية كا أرضحها 
كز ينوفو فى كتاب تربية قورش حال نهمں٣وت‏ - كانت يعمية وغيالية إلى حد بعيد) » أما 
مرخ العلوم فيمكنه أن همل ذكرها بدون حرج وخاصة بالنسبة لطبيعة هذا الكتاب وموضرعاته . 
راجع الكتاب الذى وضعه المرحوم اليرت أولستد A. Olmstead‏ ( 1۸۸۰ - ۱۹4 ) وهو تاريخ 
الاميراطورية الفارسية History of the Persian Empire‏ ) "04 صفحة مع الرسوم مطبعة , 
جامعة شيكاجو )۱۹٤۸‏ . 

60 كانت مصر تحت حكم الفرس بین ؟ه و .م 

( ؛) انظر مققال جورج سارتون : « وحدة عالم البحر المتوسط وتنوعه The unity and‏ 
û diversity of the Mediterranean world‏ مجلة كلو عدد ۲ ص c1‏ 
عام ۱۹۴۳٩‏ وخاصة ص ٤۲۳ - ٤۲۲‏ . 

(ه) ذهب أحد حنود اليوئان ركفا إلى أثينا ليذيع الأنباء السارة . ولإحياء ذكرى أعمال 
البطولة هذه ( ومبا عمل هذا الیوناف ) وقام سباق ماراثوت الطويل المدى فى عدة بلاد» کا عدث فى 
بسطن مثلا كل سنة » ومسافته ۲۹ ميلا و ۳۸٠‏ ياردة » على أساس آنا المسافة بين ماراثون وأثينا . 
ولا أدرى عل أى أساس حسبت . 

(٦ )‏ انظر المقدمة Introduction‏ اج " + ص ۱۱۸۸ . 

( ۷ ) هنالك ملاحظات غريبة من اللهجة الأثيئية فى كتاب « دستور أثينا » » الكزه الثافى 
والثامن » وهو كتاب جزيل الفائدة ينسب إلى كزينفون » ولكنه أقدم بقليل ( نحو 
4۲١ - ۳‏ ) . وقد قال ملف الكتاب الجهول ر ما أن الفرصة كانت متاحة لم للاصفاء إلى 
لمجات متعددة فإنهم استعاروا من كل مها . وبي استعمل كل وأحد من الشعوب اليونائية الأخرى 

۳١ 


۴۲ 


لنته الخاصة واتبع أسلويه فى المعيشة والزى فإن الآثيتيين استعملوا لغة مزيحة استمدوا عناصرها من 
اليونان الآخرين وغيره »» انظر الطبعة اليرنائية ‏ 'لإنجليزية » ذا النص مع شروح هارتفج فريش 
« دستور أثينا 0 ( طبع كر يباجن 144۲( 5 

( ۸ ) أطلق امم ميثريداتيس على عدد من الولاة أو الملوك فى پونتوس ٣٥٣٤٥١‏ ( فى ثمال شرق 
آسية الصفرى جنوب الطرف الشرق للبحر الأسود ) وقد اشتق هذا الاسم من اسم إله الشمس عند 
الإيرانيين» وهى مرا ما٤1‏ . والملك الذي تکام عله هو ميار يداتيس السابم أو يوباتور Eupator‏ 
أو العظيم م وقد دام حکه من حوالى ۱۲۰ إلى 0+7 وكان هائيبال أشد أعداء الرومان خطراً واتصف 
بالقسوة والوحشية وإن كان مولع بالآداب والفنون . 

(9) اكتشفت البعثة الأثرية الفرنسية سرتين من رام فى دلى . ( انظر مقال ”ومامطممه» 
لکاتبه د.ا چ . وودهوس عكدو 117000 ف دائرة معارف الدين والأخلاق Encyclopedia of‏ 
Religion and Ethics‏ ج 5 (۱۹۱۷) ص )٤۹۳‏ . وإن فكرة وجود سرة الأرض أو 
وسطها فى مدينة معينة أو بلد معين هى نوع من الإقليمية والاعتداد بالذات » وليست بأى شكل من 
الأشكال مقتصرة عل اليوذان . فقد كات يمتقد سكان بوسطن مثلا أن مدينتهم هى « مركز العام » 
والفكرتان متشامتان وإن كانت الاستعارة مختلفة » وإنثى أفضل فكره « السرة » » وهى عضوية» 
على فكرة المركز طسط » وهى ميكانيكية . 

)٠١(‏ كانت البيثيا حتطارة (المقدسة دإءاط) كاهنة أبولون البيق »وكانت هؤلاء 
الكاهنات فى الأغلب نساء يتمتعن بقوى فائقة فى الوساطة . 

(11) قد تبدو هذه الأمور كلها ممالفة للعقل . على أننا يحب أن نتذكر أن حوادث التار يخ 
القديم ( وسبا الحوادث السياسية والمسكرية مثلا ) كان يسيطر علها لحد كبير الإمان بالفأل 
والتكهنات . وتراجم بلوتارك طععمسام ماذى بالإشارات إلى التكهن وعم الغيب »© وقد زادت هذه 
الإشارات فى شهرة مؤلفه فى العصور السايقة ( حى القرن القامن عشر ) » وهى الآن من الأسياب 
الرئيسية لزوال هذه الشهرة على الأغلب . ومهما يكن من غباوة التكهن فإن الناس كانوا يتأثرون به 
ما داموا يمتقدون صدقه . فالاعتقاد خاطىء والتأثير واتمی . انظر بشأن دلق وسلطة كاهنتاتها (ممنطوم) 
التيجبية كتاب بوشيه ل وکل ر . تاريخ الكهانة ى العا Bouchê-Leclerc, Histoire de la ill‏ 
divination dans T'antiquité‏ (ى أربعة علدات . باریس ۱۸۸۲-۱۸۷۹ ) وحاصة الحلا ۲ » 
ص ۲۰۷-۳۹ وكتاب «دوبرت ولم بارا Parke‏ : تاريخ تكهنات History of the Delphic J‏ 
race‏ ( عدد صفحاته 8 مم الرسوم طيبع مكتبة بلا کول [اءساعداهظ لى اکسقورد ۰)۱۹۳۹ 
ومجلة ايزس هآ ص ه؟ ۰ .وس عام ١544‏ . وتنبؤات دلى "كانت ع غامفة وسلبية ( سوف 
لا تفعل كذا . . .) ومقيدة وحافظة . وقد يرد رجال السياسة اليوم لو كان فى وسعهم أن يبرروا 
اعام أو عدم إتيائهم لعمل بالاستناد إلى أمر إلى ! فإن ذلك كان يعطيهم أعذاراً لا مكن التغلب 
عليها . 


۳۳ 


(؟١)‏ تشہد بذلك بعض الظواهر الباقية فى لغتنا : فكلمة pancgyric‏ الى تعى أى لطاب 
أو كلام فيه مديح مشتقة من هزعررجءمدط وبعناها جمعية وطنية موا من نوع الأعياد الدينية كال . 
كان جتمم الناس فہا ف دلى وديلوس , وخطب العيد كانت تسمى panegyricoi‏ . وما أن هذه 
المطب كانيزداد فہا المديح للزعماء أكثر فا کار فإن خطبة تمتدح الأشخاص أصبحت تدعى كنات ارچ د » 
وبا خطبة الكاتب بليى الأصغر الذى عاش 1- ١١4‏ وفيا إغراق فى مدح الإمبراطور تراجان 
(حكم ۸۹ ۱۱۷). 

)١(‏ كان هیر ون طاغية سيرا كيوز ى صقلية من عام ٤۷۸‏ حت وفاته ی۷ . وكان من 
المستنير ين الذين يعطفون على الأدب » وقد رحب فى بلاطه بالشعراء »> أشيلوس #مابرطءضم 
وسيمونيدس و بندار واخيليايس وغيرهم . 

)١14(‏ نقل هذا الشعر إلى الإنجليزية جون سترلئج همناععاة »' راجع لأجل النص اليوناق 
ف اج . شنايدون 1845 Schncidewin, Simonidis Cwei Crmenum reliquiuc (Brunswick,‏ 
( طبع برنزويك )١8586‏ ص .٠١‏ 

(15) انظر كتاب فردريك . كينيو ۸ہرہ٥K‏ ر أشعار باخيليديس من ملف پردی فى المتحف 
البر يطانى) The pocms of Bacchylides froma papyrus in the British Museum‏ ) ۳° من , 
لندن ۱۸۹۷ ) . نشر المتسف البر يطاف فى تلك السنة صورة تامة من ذلك الملف » وظهرت منذ ذلك 
الحين طبعات وترجمات مختلفة لباخبليديس فى بلاد عديدة ؛ وعلى هذا فعام 1۸۹۷ هو تاريخ بعث 
باخيليديس . 

)۱١(‏ ويشمل نشاطه تقرياً النصف الأول من القرن الخامس تماما وأقدم شعر باق له يرجم 
إلى عام ٠٠۲‏ وآخر أشعاره من عام ؟ه4 . 

(۱۷) باجم كتاب كو يتتليان عنعمغد0 ونسدتهم1 ( المزء العاشر »> الفصل الأول » الفقرة 
)١‏ فى مكتبة م1 للمؤلفين الكلاسيكيين الجلد الرابع ص وص . أما م الشعراء الغنائيون التسعة » 
فإنهم حصب الترتيب التار یی : آرخیلوخوس من باروس ومعه2؟ه دمطءماتطعة ( ۷۲۰ - كباة) 
وآ لكات مممتدعلةق الإسيرطى الذى ولد ی سارديس ( القرن السابع ) والشاعرة سافو مطومد5ة من 
لسبوس ( ازدهرت عام 5٠٠١‏ ) © ویبیکوس من روم «مدتوعط؟ ٣ہ‏ ممعترط1 ( إزدهر فى ساموس 
cC (ot‏ وأنكر يون من تيوس ۲٥5‏ أه دمععدمى ( ٥۳‏ -4۷۸ )ء وبندار » وباخیلیدیس ۰ 
وفيليتاس من کوس ٥8‏ اه كداعاتط2 ( توق نحو ۲۸۰ ) وکالما خوس من برقه ؟ه كمطعدصتال 
Cyrene‏ ( ازدهرء 1= 4 ؟) . وتجب ملاحظة توزع هؤلاء الشعراء فى الزمان بين القرنين الثامن 
والثالث » وف المكان فكان واحد منهم فقط - بندار - وهو أعظمهم من صمي اليوذان » ب كان 
أربعة آخرون من جزر بحر إبجة سس أرخيلوخوس وسافو و باخيليديس وفيليتاس » واثنان من آسية وها 
الکان وآنکر یون › والثامن من بلاد الیونان العظمى وهو ایہیکو » والأخير من برقة وهى كاهاخوس . 

(18) أغنية دلى » الحزء الثامن . ترجمها إلى الإنكليزية السير جون سائدس مد8 


۳٤ 


۱۸٤٤ (‏ - ۱۹۲۲( تی طبيعة لوب طعمة لأغانى بندار (۱۹۱۹) ص ۲۹۹ .۔ 

(19) إن هذا الأمر أقل غرابة ما يبدو لأول وهلة . فالشعر مختلف نى جوهره عن اللغة اليوبية 
ولذلك فإنه ليس من المستغرب أن ينهى الأمر بالشعراء إلى استعمال مفردات وقواعد تختص بهم » 
قارن ذلك باستعمال اللهجة الغاليسية هدتعفلد6 الى هى أقرب إلى البرتغاليةئها إلى الكاستية لعة ملك 
كاستيليا الفونسو العاثر المعروف بالحكم ( باجم المقدمة Introduction‏ ج ¥ ص 4 — (tt‏ . 

(۲۰( تصور ريتان هذه القطعة عندما زار أثينا فى مكماء ثم كتها فيا بعد ولم ينشرها 
إلا ی مايو ۱۸۷١‏ (ف بجلة )Revue des Deux Monde)‏ ) ويعد ذلك أدشلها ی كتايه 
Souvenirs d'enfance et de jeunesse‏ (5مم1) . وكلمة بارئينون - «ممعطاعح2 معناها غرقة 
العذراء » وهو معيد أثينا بارشینوس :دمعطعدم الإذة العذراء الحكة . 

(١؟)‏ تفيد كلمة عط[ مكاناً تمم فيه الناس (مع16) لأجل التحدث » وكانت تسموماً 
أشبه بائرواق (دماه) 

(؟؟) إننا لا نعم الثىء الكثير عن ثيسبوس ولكن أسمه محفرظ ف اللغة الإنكليزية فى عبارة 
١ hespin art‏ القن الث ى © أو a Thespian‏ » سى » للدلالة بصورة هازلة عن الممثل . 
ويقال إنه أوبجد مثلا ( يعرف ياسم hypocrites‏ سن هذه الكلمة أتت لفظة عنشعمصوط أى مراء 
يممى الإنسان النى يلعب دوراً) ليجيب الموقة الفئائية . فاشتراع المأساة إذن يقوم على إضافة 
العمل الفردى إلى الرقة الغنائية . 

(* ) تلك كانت فكرة عادية فى الشعر اليوذاف وترجم بأسلها إلى هومير وس » وقد أباها أصراب 
المأساة الأولوت كلهم كا فى عأساة أنتيجون عممهفصف الى کہا سوفوكليس لالز الأول مقطم 
.٠٠‏ وبعثلم الئاس يذكرينها فى شكلها اللاتيى (فى ترجمة متأخرة لبيت منسوب لاو ربيديس) : 
Quem (orquos) vult perdere Iupiter dementat 35‏ 

. ٠٠١ أرسطو : كتاب الشعر دعتاءوط الفصل‎ )۲٤( 

(5؟ ) كان أرخيلاوس ملك مقدونيا من ۱۳ حی ٠۴۹‏ يعطف عل الفنون والآداب وقد 
زخرف قصره زو يكسيس ند2 وهومن مشاهير الرسامين فى بلاد اليوذان قدعا . وتاريخ مقدونيا تاريخ 
معقد جا » والاسكندر الأكير ملكها الثانى عشر ( وين هؤلاء اللو أربعة مغتصبون) بعد 
أرخيلاوس . 

(؟) ق حديثه مع أكربات Eckermann‏ ف + مايو 18910 . 

(9؟) هذا إذا اسخنينا الرواية الطزلية الى ليست قصة مضحكة وإنما هى مأساة هزلية 
دندمهدة دتدعتدم. وكان الشعراء المتنافسون نى أعياد ديوزيسيوس يضطرون لتقدم أربع روایات 
)tetralogia)‏ ما ثلدث ماس (دتهملقص) ورواية هزلية Cyclops Jl la, satyricon‏ 
ليوريبيديس المبنية على ما جاء فى الأوديسيةء (الكتاب التاسع ) رواية هزلية » وهى الوحيدة الى وصلتنا 
من هذا الرواقلق . 


هه 


(۲۸ ) والفروق بين تواریخ ولادہم هی ۳۰ و ٠١‏ و 9" سلة. 

(۲۹ ) وأحياناً كانت مألوفة أكثر من اللزوم بالنسبة لذوقنا . فقد كان ينغمس ف توريات 
سخيفة لا تضحكنا اليوم کا كانت تضحك معاصريه » حى ولو بجعلا التفامير فى اطوامش واضحة . 

Gratiae وباللاتينية ب‎ Charite كانت إلمات الحمال ( المعرهفة فى اليوئانية بام‎ )۳٠( 
Aglaia بئات زيوس اثلاث وهن المرح عمترعوع طمن والہاء‎ ) ٣٣٥ Grace و بالانجليزية بام‎ 
. والازدهار دنلهط؟' وبهمتبن زيادة مرات الحياة الدتيا . وليتبن بقين معنا لأن حاجتنا إلى عوئين مامة‎ 

)۳١(‏ إن مقارنة الترن الخامس عأساة مقارنة ملائمة» خصوصاً وإسيرطة ما كانت لتكسب. 
الحرب لولا مساعدة فارس المالية . وبسبب شيانة إسبرطة هنا تمكنت فارس» الى أصيبت بانكسار 
تام سئة 40 » أن تمل شروط الصلح سنة ٠٠١‏ . وهل مكن تصور انلاب مفجع أكثر من 
هذا ؟ وإذا درسنا الحوادث السياسية السابقة بثىء من التفصيل » وجدنا مآمى صغيرة كثيرة ساعدت 
على إتجاد مأساة الانكسار الأثيى الرئيسية » وكان من أمر اثنين من متقذى اليونان - وهما يمست وكيس 
الأثينى و بوزائياس الإسيرطى - أنبما أصبحا ى ناية حياتهما خائتين منبوذين . 


الفصل العاشر 
تاريخ الفلسفة والعلم حى وفاة سقراط 
بيا كان الشعراء الغنائيون وكتاب المآبى والفنانون يشاركون الشعب ف 
أحاسيسه ويحاولون أن يعيروا عا ويوجهوها : كان ثمة فئة أخخرى من الناس 
يسمون الفسيواوجيين ( دارسى الطبيعة ) أو الفلاسفة رى الحكمة) ء بميلون 
إلى اعتزال الحمهور لكى يتاجوا أنفسهم ويكونوا أرواحهم بأيديهم . وكان 
فی وسع الفريق الأول أن ينم بالمهرجانات والأعياد اليونانية ويشارك الشعب فى 
إقباله على الأساطير والتكهنات بشىء من الحرية » لم يكن يتسى للفلاسفة 
مثل ذلك الإقبال » لأن التأمل كان يستحوذ على أفكارهم . فكانوا يحاولون 
جهدهم أن يتفهموا طبيعة الأشياء والبشر والالمة ‏ ولم ينأوا عن مشاركة الشعب 
ق خدراقاته وأوهامه وحسب ء بل كان تحررم الفكرى ذاته عتابة تحد لمذه 
الاراء . تلك كانت حالم قدعاً ولا تزال حى اليوم . 
کان الإنتاج الشعرى والفنى یلاق رواجاً وإطراء عامين » بحيث کان 
الشعراء والفنانون انبرزون يدخطلرن ى عداد الأبطال الشعبيين . آما إنتاج 
الفلاسفة فكان من التعالم الحفية الى كثيراً ما أثارت الشات والحسد . وعوضاً 
عن التقريظ والتقديس » كثيراً ما عد الفلاسفة بين أعداء الشعب وتعرضوا لنقمته 
واضطهاده . 
ولا أحذت معرفة الأشياء تنمو وتدق » راح الفلاسفة يحددون نطاق تأملاتهم 
وبمعنون فى التفكير فى الأشياء » ونحوا هذا المنحى فى تدرج » بحيث لا يكاد 
يتجلى للعيان قبل سنة 45٠‏ . وبتى فلاسفة النصف الأول من القرن اللحامس 
أشبه ما يكون بفلاسفة القرن السابق » ومع هذا كانوا أبعد ما يكون عن الأنبياء )١!‏ 
وما إن تجاوز نصف هذا القرن حى نجد بعضهم قد أصبحوا أقرب إلى ما لا يزال 
“۳ 


۳۷ 


يعرف « بالفلاسفة الطبيعيين » . فكبار العلماء كالأبقراطين الان وكبار 
المؤرخينكهير ودوت وروكيديديس ينتمون بلاشاث إلى النتصدف الثانىمن هذا انقرن. 

كانت أثينا حينذاك مركز الحياة العقلية؛ ولكن لم يضطر الفلاسفة لأن 
يكونوا على مقر بة مما كنا صنع الفنانون . فقد كانت تتنازعهم دوافع متضاربة : 
فرغ م فى العثور على جمهور لاثق من المستمعين ولامذة من ذوى الحدارة 
كانت تجذبيم إلى المديئة الكبرى »ء بيما كان الخرص على المدوء والعزلة 
يدفعهم إلى الابتعاد عنها . ثم إن أثينا لم تكن مركز الثقل الفكرى الوحيد » 
بل ما زاد عظمة الحضارة الملينية اشتداد التنافس بين المدن العديدة المنتشرة فى 
أنحاء البلاد . وقد كان عامة الفلاسفة يشاطرون الشعراء حب الارتياد ء لذلاك 
راحوا يطوقون ى أرجاء العالم اليونانى . وبالطيع زار عامتهم أثينا مرة أو أكثر : 
إلا آم لم يقيموا فيها ف الغالب : لأن تقلبات الأحوال السياسية كانت كثيرة 
وأسس الأمن واهية »> فلا يحد المرء معها إلى الاستقرار سبيلا . 

لسئا نعرف آراء الفلاسفة الأول معرفة تامة » لأن آثارهم فقدت ولم يصلنا 
مها إلا شذرات » يضاف إليها ما يرويه بعض مؤرخى العقائد " : وقد باختنا 
كلها مشوهة وعن طريق غير مباشر . ونحن لا نعثر أحياناً إلا على سلسلة 

من الأقوال الغامضة الى تفئن العلماء ى تأويلها كل التفئن . ومن العبث 
أن نحاول ى كتاب كهذا أن نتسج على منوالم » ولتفرض آنا أصبئا تأويلا 
جديداً فكيف بمكننا التيقن من أنه يتفق مع المعبى الأصلى الذى قصد إليه 
المؤلف ؟ ومهما بلغ من الوجاهة لابد أن يبتى موضعاً لشك . وقد يكون من الأيسر 
أن تحاول تأويل نبوات كهنة دلى . أما غرضنا فأسط من ذللك » وهو أن 
نستعرض هزلاء الفلاسفة دون أن نحاول شرح آرائهم بدقة لا تسمح با 
معلوماتنا الضئيلة عنهم . 

وسرف تقتصر فى هذا الفصل على اثى عشر رجلاء أربعة من الأأيونبين هم 
هرا كليتوس وأنااكساءجوراس ومايسوس ولوكيبوس » ثمانية آخرون كانوا ينتمون 


۳۸ 


إلى أربع مناطق مختلفة من يلاد اليونان : بارمنيديس وزينون من أبناء اليونان 
الكبرى ر جتون إبطاليا) ٠‏ وانيادوكليس وجورجياس من صقلية » 
وديكوكر يتوس وبروتا جوراس من تراقية » وأنتيفون وسقراط من أتيكا . ( ويلاحظ 
أن واحداً من ستة فقط كان من أبناء القسم الحيط بأثينا أتيكا) » ومن هؤلاء 
الاثثى عشر عاش ثلاثة فقط فى النصف الأول من القرن انامس هم هيرا كليتوس 
وبارمنيديس وزينون › وثلاثة ق النصف الثاى بل یشون ودی وکر یاون 
وسقراط » بِيمًا لمع الباقون فى أواسط هذا القرن . 


هيرا كليتوس الأفسوسى : 

کانت آقسوس م المدن الأيونية الاثنى عشرة كناممدهءة30 الواقعة على 
الشاطئّ الغربى لاسيا الصغرى » وأحرزت شهرة كبرى فى العص ور القديمة من 
جراء معيدها العظى المكرس لأرتميس 2 . فى هذه المدينة ولد هيرا كليتوس 
وقضى . معظ حياته على ما نعرف . فقد تجول فى صباه كثيراً ولكنه عاد إلى 
مسقط رأسه يعد ذلك . ويروى ديوجنيس * اللاثرق Diogenes Laêrtios‏ 
أنه عند اناه من تأليت آم كتاب له : وحول الكل » 
Peri tu pantos‏ أودعه ف هيكل مين . ويقال إنه جعل كتابه هذا 
غامضا كل الغموض: > ولذلك دعى بيرا كليتوس المظلم ho Scoteinos‏ . 
وينقسم هذا الكتاب کا يروى بعضهم إلى ثلاثة أقسام : تبحث فى الكون » 
السياسة والأخلاق » اللاهوت . وليس ذلك عستبعد لأنه كن رد ال ٠١١‏ 
شذرة الى وصلتنا منه إلى أقسام ثلاثة تنطبق على هذا التقسيم » كما فعل 
بعضبى 2*7 . ولكنه كان من الصعوبة » حى حین كان كله فى متناول الناس » 
بحيث إن دازابن هيستاسييس مللك الفرس كتب إلى هي را كليتويس 
ودعاه إلى بلاطه ليفسره له . وقد رد عليه ورفض الدعوة قائلا: « أكره الظهور 
كرهاً عظيماً » ولیس فی وسعى الحضور إلى فارس لای قانع بالقليل ما دام 


» ملت حياة القلاسفة قبل المسيح » وكتابه من آم المراجع القدعة . ( الترجم) 


۳۹ 


ذلك القليل يروق لى » . وهاتان الرسالتان مشبتتان كاملتين فى کتاب ديوجنيس 
اللائر › وذ كرهما هنا لا ہما تعيناننا على وضع هيرأ كليتوس فى إطاره التا ری . 
حم دارا الأول من سنة ٠۲١‏ إلى سنة 486 ؛ وإذن يكون هيرا كليتوس 
قد ألف كتابه قبل سنة 5 u‏ وعكتنا أن نرجح أنه ازدهر فى أوائل القرن 
الخامس . 

0 هاتين الرسالتين معقول.فنحن نعلم أن هرا كليتوس كان يزدرى البشر > 

حى الماك والفلاسفة . وكات يقول « إن العلم 00 لا يعلم الفهم وإلا لكان 
عام هز يود وفيثاغورس وا كسينوفانيس وهيكاتايوس ** )». وذهب هيرا كليتوس كسائر 
الفلاسفة الأيونيين إلى أنه ينبغى أن يكون وراء مظاهر الأشياء جوهر واحدء 
الكون » وأن هذا الجوهر أو العنصر الأول هو النار . ولكن ل النار ؟ لعله 
استنتج ذلك مما قد يصح تسميته مده الثانى » أى مبداً تحول الأشياء الداتم 2 
نعط عامط" . ويبدو أن تلك كانت فكرته الرئيسية : كل شىء يتحول 
إما إلى فوق أو إلى . فالنار الى تنطلق إلى أعلى ثم تنحدر إلى أسفل 
وتتغير فى مظهرها 7 لحظة هى رمز التحول الكلى الداتم . كذلك الشمس : 
المصدر الأعظم للنار الدائمة المتحولة . 1 

أما مبدؤه الثالث فقد كان أن تضارب. الأشياء الظاهر ينطوى على انسجام 
عميق » لأن كل تحول إنما يحرى بحسب سنة شاملة2 . فكل صفة تنطوى على 
نقيضها » ووجود كل شىء يتضمن عدمه فى مكان ما . وهذه الأضداد تتحد 
جميعاً فى نظام الطبيعة العام . « الله هو الہار والليل > الشتاء والصيف » 
ادرب وا السلم 3 الشيع والدوع لنت . وهذا القول يتفق مع قول آخر طيرا كليتوس ؛ 
مؤاده أن الانسجام الباطن هو الأصل » لا التنافر 5 الظاهران . غير أن 
کر البشر من الخفلة بحيث لا يرون الحمال الى الذى لا يبدو للعيان . 
كان هيرا كليتوس رجلاحزيناً » لأنه أدرك نسبية الأشياء وبطلانها » واستحالة 
التشبث بشیء ما » ما دام كل شىء يفر منا أبداً . وکا كان يعتبر مثالا 
تشاؤم » يقابله ديموكريتوس ٠»‏ مثال التفاؤل ى السير الشعبية . وبيًا كان 
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الأول يبكى أبداً » کان الثانی يضحك أبداً . 
والخلاصة أن هيراكليتوس كان فيلسوقاً وشاعراً من الط الأيونى القديم » 
لارجل علي حب حى ولا ق مرتبة كسينوفائيس نفسه ٠‏ ومع ذلك ابتدأ كتابه و حول 
الكل ١‏ الاك ثم انتقل إلى المسائل السياسية ٠‏ وأخيراً عالج مسائل 
لاهوتية 9 وهذا تريب لا يأس به . وکنا أن نخم كلامنا عنه بأحد أقواله 
السياسية 7 ( يلبغى أن يقاتل الناس من أجل القوانين : ها يقاتلون من أجل 
جدران المدينة "٠‏ . وما أجدر ذلك « بالبارثنون » * ! 


أناكساجوراس القلازومیی : 
عندما نصل إلى أناكساجوراس » آخر الفلاسفة الأيونيين » نجدنا أمام 
مشكر أقرب إلى طائفة العلماء . والتياين بينه وبين هيراكليتوس هدهش جدا : 
فهذا 3 بلسان شاعر وصوق ٠‏ وذلك بلسان عالم طبيعى متزك . وأهم آثاره 
مقالته « ىق الطبيعة » وم#عوطم نم الى وصلنا مها /ا١‏ شذرة . ولا موضع 
لاشك فى صعة هذه الشذرات الى تشع ف ثلاث صفحات مطبوعة . 
ولد أناكساجوراس فى أوائل القرن الخامس ق قلازومينا ٠‏ إحدى المدن 
الأيونية الاثنى عشرة » الواقعة ى أواسط الساحل الغربى لآسيا الصغرى » 
شمالى مدينة أقسوس . ولا كانت أفسوس كعبة هامة يح إلبها » فن الراجح 
جا أن أناكساجوراس وفد على هذه المدينة حیٹ التى بهيرا كليتوس. وعلى كل 
حال رحل إلى أثينا على أثر الحروب الفارسية » وهو أول من قام بتلك الرحلة 
من الفلاسفة الأدونيين + وهذا يدل على أن أثينا أصبحث مركزاً جذاباً . 
ومن حسن عالم أناكساجوراس أن حظى بصداقة بركليس أعظم أبناء تلك 
المدينة نفوذاً » ويصف بلوتارك إعجاب بركليس به ا بليغاً حدر بنا 
أن نشته هنا رفيا 
. أما ما اليجل » » الذى لازم بركليس وأضى عليه ذلك الوقار الرائع 


(a)‏ ا أحد هیا کل الأكرو برف الكبرى الثى يناه بركليس» تخليداً لأبطال الخروب 
الفارسية . 


٤١ 


الذى فاق جميع أُساليب إغراء دعاة الفوضى » وما بخلقه حقنًا إلى أرفم درجات 
السمو » إنما هو أناكساجوراس القلازوميى : الذى كان يدعوه أهل عصره 
بالعقل« Nu‏ » : ( إما لإعجابهم بمدى إدرا كه الفائق ى الفحص عن الطبيعة » 
أو لكونه أول من قال بالعقل الخالص البسيط الذى بيز ويفصل الجواهر 
ذات العناصر المتشاببة فى وسط عالم من الخليط المشوش » وعده مبدأ فنظام 
الكون البديع بدلا من المصادفة أو« الضرورة » . كان بركليس معجباً بهذا الرجل 
إعجاياً بالغاً > ولا كان قد تشبع من الفلسفة العليا والتفكير الرفيع » فقد امتاز 
بروح تتحلى بالوقار وبيان رفيع خلو من كل قحة سوقية طائشة » هذا إلى 
طلعة هادئة لم تستسلم إلى الضحك: أبداً » وخطوة متئدة وهندام لم تكن لتشوشه 
أى نزوة من نزوات العاطفة إبان اللحطابة » وإيقاع فى الصوت بعيد كل 
البعد عن الصخب . وميزات كثيرة أخرى كانث تدهش مستمعيه كل 
الدهشة » . ويقول بلوتارك فى تلك السيرة بعد ذلك بقليل : «وفوق هذا »> 
كثيراً ما كان بركليس يتخذ من أناكساجوراس وتراً إضافينًا لكى بتسنی له 
أسلوب خطالى مناسب لفط حياته ضعو مشاعره مناسبة الآلة الموسيقية . حى 
لكأنه كان يمزج بہیانه صباغ العلم الطبيعى مزجا حادق , .)1١‏ 

وسنعود بعد قليل إلى عرض أفكار أناكساجوراس ۰ إلاأن هنا ما يدهش 
له المرء » وهو إشارة بلوتارك إلى أنه كان لأناكساجوراس الفضل ف رفم 
شأن بركليس » لا العكس . فياله من تنويه عظم بالشهرة الى أحرزها 
الفيلسوف الأيونى فى أثينا وبعظمة الشعب الأثبى آنذاك . ترى هل يحترم 
شعبنا الووم فيلسوفاً ماء أكثر من احترامه لسياسى مشهور ؟ ويقال أيضاً إن 
يوريبيديس الشاع ركان تلميذاً لأناكساجوراس. ومن حقنا أن نذهب إلى أن 
آنا كساجوراس کان اول معلم للفلسفة الطبيعية فى أثينا وسلف أفلاطون وأرسطو . 

وكان يرى أنه ليس فى الكون انتقال من وجود إلى العدم بل مجرد امتزاج 
تمطاعيكتسصدرة وانفصال نططعمتووئة . فكان الكون منذ البدء 
خليطا من بذور مندسهمء لا تحصى أضنى عليها العقل (سم) النظام 


3 
والصورة عن طريق حركة التفاف ونعءمطءنوءط ويلاحظ أن البذور 
هذه ليست من نوع العناصر › لآن كلا مہا مركب تركيب الكل ؛ ولا من 
نوع الذرات أو الخواهر الفردة لأنه لا نباية لتقسم المادة عنده + ولا حصر 
لعددها . والنقطتان الأساسيتان ى نظريته هما أولا : إدخال العقل : تجاه 
المادة » كقوة تحول الخليط بالتدريج من الفوضى إلى النظام . وثانياً : فكرة 
الاعصار الأزل الأول الذى يتم بواسطته تنظم المادة . وعن القول بالتوس 
انبثققت فكرة المقارنة بين العمل والمادة ء وإن يكن من الغلو أن يدعى 
أناكساجورس أبا الثنائية الفلسفية . لأن « النوس » عنده ليس واضحاً كل 

)١١١ 


الوضو ح : فيشير إلى قوة طبيعية أو إلى قوة زوحية . أما الإإعصار الآول 


وأثره ىق التنظيم التدريجى للکون فيقرب من نظريات « كانت » و ١‏ لابلاس » 
الفلكية » إلا أنه لا يعدو أن يكون إلاعاً غامضاً إلى هذه النظريات . ومع ذلك 
يك الفيلسوف الأثينى الأول فخراً أن يثير ى أذهاننا مثل هذه المقارنات . 

وما بلحظ لديه توفيقه بين الوحدة الأيونية الساذجة والتعددية الفيثاغورية. 
فالكون ى جملته وأجزائه المفرطة ف الصغر من جنس واحد » والفرق بين هذه 
الأجزاء فى الحجم لا ی التكويه 2319 , 

ولنثبت هنا الشذرة الأول من شذراته الفلسفية " لتكون بمثابة مثل على 
أملويه انر الذى يختلف كل الاختالاف عن أساوب هيرأكلي:وس الشعرى : 

فى البدء كانت جميع الأشياء مختلطة » لا متناهية ى العدد والصغر › 
لآن اللامتناهى ى الصغر كان موجوداً . ولا كانت جميع الأشياء مختلطة لم 
يبد واحد منها للعيان » لصغر حجمه (لم يكن من الكبر بحيث يرى) . وكان 
المواء والآثير '“ ر وكلاهما غير متناه) خلان ق كل شیء ء لآنهما كانا 
أعظم الأشياء عدداً وحجماً . ) 

هذا العمق وهذه الدقة فى التفكير اللذانت ييرزان من حلال شذرات 
آنا كساجو راس رتم ضالة المعطيات العلمية الأساسية الى ارتكزت عليها مدهش 
حقا : كهيكل « البارثنون » الذى كان يشيد فى إلوقت ذاته . كيف استطاع 


۳ 


أناكساجوراس أن يفعل ذلك ؟ 

إن دهشتنا لتزداد عندما ندرك أن معرفته العلمية لم تكن هزيلة وحسب » 
بل كانت فى الغالب خاطتة أيضاً . كانت نظرياته الطبيعية تقدمية » فى حين 
كانث معرفته الفلكية رجعية إذا قيست باراء الفيثاغوربين . ولا ب 1 
خاصًا فى تفسيره لكسوف الشمس وخسوف القمر على أساس نظرية اعتراض 
القمر أو الأرض أو أحد الأجرام الأخرى بينهما » لآن هذا التفسير لم يكن 
جديداً ولأنه كان يتصل به عدد من الاراء البدائية » كفكرة استواء سطح 
الأرض ولكواكب 0 > وكالزع أن الشمس أكبر من شبه جزيرة 
« البيلوبونيز» › ومام جرا . وقد ذهب إلى أن القمر جرم مسكون كالآرض 
توجد فيه سهول وأخاديد » SN‏ على نهر 
المأعز (نمصذنهم «مهمف) ق خرسونیس »عن ن أعال تراقية أو شبه 
جزيرة جاليبولل فى الساحل الشمالى للدردنيل » إعا هبط من الشمس . وهذا 
النيزك هو أو نيزك فى التاريخ نعرف زهان وقوعه ٤1‏ 

وقد كان أناكساجوراس يعتى عناية بالغة بالتشريح واطب . ويروى 
أنه درس عم تشريح الحيوانات وقام بتجارب تطبيقية عليها . وقد شرح الدماغ 
وعرف موضع « ابلحويفات الحانبية » . وعزا نشوء الأمراض الحادة إلى تسرب 
الصفراء إلى الم وإلى الأعضاء . 

ثم حاو أن يربع الدائرة » وألف كتاباً فى فن المشاهد المسرحية : أى 
تطبيق قوانين الظل على هئلسة المناظر والستائر المسرحية » وهكذا يكون أحد 
واضعى العلم الرياضى لقوانين الظل الصو ری (ء »نا مده۲ه۴) . ولي سهذا عستبعد» 
لأنالحاجة إلى مناظر مسرحية جيدة وبسيطة كانت ماسة »ما كانت تنعم به الدراما 
من شآن فى ذلك العصر . وكان من الطبيعى أن يتجه كتاب الدراما نحو رجل 
من رجال العلم لسد تلك الحاجة > وكان من الطبيعى أيضاً أن يستشير 
يوريبيديس معلمه أنااكساجوراس فى الأمر. 

كان علماء اليوئان يعرفون الثىء الكثير عن مصر وبهرها العظم » الذى 
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كان تلف اختلافا تاممًا عن الأنبار أو الخداول الضحلة الى ألقوها فى فى بلادهم 2 
ولذلك راحوا يعملون الفكر ق أسباب فيضانه السنوى الذى كانت تدعى أرضع 
مصر من جرائه « هبة من النيل ) (تتحصماه2 دم «ودمق) وذهب أنا كساجورا راس 
إلى أن هذا الفيضان نام عن ذوبان الثاوج على الحبال داخل ليبيا صيفاً ؛ 
وبعد أن يروى هير وديث هذا التفسير يطرحه جانياً . وأول من ٠‏ أتى بالتفسير 
الصحيح أرسطو واراتوسئنيس ٠‏ فقد قالا إن الفيضان ليس ناجماً عن ذوبان 
الثلوج » بل عن الأمطار الاستوائية الى تمطل أثناء الربيع وأوائل الصيف 
بالقرب من مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض . ولم يكن تفسير آنا كساجوراس 
صميحاً كل الصحة إلا أنه كان تفسيراً معقولا » وهو أول من ذهب إلى أن 
الفيضان يبدأ فى ابال الى يتبثق' منها النيل"٠.‏ وقد مضث ألوف من السنين 
قبل أن يسلم الناس عامة بالتفسير الصحبح : لأن حل هذه المشكلة عبر عليه 
ثم فقد مراراً عدة » وقصة النظريات الدائرة حول فيضان النيل مثال حسن على 
الصعوبات الى لاقاها الباحئون فى اكتشاف اللقيقة «المحافظة عليها قبل 
العصور الديثة . 

لن نبحث نظريات أنا كساجوراس الفلكية » فإن معابلدة كل بند مها قد 
يؤدى بنا إلى التطويل » وليس فى ذلك كبير جدوى » لأنه وإن كان عالاً 
مدهشا فى الكونيات لم يكن فلكيئًا حاذقاً » بل كان إلى حدما عا زياضيئًا 
يصح تسميته بعالم نظرى . وكان ى هذا عالماً أصيلا لآنه أثار مشاكل علمية 
حاول أن يجد لها حاولا عقلية . ومع أن الآثينيين أعجبوا به بادئ الأمر ء 
اسهجنوا أقواله مراراً عدة » واستبجنوا نظرته العامة إلى الأشياء »> وهى نظرة 
رجل الفكر الذى يطرح الحرافات جانباً : ومثل هذا الموقف ضرب من الإلحاد 
ف نظر الرجل المتعصب7""). وهذا تعليل كاف لتوجيه تهمة الكفر إليه » ومن 
اغتمل أن يكون الغرض من ذلك الالام النيل من ولى نعمته بركليس الذى 
فقد الكثير من شعبيته عند ابتداء حروب البيلويونيز .' فقد أدين عدد من 


أصدقائه - أشهرهم فيدياس الذى حكم عليه بالسجن وقضى نحبه فيه . أما 
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يوريبيديس فقد برهن على بعد نظره بمغادرته أثينا حوالى سنة 44١‏ قبل 
أن استفحل الأمر ذلك الاستفحال خلال السنوات العشر اللاحقة . واستطاع 
بركليس أن ينقذ أناكساجوراس من السجن وإن لم يستطع إنقاذه من الى . 

ومهما كانت دواعی اهام أناكساجوراس الحقيقية ‏ صداقته لبركليس 
أو ميوله الفارسية ٠"‏ فقد كان الاتهام المباشر دينيا . رهكذا أدين 
آناكساجوراس لنزعته العقلية حوالى سنة ٤۳۲‏ . ومن المحقق أنه لم يكن أول 
ضحايا التزاع الدائم بين العل » والتعصب e‏ إلا أنه أول ضحية وصلنا خبرها . 
ورا لا يصح أن ندعوه شهيد العم » فقد اقتصرت عقوبته على التق : ومع 
هذا فهر أولك رجل ف التاریخ عوقب من جراء 'تفكيره الحر » وسيره وراء 
ما أوحى به عقله وضميره بدلا من عقائد الجماهير . ولسنا نعرف تفاصيل 
حياته فى الغربة » ولكتنا نعرف أنه استقر آآخر الأمر ى لامبساكرس . 
إحدى مدن « ميسيا ٠»‏ على الشاطر* الحنونى للدردئيل . لماذا احتار هذا المكان ؟ 
أللائزواء عن العام ؟ كلا ! بل لأنه أراد الانضمام إلى لاجثين آخرين إذ 
أنه حين دمر الفرس مديئة ١‏ ملطية » انجيدة > مهد الفلسفة الأيونية وحاملة 
لراء الثورة الأيونية على القرس » سنة 444 ٠‏ التجاً عدد كبير من أهلها إلى 
لامبساكوس » وقد حل فى تلك المديئة لاج آحر ع أو سمه نخائناً إذا شت » 
هو نمستوكليس . ولم يكن ذلك بالأمر الشائق » ولكن يكنا أن نقرض أن 
الملطيين أحدثوا فى « لاميساكوس » تقليداً فاسفينًا هلينيناء راق لاا كساجو راس » 
فقضى آخر أيام حياته هناك وتوق سنة 4۲۸ . وليس من المرجح أن يكن 
وجد متسعاً من الوقت لتأسيس مدرسة فلسفية هناك » وإ:؛ كان رجوده كفيلا 
بتقوية التقليد الهلينى فى تلك اللنهة الى أنجبت فى القرن التالى « آنا كسيميئيس .٠‏ 
أحد ملازى الإسكندر الأكبر ومؤرخيه . 


المدرسة الأيلية : بارمينيديس وزيئون الإيليان » مليسوس الساموسى : 


لا استول الفرس على فوكايا »> أقصى المدن الأيونية الشمالية » استوطن 
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عدد من سكانما إيليا أو( فيليا) على شاطئ إيطاليا ابنوبية الغربى . ومن 
امحتمل أن يكون كسينوفانيس الکولوفونی - وهو آیونی آخر قد مكث فى 
تلك المدينة ردحا من الزمن » و بذالك أبقظ الروح الفلسفية نى أبنائها . وعلى 
كل حال كانت ولادة بارمينيديس الفيلسوف العظم وأحد آباء الميتافيز يق فما + 
ومن الحتمل أن یکون تتلمذ على كسيتوفائيس نی أواخر أيامه . 

كان بارمينيديس مثال الميتافيزيق الصرف» همه الأأكير اكتشاف الوسائل 
الى توصل إلى الحقيقة الكامنة وراء مظاهر الأشياء » لا هذه المظاهر 
عينها » وليست هذه الوسائل جرد المشاهدة والتجر بة ‏ كا یری رجل العلم ‏ 
بل هی المنطق الصرف . ويبدو أنه كان يتصور أن ى وسع الإنسان أن يبلغ 
الحقيقة المطلقة بالسائل المنطقية وحدها » وليس من الإنصاف أن ننحى 
باللوم على رجل من رجال القرن الخامس تحامرته هذه الأوهام » مادام كل 
ميتافوز یی تقريباً حى يومنا هذا يشاركه فى هذا الاعتقاد . 

حاول « بارمینیدیس » أن يقم الفلسفة الأيونية الواحدية بدقة بالغةلتعارض 
التعددية والثنائية الفيثاغورية . وهو فى عاولته هذه أشبه ما يكون بالعالم الرياضى 
النى تهمه الدقة أكثر من المتعارف والأمر الواقع . فعنده « ماهو»(دهء )٠‏ أو الوجود 
يملا جميع أنحاء المكان » أما العدم فهو « المكان الحض » أى الفراغ المطلق . 
وهذا العدم يستحيل أن يوجد » وإن كان يمكن تصوره والتعبير عنه ر كنا فعلنا 
نحن هنا) . وبناء على هذه المقدمة يذهب بارمينيديس إلى أن العام ينبغى أن 
يكرن واحداً ويحدوداً » و بالتالى يتبغى أن يملا المكان كله . وللتناسق (رمصصو) 
ينبغى أن يكرن كرويثًا . أما الفراغ فمتنع لأن جميع أجزاء الكون ملأى على 
السواء » وهذا الكون أزلى لا يتغير ولا يتحرك لأن التغير وادركة لا حقيقة هما . 
ويلاحظ أن هذه التتائج نقيض ما انتبى إليه معاصره الأبوى هيرا كليتوس . 
وكانت مقدمته خاطئة » ولذا استحال عليه أن ينهى إلى نتائج صحيحة » 
وإن كان هذا لايعى أن نتائج هيرا كليتوس صميحة . 

استأنف زينون الأيلى » أحد تلامذة بارمينيديس »ء مباحثه الميتافوزيقية 


ف 


( ولاشك فى آنا تمت إلى الميتافيزيق لا إلى العلم) وأكلها تلميذ آحر هو 
ميليسوس السامويبى”'"2. ويبدو أن الفلسفة الايلية اتخذت شكلا نبائينًا قبل 
انتقال بارمينيديس إلى أثينا وهو فى السادسة والحمسين من عره . ويروى 
« أفلاطون » أن « بارمينيديس » تحدث إلى سقراط وهو حديث السن آنذاك . 
ويستدل من هذا أن وفوده على أثينا كان ف أواسط القرن اللحامس وولادته ف 
أوائله . ولن نناقش هنا فلسفة المدرسة الإيلية الواحدية المتعالية + وإتما كان 
لابد لنا أن نشير إلى نشأتهاء وأن نعرف ببارمينيديس وزينون اللذين سنعالج 
نظريا-هما الرياضية والفلكية ى الفصل التالى . 

إن فلسفة بارميتيديس معروقة إلى حدما » لآن عدداً من أبيات قصيدته 
الى تلخصها وصلنا . وتقع هذه القصيدة فى مطلع وقسمين : قسم يدور حرل 
الحقيقة وآحر حول الرأى . فاستعاض عن الثنائية الفيثاغورية القديعة بقنائية 
منطقية جديدة : ثنائية الحقيقة والرأى . كانت أفكاره عميقة أو قل غامضة » 
ولكى ننصف الرجل ينبغى أن نراجع أفكاره بالتفصيل وتفحص عا فحصآ 
حرفينًا دقيقاً » وإن كان ذلك لايضمن أن ندركها إدراكاً واضحاً . 

أما زيئون فقد أكل « برهان » بارمينيديس بعرضه لاحالات الى تازم 
عن افتراض أن التعدد والتغير شيثان حقيقيان . ولعل أرسطو دعاه و مكتشف 
الخدل ومن جراء استعماله الغالب لقياس الخلف (reductio ad absurdun)‏ * 

إذا سلمنا بالروايات القائلة بأن زينون ولد سنة 488 أنه كان ابن أربع 
وأر بعين سنة عندما رافق أستاذه إلى أثينا » اتضح لنا أن زيارتهما لأثينا كانت 
سنة 444 . وليس هذا مستبعد » وإن كنت أفضل أن أقول إنهما كانا 
فى أثينا فى أواسط القرن الحامس . 

أما ميليسوس فكان أميرال الأسطول الساموسى » وأحرز بعض النجاح فى 
مناوأته لبركليس ٠‏ وإن لم يتمكن من الحيلولة دون المزام الدزيرة الى أنجبته 


» « قياس الخلف هو الذى تبين فيه المطلوب من جهة تكذيب نقيضه - ابن سينا - النجاة » 
مصر ۱۹۲۳۸ 6 ص ٥٩‏ . (المرجم) . 


A 


سنة 44٠‏ .هل ذهب إل أثينا فى تفلك السنة وتتلمذ على بارمينيديس أم بعد ذلك 
بقليل ؟ وهو على كل حال الذى دفع « بالواحدية المتعالية » إلى أقصى مدى » 
فقد ذهب إلى أن التغيرات الى #طرأ على العالم الخارجى من 8 اواس ع 
وأن العقل لا يستطيع أن يدرك حقيقة الوجود فى أى شكل من أشكاله 
المتخيرة ") . وكتنع أن يكون الودود الحقيقى متناهيا ا قال بارمينيديس » 
بل ينبغى أن يكون له متناهياً وإلا أمكن وجود الخلاء خارجه . ومن الغريب 
حقاً أن نرى الواحدية الأيونية قد تفتقت قى جو جنوب إبطاليا الفیثاغو رى 
عن هذا الشكل الفكرى المتطرف المتضارب . 

وسوف نصادف بارمينيديس وزينون مرة أرى فيا بعد » ولنتركهما الآن 
لاننا لسنا بصدد تاريخ الميتافيزيى بل تاريخ العلم . 
أنبادوكليس الأجر يجننى : 

كان الفلاسفة الذين عرضنا لم من قبل ( هيراكليتوس وأناكساجوراس 
وبارمينيديس وزينون) -- بقدر ما نعرف علهم أو يمكئنا أن نقرأ بين سطور 
مؤلفاتهم ‏ غريبى الأطوار : إلا أن واحداً مم لا يضارع فى الغرابة الفياسوف 
الصقلى الذى نعرص له الآن . ولد أنبادوكايس ف « أجر يجنت» الواقعة علىالساحل 
المنوق لصقلية حوال سنة 447 . ولم يكن فيلسوفاً فقط . بل كان شاعراً 
وعرافاً وعالاً طبيعييًا وطبيباً ومصلحا اجياعيًا وبكامة . كان من الحماسة 
تحيث استطاع بعت بم أن يعده دجالا . يعدء بعضص انحر بطلا أسطوريًا . 
وكان مسقط رأسه مدينة من أجمل مدن - ا : دمرها القرطاجيون 
0 ات > ول تستعد روعنها بعد ذلك أبد بدا . وش عهد انيادوكليس كانت 

تزال مركراً للثقافة اليونانية امتاز بالغ والبتك » وينتمى أنبادوكليس إلى 
إحدى أسرها الكبرى . ومن الطبيعى أن تعجذب الثروة وعسائل الرفاهية عدداً من 
الرجال المبر زينمثل بندار وسيسمونديس »و ياخياديس وأكسينوفانيس و يارمينيديس 
ف الغالب . وعندما أقصى الفيثاغور يون عن «أقر وطونا» ا بعتم إلى «أجر يحنت » 
حيث كان منظر البحر من التلال رائعاً -جدًا » والسبول الحيطة بالمدينة تحتوى 
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على مناجم الكبريت والملح والمنابع الحارة والأعاجيب الأخرى الى كانت كفيلة 
بإثارة فضضول العقول المتعطشة للمعرفة . وليس لدينا ى دليل على أن أنبادوكليس 
تجول فى مصر والشرق کا يروى عميم و تجول ف العام اليونانى : من 
جهة » ووفد على مسقط رأسه . من جهة أخرى . وكان لابد له أن ينغمس 
فى تلك الحركة الفكرية - الفلسفية والدينية والعلمية - الى كانت تغمر 
جميع الأصقاع الناطقة باليونانية . 

وتشتمل مؤلفاته على أغان تطهيرية (امصعدطهده). وثلائة كتب عن الطبيعة 
(ومعتتوطم نءط) » وقصيدة طبية (ومءضندة) - وقد وصلنا 45٠‏ بيتاً من جميع 
آثاره . ومع أن هذا جزء ضئيل من المجموح . فإنه كاف لتكوين فكرة دقيقة 
عن أساويه وآرائه . ٠‏ 

ويذهب إلى أن العناصر أو الأركان (ماةصهعنط أربعة : الثار والحواء 
والماء والتراب » وأن القوى الحركة اثنتان : قوة تجذب نحوالمركز وهى الحب 
(وعنملنطم) » وقوة تدفع عنه هى الغلبة (وممتعم) . وجميع الموجودات تركب 
من هذه العناصر الى لا تتغير ولا تنعدم ٠‏ والى تتألف وتتحد بفعل الحب 
وتتفرق وتتفكك بفعل الغلبة . كانت نظرية العناصر الأربعة توفيقاً غريباً بين 
الواحدية الأدونية من جهة والتعددية الصرفة من جهة جهة أحرى '). 

وقد يتساءل : لم أربعة عناصر ؟ بظهر أن هذه القضية م يعبأ بها أحد : 
بل إن أفلاطون وأرسطو أضافا عنصراً نخامساً ٠‏ وعم كين هذا العدد اعتباريا 
محضاً » فإنه كان لمذه النظرية تاريخ مجيد + وقد سيطرت على الفكر الغربى 
حى القرن الثامن عشر تقريبآً"). 

عمرت هذه النظريات الكونية طوال هذه العصور . لأند كان من المستحيل 
البرهنة على صما أو على بطلاتما قبل ولادة علم الكيمياء الحديثة . أما النظريات 
الفلكية عامة فكانت أقرب إلى المعقول . انت نظريات أنيادوكليس خاصة 
من النوع الساذج : فقد ذهب إلى أن السماء سطح مصتوخ من الباور» إهليلجى 
الشكل » شدت إليه النجوم الثوابت وحدها بين خليت الكواكب وشأنها . ومع 
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ذلك استطاع أن يقوم بملاحظات وتجارب طبيعية مثمرة » وثمة تجربة واحدة 
تنسب إليه كافية ى أن نسم له بمنزلة رفيعة داشمة فى تاريخ العلم » وهى تجربة 
الكلبسيدرا (مروم»01) * الى برهن من خلالها على أن المواء جسم . ولعله 
لحأ إليها من جراء المتاقشات حول وجود اللخلاء أو استحالته . كانت الكلبسيدرا 
العادية عبارة عن وعاء مغلق فى قعره ثقب واحد أو عدة تقوب » وش أعلاه 
ثقب آخر . فإذا أغلق الثقب الأعلى بالاصبع وغطست الكلبسيدرا فى الماء 
لم تمتىء » ولكن عندما ترتفع الاصبع يندفع إليما الماء ‏ وة عدد من التجارب 
البسيطة الأخرى الى تؤدى إلى هذه النتيجة نفسها . مثلا : إذا حاولنا أن ندفع 
بإناء قارغ ذى فوهة واسعة ف الماء فإن فقاقيع من المواء تأحذ فى الحروج من 
سطح الماء . وهذه الفقاقيع الى يمكن رؤيئها وماعها تمثل جسماً ماديا . 
إن الإشارة إلى استعمال انبادوكليس للكلبسيدرا هو أول ذكر يرد لا فى الأدب 
اليوناتى » ملابد أن يكرن الیونان استخدموها فى شكل من الأشكال » لہا 
كانت معروفة عند المصريين تى عهد السلالة الثامنة عشرة وعند اليابليين 
القدماء أيضاً . أما نظرية الكلبسيدرا عند اليونان فتأخرة العهد » ولا تمع لها 
على ذكر قبل زمن كليميديس ( ۱ . ق .م .) 92" 

وقد سجل أنباد وكليس عدداً من الملاحظات حول الرؤية والضوء » ليجيب 
على سؤال : كيف نری شيئاً ما ؟ ويبدو من رواية أيتيوس أنه توصل إلى حل 
وسط للمشكلة : وذلك أنه يصدر عن الأجسام المضيئة إشعاعات 
(نهمسهمج) تصادف الأشعة الحارجة من العين » وى هذا ما يشير إلى أن مفكرين 
يونانيين آخر ين حاولوا حل هذا اللغز . فزتم فيثاغو رس وأتباعه أن الرؤية تنش 
عن أجزاء تنبعث عن ابلسم » وزع آخرون أن العين نفسها ترسل الأشعة 
الحاسة . وهذه الأوهام تبدو سخيفة للقارئ المعاصر » ولكن ينبغى أن يذكر 

آنا تمثل خطوة جر يغة » إذا قيست موقض القدماء الذين كانوا يعتبر ون الرؤية 

» معتاها الساعة المائية » وهى آلة فى قعرها ثقب صغير ينقط مئه الماء > وتستعمل للدلالة 

على القت ( الترجم ) .. 
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من الأشياء المسلم مما دون أن يحاولوا تفسيرها مطلقاً » ولم خط رم على بال أن 
هناك ما يدعو إلى التفسير*") . 

وكذلك كانت تقديرات أنبادوكليس لسرعة الضوء مغامرة وتخميناً » 
وإن كانت أكثر توفيقاً . فقد أثبتت صا مشاهدات قام بها الفلكى الداتمركى 
« رومر » بعد واحد وعشرين قرناً ( سنة 57)15175)» وتجارب أخرى لم يتمها 
العلماء إلا خلال القرن الماضى . ذهب أنبادوكليس إل أن النور سرعة محعدودة » 
ولم يكن هذا القول بالطبع نتيجة للمشاهدة » بل للتأمل النظرى البحت . 
ويشهد أرسطو على ذلك » ويرويه فى موضعين"")» وين المفيد أن نبت هنا 
أول هاتين الروايتين وأطولمما : 

« يقول أنبادوكليس إن نور الشمس عرق الفضاء المعترض ( بين الشمس 
والأرض) قبل أن يبلغ العين أو الأرض » وييدو أنه كذلك » لآن كل 
ما يتحرك ( ف المكان) إنما ينتقل من موضع إلى آخر » وهكذا اقتضى أن يكون 
عة فرة زمنية مقابلة يتحرك فيها الشىء ا معين 
منقسم إلى أجزا ء » لذلك ينبغى أن نفرض فرة لم يكن شعاع الشمس قد رؤی 
خلالها بعد » بل كان لا يزال منطلقا فى الفضاء المتوسط » . 

وبعزى إلى أنبادوكليس عدد من ١‏ الاكتشافات ) ف علمى التشريح 
ووظائف الأعضاء . فقد اكتشف صاخ الأذن » وذهب إلى أن التنفس لا يكون 
حركة القلب فقطء بل بواسطة ابحلد كله . ودلل على أهمية الأوردة الدموية » 
وأن الدم حامل الحرارة الغريزية » وأنه يندفع منالقلب ثم ينصب فيدمرة ثانية . 
وليس هذا أكتشافاً لنظرية الدورة الدموية » بل ١‏ للنظرية المُوجية » الى 
بسطها جالينوس )11--1١(‏ - والى بقيت شائعة مع شىء من التعديل حى 
زمان هارق )١578(‏ وبعده بقليل . ويبدو أن أنبادوكليس طبق ١‏ نظرية 
الموج » هذه على العالم برمته : فى رأيهء هناك أمواج كونية ( أو قل تنفس 
كو ) تشبه الأمواج ر أى النتفس وضربات القلب) الى نجدها فى اسم 
البشرى . وهذا القول يتفق مع فكرة التعاقب بين القوتين الكونيتين : الحب 
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والبغض - وهى فكرة أحرزت شهرة عظيمة طيلة قرون : وعادت إلى الظهور 
مراراً فى آثار عدد من الكتاب ( مثل لموناردو دافينشى وجيته) . 
٠‏ أما نظرياته الطبية فقد اتسمت أيضاً بسمة التنبؤ بالغيب . فالصحة 
عنده تتوقف على التوازن بين عناصر حسم الآر بعة» وينجم المرض عن اختلال 
توازنہا . وكثيراً ما حورت هذه النظرية أو بسطت2"*7. ولكن بقيت مسلماً بها 
طيلة الحقبة الى سام فيبا بنظرية العناصر الأربعة . بل لقد بزنبا فى التعمير ‏ 
وبقيت تردد حى بومنا هذا. 

وة « نواحى سبق ٠‏ أخرى طالعها بعضهم ف مؤلفاته الغامضة : كالقول 
ببحدة الطبيعة : والتطور العضوى . والتكيف عسب البيئة . والتذكر المتصل 
عابت الأروات 210 
ا --_ ع 0 

إن هذه الصورة لانبادوكليس . رغم تنوع ألوانها » ليست كاملة بعد : 
لانه كان يتصف أيضاً بصفة لعلها أبرز نواحى شخصيته . وهى ناحية المصلح 
والميشر . فكانت المستنقعات الحيطة بأجر يحنت موبوءة فجفف بعضها على حسابه 
الخاص . وكان يتجول من بلدة إلى أحرى يعظ تارة » وينشد أبياته طوراً : 
ويطهر النفوس ويشى الأجسام : وفوق هذا يقال إنه أعاد إحدى نساء 
( رغم ما كان يشوبها من شوائب) حلا بعيداً فى حياته ۰ ودخل فى عداد 
الأبطال على أثر وفاته . وهكذا تجمعت الأساطير بسرعة حول اسمه كما جرى 
لفيثاغورس والقديسين الأول . وكانت هذه الأساطير من الغلاو حيث طمست 
معام الحقيقة . وأصبحنا لا نعرف بالضبط ملابسات وفاته . وى بعض هذه 
الأساطير أنه آل بنفسه فى فوهة بركان أطنة: وق بعضبا الآحر أنه سقط فيبا حين 
كان مراقب هيجانه . ويقال أيضضاً إن البركان قذف بإحدى نعليه + ( وهذا 
نوع من الظروف الى ترافق عادة هذه الحرافات وتزى إلى تسهيل تصديقها 
على ا مستمعين السدّج) . وق رواب ری أنه تعرض لسخط الحمهور : واضطر 
لمغادرة صقلية : ولم يكن ذلك بغريب فإن رضا اللحمهور متقلب بين طرف 
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الشدة والضعف . فذهب أولا إلى إيطاليا ؛ والأدلة تشير إلى أنه أقام فى ثوريا 
( لوقانيا) على أثْر تأسيسها بأمد قصير ( سنة 448 ) » 3 هاجر إلى « البيلويونيزه 
وبلغ أولبيا سنة 48٠‏ : وأنشد أحد الحفاظ « قصائده التطهيرية » أثناء إحدى 
الحفلات الأولبية فى تلك السنة (سنة ۸١ ١‏ للأولبياد) . وبعد ذلك انقطع 
أثره . فهل تراه وفد على أثينا ؟ ليس لدينا ما يدل على ذلك . وهو ليس 
قريب الاحيّال . لأن صانع معجزات يفد على أثينا من المستعمرات لم يكن 
ليستقبل استقبالا حسناً فيها + بل على العكس إن وافداً كهذا قد يتعرض لسرء 
عظم . فقبله طرد أنااكساجوراس مہا » برغم كونه أقل حماسة وغرابة : وبعده 
بزمن غير طويل أدين سقراط بدوره . ولعل الأقرب احهالا أن أنبادوكليس بى 
فى الپیلوپونیز متنقلا من مكان إلى آحر برفقة صديق له شاب اسمه بوسانياس 
ابن أنخيتوس . وإليه أهدى كتابه « فى الطبيعة ١‏ ( راجع مطلعه ) » ويبمكننا 
أن نفترض أنه لف هذا الكتاب أثناء سنوات نفيه هذه . وف رواية طريفة كل 
الطرافة أنه توق فى بعض أنحاء اليبلويونيز حوالى سنة ه"؛  ٠ ٤١‏ حي 
كان جالساً ی حلقة من أصدقائه » ومن بيهم بوسانياس . يتناولون الطعام : 
وما إن جن الليل حى مم الخلوس إلى هذا العشاء الأخير صرتاً قويا ينادى 
أنبادوكليس » مما لبثث السماء أن أضاءت وتوارى هو عن العيان""). 

وإن هذه العجالة على قصرها لتثبت أن أنبادوكايس الصقلى كان يختلف 
كل الاختلاف عن سائر الفلاسفة اليونان » باستثناء فيقاغورس والشعراء 
الأورفيين . فقد كان فيه شىء من الشرق خالطته بعض النزعات العلمية 
الأصيلة ء وقد تكون العناصر الشرقية تسر بت إلى ذهنه المتفتح من إيران أو بابل 
أو مصر أو المند » أو تكون مظهراً أصلينًا من مظاهر طبيعته الحفوفة بالأسرار . 
وكان رجلا عظيماً فذدً! بحيث لم يخلف وراءه مدرسة ماء ومن هنا لم يستطع أحد 
من أتباعه أو تلامذته حى ولا بوسانياس الأمين ‏ أن يستأنف نشاطه . 
الذريون : أويكيووس ودی وکر یتوس ٠"‏ 
بعد هذه الحولة نى صقلية » يمكننا أن نعود ثانية إلى بلاد اليونان ذات 
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الصبغة العقلية لنشاهدا نشأة تفسير جديد للكون : نظرية الذرات أو الواهر 
الفردة . لكن العودة إلى اليونان لا تعبى الفرار من الشرق » لأن التأثير الشرق 
كان قد تغلغل ق صممم عالى البحر المتوسط الشرق طيلة أجيال . ولكى ندرك 
أهمية هذه النظرية الخديدة دعنا ننس كل ما نعرف ونسأل أنفسنا : من أى 
شىء يتركب العالم ؟ ثمة جوابان على هذا السؤال : إنه مركب من مادة 
واحدة أو من عدة مواد . رأينا أن الفلاسفة الأيونيين الطبيعيين أجابوا على هذا 
السؤال الحواب الأول » ولكن نقاط الضعف فى هذا الحواب أخذت تيرز لنا 
منذ البدء ول يكن من المستطاع تلافيبا إلا بإدحال تعديلات تنطوى على تخل 
ضمتى عن الؤاحدية «موندهم الأصلية . فأناكسيمينيس مثلا قرر أن العنصر 
هو المواء : عازيا تعدد مظاهره إلى التكائف أو التخلخل . ومن اليسير أن 
نسلم بهذا التأويل لأننا نعلم أن الخواء مركب من جزئيات لا تحصى يمكن المع 
بينها من جهة » أو تفريقها من جهة أخرى » ولكن دون هذه الصورة يصبح 
ذلك مستحيلا . فكيف يستطيع المع أن يدرك تخلخل مادة ما أو تكاثفها 
إذا كانت تتركب من قطعة واحدة ؟ وهكذا يبمكثنا أن نقول إن أنا كسيميئيس 
كان من أصحاب التعدد وهو لا يدرى . 

ومثل هذا يصدق على فيثاغورس وأتباعه الذين قالوا بوجود الخلاء . 
فالواحدية الحقة » كا تبدو عند بارمينيديس والإيليين بوضوح » تفترض فكرةالملا . 

أما فلسفتا آنا كساجوراس وأنبادوكليس فقد كانتا عبارة عن تلاف للمأزق 
الذى كان يؤدى إليه القول بالمبدأ الواحد . وخخرجا من ذلك وخرجت معهما 
البشرية عامة إلى:الأبد . 'فأنا كساجوراس ف قوله بوجود عقل يمن على الكون 
أدخل الثنائية» وأنبادوكليس ف قوله بالأركان الأربعة والقوتين الاثنتين أقر 
تعددية كاملة . ولم يلبث أصعاب المذهب الذرى أن خطوا اللحطوة التالية 
فوضعوا عدداً غير متناه من اللحزئيات المنفصلة والمبثوثة فى الحلاء اللامتناهى . 

كان القدماء ( كأرسطو وثيوفراستوس مثلا) مجمعون على أن عارع النظرية 
الذرية لويكييوس » الذى ازدهر أواسط القرن اللحامس » وموسعها بعد ذلك بنحو 
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ثلاثين سنة هو دوكر يتوس . فلنتعرف أولا إلى هذين الرجلين الغريبين . 

لا نعرف إلا التزر 'اليسير عن الأول : فنحن نجهل حى مسقط رأسه . 
ومن قائل إنه «إيليا» » أو «أبديريا» ؛ أو « ملطيا » : والأخيرة أرجح :0 
ولهذا سندعوه لويكييوس الملطى . أما البلدان الآخران ابديريا أو إيليا فلعاهما 
ذكرا من باب الخلط بينه وبين ديوكريتوس بالنسبة للأولى » أو لأنه بدأ بالتتلمذ 
على المدرسة الائلية وكان بالفعل تلميذاً لزينون بالنسبة لثانية ( كما ورد فى 
رواية قديمة) ٠‏ ومن الممكن على كل حال أن يكون زار إيليا ٠‏ ومن المرجح 
ںا أنه أقام زمنآ فى أبديريا . ويمكننا أن نتصور نشأة المذهب الذرى كرد فعل 
لنظريات بارمينيديس الغربية » ويروى أن لویکیپوسبسط النظرية الذرية فى 
كتاب دعاه ويا للغرابة س « نظام الكون العظم ) (Magas diacosmos)‏ . 
ولكن هذا الكتاب ينسب أيضاًإلى ديموكريتوس كا ينسب إليه كتاب أصغر 
يدعى « نظام العام الصغير» .وقد فقد ما كتبه لو يكييوس إلاجملة تنسب إليه 
وهى هذه : ( لا يحدث شی ء عبثاً ( بدون علة) ؛ فكل شیء ينشأ عن سبب 
ويتولد عن الضرورة 0 9" , 

أما ديمركريتوس فعرفتنا به أوق. ).فلا حلاف مثلاحول مسقط رأسه 
أبديريا ق تراقية » أو حول زمانه » فإنه يخيرنا أنه كان لايزال شابا إبان شيخوخة 
آنا كساجو راس وأنه كان أصغر منه بأربعين سنة . وهذا يتفق كل الاتفاق مع 
رواية أخرى » مفادها أنه ولد فى سنة ۸۰ للأولبياد ( 45٠‏ -لاه؛) ويتفق 
أيضا مع ما يذكره من علاقته بلوكيبوس . ولا نحيد كثيراً عن جادة الصواب 
إذا قلنا إن تاريخ ازدهارهما كان فى 450 و 48١‏ . وبعبارة أخرى اتخذت 
نظرية الذرة شكلا نمائيثًا فى الربع الثالث من القرن الخامس فى مدينة أبديريا. 

قد يثير ذكر أبديريا استغراب القارئ » ومع ذلك لاشك أنه أذ يدرك 
طبيعة العبقرية ابمحوابة فى العالم اليونانى . وقد تبدو أبديريا الواقعة نى الطرف 
الشمالى من البحر الإيجى نائية » إلا أنها كانت مدينة قديمة ومزدهرة : ومن 
الطريف آنا اشرت كقر للأغبياء "2 رغ آنا أنجبت دوكر يتوس 
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وبروتاغوراس وأنا کساجوراس : وإذا صح ء كا نرى » آنا كانت مهد 
النظرية الذرية» فا أقل المدن الى يمكنأن تضاهى أبديريا مجداً فى العالم ! ! 
كانت أثينا مركز العالم اليونانى ولكنها لوتكن العالم اليونانى كله؛ ولا الموطن الوحيد 
للكفاية » بل كانت المكان الذى كانت الكفاية تجد فيه خير جزاء فى 
أواسط القرن الخامس » وإن كان هذا الخزاء لم يبذل دايا : فقد ذهب 
دوکر يتوس؛ إلى أثينا وشاهد سقراط ءولم يجحرؤ على تعريف نفسه به لشدة 
-حبائه . وهو يقول : « أتيت إلى أثينا ولم يتعرف إلى" أحد » . ومن الحتمل أن 
الأثينيين لم يكونوا محاجة كبرى إليه » ما دام مجيئه قد تم فى أواخر القرن . 
وقد ألف عدداً كبيراً من الكتب الى لم تصلنا سوى ااا ؛ وهى مرتبة ف 
فغات أريع .وإذا استندنا إلى هذه الأسماء فإنها تؤيد الر واياتالمتعلقة 
بر بيه دعوكر یتوس » قلدى وفاة أبيه قررأن ينفق تركته الضخمة على البحث 
والدراسة فى الحارج . ولم يكن هذا بدعاً فى اليونان : فقد راا الفلاسفة 
والشعراء يتجولون كثيراً » وإن اكتى أكارهم بالطواف فى الأصقاع الناطقة 
باليونانية : وقليل م مهم جليه الشرق بأسراره ثقة منه أنه منبع الحكمة القديمة . 
وقد تجول دروکر يتوس كثيراً > وحيث ذهب كان ييبحث عن العلماء ويدرس 
علہم . فقضى خمس سنوات فى مصر يدرس الرياضيات وبلغ « مروى» الواقعة 
على ضفاف النيل الأعلى . ويسر الصلح الذى عقد حين ذاك ( بعد سئةة44 ) 
بين اليونان والفرس لمن شاء من أهل اليونان أن يطوف فى آسيا الصغرى 7), 
واغتم دعوكريتوس هذه الفرصة لكى يزور بلاد الكلدان ء ووصل فعلا إل 
يايل ( فكان أول ل فيلسوف يوناتى وصلها ) » ومنها إلى فارس » ولعله وصل إلى 
المند : والمهم أنه لم 0 تاجراً > بل کان فيلسوفاً يبحث 
عن العرفة ٠‏ تركاكم أ تبح له أن جی من تمارها | ؟ وهل كان فی وسعه أن 
يقرأ الكتابة الهير وغليفية والمسمارية ؟ الأرجح لا » ولكنه كان رجلا ذكيا يقظلا 
طلعة يستطيع أن يقارن بين المعلومات الى ترد إليه من مصادر عتلفة . ولا شك 
أنه تعلم أشياء كثيرة من معلميه المصريين والكلدانيين والفارسيين . ولكن 
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ما مقدار ما تعلمه ؟؟ وهل لنا أن نستنتج أنه .حمل المذهب الذرى معه من 
الشرق ؟ سوف نعود إلى ذلك بعد قليل . 

قبلأن نناقش هذا المذهب ينبغى أن نكمل وصفنا لشخصية دوكر يتس . 
فهو لم يكن أحد مؤسى المذهب الذرى وحسب » بل كان واسع المعاومات 
يم يجميع فروع الفلسفة والعلم . وسنعرض لعارفه ف اأرياضيات والفلك والطب 
فى فصول أخرى . ونكتى هنا بأن نشير إلى نظرياته فى عام النفس والأخلاق . 
فهو أول من حاول إعطاء تفسير علمى « للحماسة » أو حال النفس البشرية 
الى استحوذ عليها الله والى يمكن تسميتها بالإلهام الإلمى ‏ وهى أيضاً حال 
الحلق الفنى «العبقرية والنون") ‏ ودفعه هذا إلى دراسة أصناف عدة من 
المشاكل النفسية وما وراء النفسية ( ميتابسيكية) . أما اهمّامه بالأخلاق فيمكن 
الاستدلال عليه من جموعة الحكم (تمصمدج) المنسوبة إليه . هل هى أقوال 
أصيلة ؟ من يدرى؟ فبعضها أمثال لا يصعب التسلم بأنها من تأليفه » حى 
ولو سلمنا بأنها وصلتنا تى الشكل الذى صاغه هو » لأنما #ثل حكمة قيمه 
المثراة »> لا حكمته اللخاصة . وتمثل أول مجموعة من نوعها فى الأدب 
الأوروبى » لذلك كانت ذات أهمية خاصة . وهاك بعض أمثلة منها : 

لا تحاول أن تعرف كل شی ء إذا كنت لا تريد أن تجهل كل شی ء . 

- الشجاعة بداية العمل والمصادفة سيدة النهاية 19 . 

تنشأ اللذات الكبرى عن التأمل فى الأعمال الحميلة . 

البشاشة نتيجة الاعتدال فى التلذذ والاتساق فى المعيشة . والإفراط 
والتفر يط قد يؤديان إلى تغبير حال النفس وإثارة حركات عنيفة فيها . 

- من أهم الأمور فق الشدائد أن نفكر تفكراً صميحاً . 

من يظلم أتعس ممن يظلم . 

_ خير للمرء أن يستشير قبل الفعل من أن يندم بعده . 

-( ومع ذلك ) التدم على الأفعال الشائنة مفتاح احلاص ف الحياة . 

النفوس الكبيرة تحتمل الإساءة بوداعة . 
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من أصاب زوج ینت حسنا وجل ایا »ومن ن أصاب زوج بنتسيئا ققد ابه 

من م يكن a‏ صديق وف واحد'لم ستحی أن یعیش 

اطلب فن السياسة فإنه أعظ الفنون جميعاً » وتحمل ما يقضى به من 
مصاعب » فاا مصدر ما يرجوه البشر من نتائج كبرى باهرة . 

= ينيغى للمرء أن يعتبر شؤون الدولة أعظم الأشياء وخرص على أن تكون 
مديرة تدبيراً سحا 2 وشيعى ألا ينازع إلا فيا هو حقى وله بتقلد الساطة 
إلا من أجل الخير العام. لان دولة أحسن تدبيرها حار مأثرة . إذ م ى تشتمل 
على كل شی ء لاعلا مل اكه ء معها وإن هلكت هلك كل شىء . 

كانت أكثر هذه الحكم الأخلاقية والسياسية والاقتصادية من المبتذلات 
عند الجماعة المثقفة ى عهد دعوكريتوس: ولكن بعضها أرق من مفاهم ذلك 
العصر بحيث يستشف الإنسان من خلالها نزعة سقراطية أو أفلاطونية بل 
مسيحة 5 لم يشدد دعوكر یتوس عل الاعتدال فط >¿ بل عل روح البشاشة 
وذلك مما يستحق الثناء الخاص خلال تلك الأيام السود الى شہدها ولا شك . 
ونا كان قد توق عن سن متأخرة » ولعله شارف المائة » فإن حياته امتدت إلى 
الربع الثانى من القرن الرايع““ . 

ولننظر الآن فى المذهب الذرى الذى أخذه دوكر يتوس عن لو يكييوس . 
و وسعه حی أصبح تفسيراً كاملك وميهاسكا للكون 5 

وضع دوكر يتوس ثبات الوجود النسبى حل صيرورة هيرا كليتوس التامة » 
وحقيقة الحركة ل استقرار بارمينيديس . ويتألف العالم عنده من جزئين : 
ال (pleres, stereon)‏ واختلاء ¢(cenon, manon)‏ و ينقسم ا إلى أجزاء تدعى 
ذرات «مصماجح (جزىء لا يتجرأ) . والذرات غير متناهية العدد » أزلية 
بسيطة كل البساطة . تتشابه ف الكيفية وټختلف ف الشكل والرتيب والموقم!ا؟). 
وكل جوهر» أى كل موضوع فرد »ی رکب من هذه الذرات » والرا كيب الممكنة 
منها متناهية وعلى أنحاء متناهية » والأشياء توجد ما دامت الذرات الى 
تتألف منها مجتمعة. وتنعدم عندما تتفرق هذه الذرات . فالتغير الداثم فى الكون 


وه 
نتيجة اجماع الذرات وافراقها . ولا كانت الذرات فى حد ذاما غير قابلة 
للعدم بمكننا أن نعتبر هذه النظرية بمثابة إقرار بدأ بقاء المادة . 

ولكن كيف تحر الذرات ؟ كيف تجتمع وتفرق ؟ تجتمع على وجه ما 
دون آنحر ؟ يمكننا إثارة عدد لا بحصى من هذه الأسئلة الى لم يكن فى وسح 
يكوك ريئوس الإجابةعها » ولا صياغما . م تم صياغة هذه الأسئلة بدقة 
إلا ببطء ومشقة على يد كيماويى القرنين السابع عشي والعشرين» ومع ذلك لم ينته 
عملهم بعد وان یتہی . المذهب الذرى مذهب جبرى وآلى » ولا یحد من جبربته 
فى نطاق الإرادة والحرية البشريتين سوى جهل الإنسان وتعقد الأسباب غير 
المتناهى . لم يقل ديموكر يتيس بروح متميزة عن المادة » إلا أن فئات من هذه 
الذرات ألطف عنده من فئات أخرى » ولهذا وضع سلسلة من هذه الفثات 
تمتد من الأثقل والأكير ترابية إلى الألطف والأشد أثيرية . والنفس ( أو المبدأ 
الحيوى : عطعتروم) جسمانية » وإن كانت تتألف من أخحف الذرات ( كالنار)» 
وأسرعها حركة ( وكروية الشكل لتزيد سرعتها) . ولجميع الأشياء نصيب 
من هذه الذرات الحفيفة ( أى النفوس ) » وق هذا ما مكن الذريين القدماء من 
تفسير الإحساسات «الأفكار والظواهر النفسية المختلفة . ترد كلمة عطعروط 
فى شذرات ديعوكريتوس الى وصلتنا مراراً : وهى تعنى العقل أو النفس . ومة 
قدر من « البسيشيه » ف كل مكان » أو بعبارة أخرى : العم كله حى ( أى 
متنفس ) » ولكن ليس ثمة آلمة ولا عقل « كالنوس » الذى قال به 
أنا كساجوراس » ولا عناية سماوية كالى قال بها سقراط . وتفوق النفس على 
الحسد » أو الفئات الأقل جسمانية من الذرات على الفئات الأكثر جسانية » 
قضية ثابتة عند دوك ريتوس ميث لا يناقشها بل يعيد التأكيد عليها مراراً . 
وهكذا يريمن على ماديته شىء من المثالية الأصيلة . وفوق ذلك قال بوجود 
ذرات لطيفة أشد اللطت ومنيثة فى كل مكان وش وسعها التأثير على مصيرنا » 
يدعوها أيدولا دادةنه (ومنمها لفظة عامل ف الإنجليزية »> وها دلالة 
خاصة بمعبى : أشباح > صور » أطياف » أوهام) » وقد كانت هذه وسيلة 
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لبقة لايل ما تنطوى عليه الأحلام والرؤى والتكهن . واللفايا الأخرى 
من حقائق . وما فف الحمود الظاهر فى مذهبه ما اشتمل عليه من غموض 
وسرونة » 0-6 مذهباً شاملا يستطيع أن يؤول أكثر الحقائق أو الوقائع أشدها 
مادية وأعظمها روحانية . وكا يلاحظ بيل : 

لم يكن دعوكريتوس أحد الشكاك ولا العقليين ولا من القائلين بالظواهر 
(كتلممعههومءط0)» ولا يصدق عليه شىء من مفاهيمنا الحديثة . فلم ينكر 
ولم يثبت حقيقة جميع الإحساسات أو جميع الأفكار » ولكن كون لنفسه 
نظرية فى المعرفة دقيقة تكاد تكون بادية التناقض » وترتكز مباشرة على نظرته 
الذرية إلى الكون . فقومات الكون الأخيرة : أى الذرات والخلاء » حقيقية 
ويمكن للعقل إدراكها . والظواهر إنما تركب من هذه المقومات الأخيرة 
وتحتفظ بخاصيات الحج والشكل » وهكذا هى حقيقية ويمكن إدراكها 
بالحواس . ويستطيع العقل أن يستنتج من الظواهرء لأنها » وهى وحدة مؤلفة من 
الخاصيات الأولية » حقيقية » ولأن الحس » وهو إدراك الظواهر اللقيقية 
الحض » هو والفكر شىء واحد . وإذا تجاوزنا هذه الخاصيات الأولية » 
أى تجاوزنا حقيقة الظواهر » كنا كن يسند إلى الموضوع ما هو فى الواقع 
من خواص الج ربة الذاتية المستمدة من الحواس وأن الفكرة المبنية على هذه 
« الاصطلاحات» لن تجدى نفعاً'؟), 

ثارت حول مصدر المذهب الذرى مشادات بين عدد من العلماء » الذين ليم 
يدوا نى الأصول اليونانية (كالفيثاغورية وغيرها) الى أشرنا ليها من قبل » 
ما يكى لتفسيره . وقد نشأت مذاهب ذرية فى اند فى مدرستى « نيايا » 
وه فايسيشكا » ف عهد لايمكن تعييته بالضبط » و إن كنا نجزم أنه يرق إلى 
ما قبل اس وإذا افترضنا أنه سبق قيام هذه النظريات نظريات أقدم » 
أو قل أقدم جد ( براصمية وبوفية وجاينية ) » فهل : قهل اطلع اليونان على هذه 
النظريات القديمة ؟ وهل أثرت فيهم يا ترى ؟ ليس ذلك ممتنعاً ولعل ديموكر يتوس 
نفسه مع يها عندما كان فى الفرس أو المند ( ؟) ولكن هذه تخمينات قرضية 
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م يدلل عليها . والنظرية الذرية فرض علمى لابد أن يعار عليه رجال من ذوى 
البصيرة » العاملين على التوفيق بين وحدة الطبيعة واستقرارها النسبى وبين تحول 
أشكاها المستمر . كيف يمكن التوفيق بين القول بالوحدة والقول بالتعدد ؟ليس 
من المدهش أن تكون هذه النظرية عرضت المفكرين امنود وإلمفكر ين اليونان 
كل على حدة . وكان فى وسع اليونان والحنود أن يتوصلوا إلى هذا الحل بأنفسهم ‏ 

وما أجدرنا أن نشير إلى إحدى الروايات الى تعرض للأصل الشرق 
للمذهب الذرى » فإن فيها ما يبعث على الدهشة . ينسب بوسيدونيوس 
(ا-ا.فق ٠‏ .) هذا المذهب إلى عالم فينيى هو « موخوس » الصيداوى 3 
وينسبه فيلوت البيبلوبى إلى عالم فينيى آخر هو سانخونیاتون البیروی الذى ترم 
فيلون هذا كتبه إلى اليونانية . وقد أثبت يوسيبيوس ف تاريحه قسما من هذه 


حروب طروادة وأن الأخير عاش فى زمن سميراميس 2*3 . وإذا اعتمدنا نص 
يوسيبيوس فإن أقوالهما بعيدة كل البعد عن مذهب لويكيبوس وديموكريتوس الذرى . 
ولعل الفينيقيين الذين كانوا تراجمة سعاسرة حاذقين نقلوا نظرية هندية ما » 
أو لعلهم ابتدعوا نظرية جديدة وإن كان هذا ليس من المألوف لديهم . 
ولا كنا نعرف اليونان والفيئيقيين فلا يدهشنا قط أن يكون أولئك قد ابتدعوا 
النظرية الذرية . أما أن يكون هؤلاء قد فعلوا ذلك فدهش حق . والروايات 
عوامل شرقية عختلفة أثناء إقامته فى الشرق . إلا أن اكتشاف المذهب الذرى 
لا ينسب إليه بل إلى معلمه لويكيبوس . 
وعندما نحكي على هذا المذهب الیونانی ينبغى أن نحيرس من خطرين : 
الأول هو اللحلط بينه وبين النظرية العصرية الى اكتشفها « دالتون » فى أوائل 
القرن التاسع عشر » ولثانى إسقاطه من تاريخ العلم من جراء غموضه > فبين 
الفكرة اليونانية وفكرة دالتون بون شاسع » وهو البون بين المفهوم الفلسى الذى 
لا بمكن أن يمتحن » والفرض العلمى الذى يتطلب سلسلة من الاختبارات 
تاريخ العلم 
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والتجارب . وبرغم ذلك لاريب أن نظرية دوكر يتوس . فى الشكل الذى أعاده 
أبيقور إلى الحياة وروجه لوكريتوس بقيت حافراً فكرين خلال العصور . 
وإن كان قد أصابها إهمال من جراء تأثير العلماء المسيحيين واليهود » فإنها لم 
تمت قط ء وسيرة ما أصابها من تقلبات من أروع السير فى تاريخ المعرفة . 
السوفسطائيون : بروتاجوراس الأبديرى وجو رجياس الليونتيى وأنتيفون الرامتوسى : 

لنعد الآن إلى أثينا ولننظر إلى ابحو الفكرى نظرة رجل مثقف عاش فى 
النصف الثانى من القرن الحامس يحاول أن يفهم الكون المحيط به . وإذا استثنينا 
الأحوال السياسية الى كانت تزداد سوعاً كل يوم فلابد أن يقع صاحبنا ى 
حيرة من أمر العقائد المتناقضة الى كانت تثاروتبحث حوله . أيصدق هيرا كليتوس 
آم بارمينيديس؟ آنا کساجوراس أمأنباد وكليس؟ أم يتبع أصعاب المذهب الذرى؟ 
أو ليس من الأسبل والأضمن له أن يشترك فى الطقوس الدينية السرية 
وحفلات تكريم الأولياء ويقوم بواجباته كواطن ويساعى فى الإيمان بالحرافات 
الشعبية ؟ أين الحقيقة تى كل هذا ؟ أمام هذا التساؤل الذى كان يزيد فى 
خطورته عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى » ل يكن من الغريب أن يلجأ 
الإنسان الحسن الطوية إلى التعصب أو الشك أو إلى صورة من صور اليأس 
الأخرى . ما جدوى ذلك كله ؟ وهل مة حقيقة ؟ وهل يستطيع الإنسان الفافى 
أن يدركها ؟ وكان أعقد هذه الأسئلة هو إلى من تكل تربية أبنائك إن 
وجدوا ‏ ش ظروف كهذه ؟ 

كانت الحاجة إلى المعلمين ماسة جد » وقد تكونت طبقة منهم سدءًا هذه 
الحاجة » موا بالسوفسطائيين » وكان قبلهم طبعاً معلمون آخحرون » لأن أية 
مدنية لا تقوم بدونهم . وعنت كلمة سوفسطاق (وعاونطمهه) »> بحسب 
الاستعمال السائد حوالى انحر القرن اللخامس » معلماً النحو والبيان والمنطق 
والقفصاحة » وكان عترفاً بعلم الشبيية آداب السلوك والحكمة وسبل السعادة ٠‏ 
وبعض هؤلاء السوفسطائية » بل أكترم ء رجال أفاضل » وفريق منهم من 
اللامعين نفعى ومراء » وذلك أمر لا مفر منه . ويظهر أن عدد هذا.الفريق 
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کان يزداد على مرور الزمن » بحيث أخذ يلصق باسم سوفسطائى المعنى الذرى 
الذى احتفظ به حى عصرنا هذا . 

لا خير يرتجى من مصاحبة الأوغاد : ومع هذا من المفيد أن نتعرف على 
ثلاثة من سوفسطائبى العصر الذهبى الشهيرين . وهم براتااجوراس وجورجياس 
وأنتيفون . وقد خحلد الأول والثاى ف غاورتين لأفلاطون تحملان اسميهما وتعطيان 


صو رة نامامة جميلة عم ما A‏ 


بروتاجو راس الأبديرى 

ولد بروتاجوراس ف أبديراء بلد دوكر یتوس : حوالمسنة 4868 . ولا بلغ سن 
الثلاثين لحز يطوف ۴ أرجاء اليونان وصقلية واليونان اكير Qfagna Graccia) J‏ 
اضر ويعلم . وكان أول ه ن دی E‏ واستغل آول حصاد فكرى 
واجماعى . وكان نحاحه عظيما ول ١‏ حى لد جسم . اال زنع سنك . 
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9 ال لتعليم دامر ة أضفاف م مسحمعاء فيدياس من الال‎ i 
وتال‎ lis . عديكة تج وطالت بعص زياراته هله . وأصبح معر وقاً ؛ ف تلك ا‎ 
فقا‎ ٠ حظوة عند بركليس . وكانت قصة نجاحه المادى هذه مؤسفة ومشئئمة‎ 
ود عثل‎ a وإث مهنة‎ ٠ حشرك کشر بن غيره عل ج مسلاب يدر مثل دلا الال‎ 
: ذلك ا نفع فيفة خط ر عظم . وقد ابتدأت هذه المهنة الجديدة بداية حسنة‎ 
ولا غرو أن تكون قل أخذت ف الانحطاط من سي إل ا 5 وأن رر‎ 
الحدال والسفسطة سمعة شائئة . وما سهل نجاح بروتاجوراس أن فاسفته كانت‎ 
ضرباً من النسبية اطيرا كايتية . وحى فلسفة كثيراً ما يقبل عليها الئاس فى عصر‎ 
: من الفسجر والتبر م الزائد بالحياة . و يقول و غ فى أحد كتبه 0 تبحث عن الحقيقة‎ 
إن الإنسان معيار کل شی ء . قايس هناك مم َة مطلفة إذن .ون أقواله‎ » 
> الأخرى الأقل احتراساً: « أما الالمة له فلت أدرى | إذا كانوا موجودين أم لا‎ 
وثانياً قصر‎ ٠ أولا غعموص الموضوع‎ ٠ فهناك أشياء كثيرة تحول دول میرد فتنا ذلك‎ 
. حيأة الإنسان ) . لقد كان هذا فوق ما تستطيع الدمقراطية الأثينية إساغته‎ 
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وكانت شديدة التأثر عا يمت إلى المسائل الدينية ونفد صبرها بسبب حوادث 
الكفر المتكررة"“ . وق سنة 4١١‏ اتبم بروتاجوراس بالكفر فدعا المنادى 
بالمدينة جميع الذين اشتروا كتبه أن يجلبوها إلى السوق لكى تحرق7”*). وقد 
أقصى عن أثينا » أو لعله حكم عليه بالموت وتمكن من المرب ٠‏ ومع أنه استطاع 
أن يخدع قضاة أثينا فإنه لإيستطع أن يخدع القدر » فقد تحطمت السفينةالى 
كانت تقله إلى النجاة وهلك . 

ولايد لنا أن نضيف ملاحظة أخحرى : كان السوفسطائيون يعلمون حسن 
الأداء ويشتمل على النحو » لذلك كان بروتاجوراس » وهو السوفسطائى 
الأول » فى الوقت نفسه النحوى الأول ؛ فقد نبه إلى التأنيث ولذ كير » وميز بين 
زمان الأفعال وصيغها . وكان بالطبع أول معلم للمنطق العملى » وسنعود إلى 
ذلك فيا بعد : ومن المفيد أن نلاحظ هنا ولادة النحو اليونالى ° . 


جورجياس اللوونتيى : 

بيا كان أول السوفسطائيين وأشهرهم من أبناء تراقيا : كان منافسه 
الأكبر جورجياس من أبناء صقلية . 

ولد جور<ياس فى ليونتيى ( على مقربة من سرقسطة ) » حوالى سنة و48 » 
ولسنا نعرف تاريخ ولادته بالضبط » وكل ما نعرف أنه كان شيخاً حينًا أوفد 
سنة ٤۲۷‏ سفيراً لمسقط زأسه إلى أثينا » ويقال إنه عاش بعد موت سقراط ومات 
عن مائة عام» ويقال أيضاً إنه كان تلميذاً لأنبادوكليس . وقد تجول كثيراً مثل 
بروتاجوراس » وقضى عدة سنوات نى أثينا . وجمع مالا كثيراً وأنفقه بسخاء . 
وكان ی سفسطته من نوع بروتاجوراس » أو أسوأ منه . وإذا استندنا إلى 
المقتطفات القليلة الباقية » وجدنا أمهما معاً كانا ميالين إلى الشك وإن كان 
بروتاجوراس أقرب إلى الفلسفة» ی حين کان جو رجياس مثالا لاسفسطائ الغالى 
الضعيف الذكر » أى الرجل الذى يزعم أن ما هو تمل خير مما هو حةییی + 
وأن فى وسعه أن يجعل الأشياء التافهة جليلة» والعكس بالعكس » والمنطق 
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أو اللحطيب الذى م بالشكل أكثر من اهتامه بالموضوع . وكانت لهجته 
أتيكية فصيحة. وكان مولعاً بالألفاظ الغريبة والاستعارات النادرة» ومع ذلك 
فإن أفلاطون لا يقسو عليه كل القسوة فى المحاورة المدعوة باسمه . وقد كتتها 
فى الوقت الذى كتب فيه «الجمهورية »> أى حوالى ۳۹۰ ۳۸۷ 
عندما كان يعد العدة لافتتاح الأكاديمية . أما مشاهد الرواية فرق إلى سنة 
٥‏ » عندما كان سقراط فى سن الرابعة والستين وجورجياس عجوزاً فى سن 
الان وق درو رة ْ 

كان جورجياس يكتب مقالات خطابية وينشد أشعاراً رياضية ويلق خطباً 
فى الأعياد فى أولبيا ودلى مبشراً بالسلام والوحدة . ولكن من يسيغ لنفسه أن 
يصغى إلى امرئ عرف من الجميع بأن غرضه الأول الفصاحة والإقناع » وأن فى 
وسعهأن يتكلم فى طرف الموضوع بالفصاحة نفسها ؟ ولكى يقنع المرء الآخرين 
ينبغى أن يقتنع هو أولا » ولم يكن جورجياس مقتنعاً ذلك الاقتناع . وإذا سلمنا 
بماضيه الحدلى فإنه لم يكن كاذباً ولكن النجاح غشى على بصيرته . 


أنتيفون الرامنوسى : 

يمثل السوفسطالى الثالث . صنفاً آخر تلف عن السابقين ء ويساعدنا على 
تبين أن السوفسطائيين أنواع مختلفة : ولد أنتيفون فى رامنوس على مقربة من 
« مراثون » فى الوقت الذى ولد فيه السوفسطائيان الآخران تقريباً : حوالى سنة 
٠ ٠‏ واحترف اللحطابة *)ء وكان زعيماً لمدرسة خطابية ٠"‏ أشهر تلامذتها 
« توكيديديس » . وقد وصلنا من حطبه حمس عشرة > أعدت كلها کی يلقيها 
غيره أو للتمرين . ولم يلق من خطبه العديدة سوى خخطاب واحد أعده للدفاع 
عن نفسه سنة 4١١‏ : إلا أن هذا اللحطاب الذى لابد أن يكون أجمل خطبه 
وأبلغها قد ضاع . وكان أنتيفون إلى جانب ذلك من رجال السياسة واشترك فى 
حكومة الأربعمائة » سنة 41١‏ > وأعدم بعد سقوط تلك الحكومة . 

وإلى جانب خطبه ألف كتيباً صغيراً يدعى « فن تفادى الكابة » 
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(ممتمروله عصطءه2) وهو أول كتاب من ذلك الصنف الشائع الذى يعرف 
« بالتعازی » . فالناس يعانون ضروياً من الأسى . وليس م من ل يذق طم 
الحزن والشجن » وهم يحتاجون جميعاً إلى العزاء : فكان طبيعينا أن يرحوا بكتاب 
جيد نى التعزية . وقد كان لأنتيفون مقلدون عديدون بى جميع البادان 
والعصور نكتى بان نذكر منهم ١‏ بوثيثيوس » ويوشع یمان ) . 

كان بروتاجوراس وجورجياس وانتيفون من خيرة السوفسطائيين : وإن لم 
يكونوا من تطيب لم النفس ٠‏ وهم يساعدوننا على فهم و الفكرى السائد 
فى النصف الثاتى من القرن الحامس . والمشاكل الى نشأت عن نشاط 
السوفسطائيين معروفة لدينا لآلا مشاكل التربية . وعندما يصبح المجتسع 
متحذلقاً ‏ كما حدث للمجتمع اليونانى فى أواسط القرن اللخامس - ظهرت فيه 
نزعة محتومة نحو استبدال نظام الثربية القديم بنظام جديد يمكن معه أداء عناصر 
الثقافة الحديدة إلى ابحيل الخديد . وهنا يبدأ النزاع بين الاباء والأبناء » ذلك 
التزاع الأزلى بين الأجيال المتلاحقة » والذى يشتد كثيراً فى فترات التقدم 
الثقان الفجاق ؛ ولابوجد نوع من التربية » مهما بلغت جودته ٠‏ يصلح 
لكل فرد » ويمكن أن يقال إن خير نظ الر بية قد يصلح الطلبة االحيدين ويفسد 
الطلبة الفاسدين . وحتى اليوم لا نزال نرى أن بعض الطلبة لا يستفيدون شيئاً 
من ابتامعات سوى الغرور الذى يضاعف غباوتهم » وواضح أنه لم يكن فى وسع 
خير السوفسطائيين أن يحول دون النزعات الشريرة لدى رجل كالقبياديس ٠.‏ 
إلا أن من الحقق » كما أثبتت التجارب اللمتواترة ء أن نمطا من أنماط التربية 

قد يصلح للطلبة ذوى الاستعداد امسن ¿ ويضر بسواهم يمن ليس م ذلك 
الاستعداد . وق النقد اليونانى المعاصر للسوفسطائيين مثال حى لذلك ف بعض 
روايات أر يستوفا نيس. 0 كأصاب المأدية» المفقودة (مءلدئندم) الى مثلت سنة 
۷ ع أو « السحاب » (تواعطمع]ح)الى أرجت فى مهرجان «١‏ ديونيسيا » 
الأكبرسنة 477 . ويخيل إلى أنه ليس من العسير أن نضح ثبتاً طويلا بروايات 
ألفت منذ أريستوفافيس إلى اليوم للتعبير عن تبرم الشيوخ بالتربية ابلحديدة :و بيان 
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ما فيها من أخطار حقيقية حى فى أروع أشكالها. . وما زاد فى حدة هذا التزاع 
فى أثينا ظروف از عة فى الحرب وإسراف اللخطباء الشعبيين والقلق الاقتصادى . 
ويظهر أنه كان هناك ما يستند إليه الحافظون فى إنحائهم على المربين المحدثين 
باللائمة . وكات الرجل العادى الحسن السيرة عاف من نمو الشلك والذبتك والتخلى 
التدريجى عن الطقوس القدعة واطراح العقائد العامة . 


سقراط الآثيى : 

كان يوريييديس وسقراط بین السوفسطائيينالذين هزئ م ار يستوفائيس» ‏ 
وقد عرفنا الأول ونحن على وشك أن نعرف الثانى : وهو رجل من أثبل الرجال 
ی تاريخ البشرية جمعاء. وإن وصف أر يستوفائيس له « بامرئ حقير ۲( لو 
وصف مغرض وسخيف : فقد خلط بينه وبين السوفسطائيين المرتزقين الذين 
كانوا « يجعلون أوهى الحجج تبدو أفضلها »» أو بينه وبين جماعة من 
المتحذلقين الذين كانوا يبتمون بالأمور السماوية (ءمعاءص ها) أو ما تحت 
الأرض (ونع دما ممبنوط د) فوق اهعامهم بواجبات الإنسان . ولم يكن سقراط 
من المشغلين بالسماويات )قط » وإن كان سوفسطائيا فى نظر الأثيتيين + 
أى معاماً للأحداث > ولذا أصابه نصيب من نقمتهم . وق هذا ما يفسر 
سخرية أريستوفائيس وإن كان لا يبررها لأنه كان ينبغى أن يكون أعرف 
محقيقة الموقف . 

ولد سقراط فى أثينا سنة 40١‏ وكان أبوه « سوفر ونيسكوس » نحاتاً وأمه 
« فايئريت » قابلة , وكانا شخصين عاديين متوسطى الخال » فى وسعهما أن 
يعلماه أفضل تعلم ممكن نى تلك الأيام . وقد تدرب على مهنة أبيه ٠‏ م أظهر 
ولعاً مبكراً بالفلسفة ٠‏ ومن السبل أن ينشأ فى أثينا ولع كهذا . وأن يروى 
غليل صاحبه . فقد كانت الناقشات الفلسفية تدور دوماً : فى المسرح 
أو السوق أو الشارع ٠.‏ وقد تعلم قسطاً من الحساب ولهندسة وعلم الفلك . 
أما السياسة فكانت أكثر شيوعاً من الفلسفة » وكان لابد منها اللهم إلا للبكم . 


AA 


والتحق سقراط بالحندية واشترك فى القتال مراراً » ولم يساهم فى الحياة العامة 
إلا مرتين » أبدى فيهما شجاعة من الطراز الأول . وكان مظهره فريداً » يسبب 
دمامته التامة » فكان أفطس الأنف غليظ الشفتين يذكرنا يفلاح روسى من 
الطراز القديم » إذا اعتمدنا على المثال اللندنى .)١١(‏ وكان قوى البنية قادراً على 
تحمل التعب المضى ومكابدة المشقات وتقلبات الطقس إلى حد كان يدهش 
رفاقه . وزيه بسيط جدًا »يسير فى الشوارع دائماً حاف القدمين > ولا يأكل 
إلا القليل » لا عن زهد, فإنه لم يدع إلى إنكار الذات» وإنما لأنه » وهو يعيش 
عيشة البساطة جددًا » كان يؤثر ذلك الط من الحياة . ۰ 

أما شكاسة طبع امرأته «اكسانتيب 26 فقد ذهبت مثلا . وقد يتساءل: 
1 تكن هذه الشكاسة مبالغاً فما لإبراز لطقه وطول أناته إبراناً أتم ؟ وقد رزقت 
منه ثلاثة صبيان کان أكبرهم شاباً عند وفاة والده(*°). وكان الاثنان الاخحران 
أصغر كثيراً » وهذا يدل على أن سقراط تزوج متأخراً نسبيا . 

ول يرك أى مؤلف » ومعرفتنا به مستمدة من مؤلفات اثنين من تلامذته : 
أفلاطون واكسينوفان . والصورتان اللتان يرسمانها تتفقان فى الحوهر > وإن 
اصطبغت الأول مثالية أفلاطون والأخرى بواقعية اكسينوفان . وف المحاورات 
الأفلاطونية الى يظهر فيها سقراط ويتكل » يستحيل تعيين المقدار الذى ينبغى 
أن نعزوه إليه من خخطبه ء والمقدار الذى ينبغى أن نعزوه لأفلاطون*)› 
وليس ق وسعنا أن نسند إلى الأول أمراً دون أن نسلبه من الثانى . ولكننا 
نخد فى اكسينوفان أداة صاحة للمقابلة والتصحيمم » فكلما اتفق هو وأفلاطون 
كنا واثقين كل الثقة . وإذا استثنينا بعض التفاصيل الى لا أهمية لما » وجدنا 
صورة سقراط الى وصلتنا تبدو شديدة الشبه بالأصل . وليس بين القدماء 
امرؤ نعرفه معرفة: أوق : فبفضل فن أفلاطون وطيية قلب اكسينوفان نكاد نراه 
ونسمع كلامه , 

ورغ أنه قضى حياته يعلم الناشئة > فإنه كان تلف عن السوفسطائية 
إذ لم يكن معلماً حرفا » ولم يفتح مدرسة أو يعقد نادياً للدرس » ولم يلق 
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محاضرات »ولم يطلب مالا لقاء تعليمه . والمقارنة بين الروة الى جمعها رجال 
كبر وتاجوراس وجورجياس وین فقر سقراط تنطق بذلك» وكان صاحبنا رجلا 
من طراز آخر» هذا إلى أنه كان يزدرى السوفسطائيين» ولم يتقاعس قط عن 
التشبير بشكهم وسطحيتهم .وهذا ما يجعل مهمة أريستوفانيش بغيضة إلى حد 
بعيد » : فقد اختار تموذجاً للسوفسطائيين خير خصومهم . وکین كان فى 
وسع رجل له اطلاع أر يستوفائيس أن يرتكب هذا الامهام الحرىء ؟ 

تعطينا الفقرة التالية من « مذ كرات اكسيئوفان ) (دتلنطهءمصه) فكرة 
عامة جيدة عن شخصية سقراط وشخصية | كسي:وفاك نفسه : 

«كان سقراط يعيش دائماً حارج بيته : فكان يذهب ف الصباح الباكر 
إلى المتتزهات والملاعب العامة » ويرى قبل الظهر فى السوق » ويقضى سائر 
البار حيث يلى الناس عامة . وكان دأبه التحدث » يصغى إليه من شاء 
ولم بتحامل قط على الدين والعبادة : قولا أو فعلا . ولم يعرض لذلك الموضوع 
المحبب لدى عامة اللحطباء « طبيعة الكون  »‏ وتحاشى الحوض فا يدعوه 
الأساتذة « بالكون المنغلم ؛ («مصدمع) وق القوانين الى تخضع لما الظواهر 
السماوية : بل كان يقول على العكس إن الاشتغال ببذه المسائل جنون مطبق + 
كان يتساءل أولا : هل بحسب هؤلاء المفكرون أن معرفتهم بالشؤون البشرية 
كاملة وأنه ينبخى لم أن يبحثوا عن ميادين جديدة لترويض عقوم » أو أن 
واجيهم أن يبملوا الشؤون البشرية وينظروا فى الأمور الإلمية فقط ؟ وفوق هذا 
كان يعجب من تعاميهم عن إدراك أن الإنسان لا يستطيع حل هذه الألغاز » 
لاسا أن أشد الممكلمين فى هذه الأمور غروراً م يتفقوا على رأى فيا بيهم “2 
بل نظر بعضهم إلى بعض نظرة الجانين » فبعض الجانين لا مخشون خطراً ما » 
فى حين ياف بعضهم الآخحر مما لا يبعث على الحوف . ويقول بعضهم أو يفعل 
ما شاء أمام ابحمهور فى غير استحياء » بينا يحجم بعضهم عن الظهور بين 
الناس » وقد يحرم بعضهم هيكلا أو مذعاً أو أى شىء مقدس آخر › با 
يعبد غيرم الأخشاب واحجارة. والوحوش - وهذه هی حال من يبحثون عن 
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« الطبيعة الكلية ». فيحسب بعضهم أن الموجود واحد » وبعضهم الآخر إنه 
لا متنام فى العدد : ويقول قوم إن جميع الأشياء تتحرك دائماً . وآنحرون إنه 
لا يتحرك شىء قط . وقوم إن الحياة ليست إلا ولادة وانحلالا » وآلحرون إنه 
لا يولد شىء ولا بموت . وليست هذه كل الأسئلة التى كان يثيرها هئلاء 
النظريون . وعلى عكس هذا فى وسع من يدرسون الطبيعة البشرية أن يطبقوا 
معلوماسهم ف الوقت المناسب لتحقيق خيرهم وخير من يشاعون من البشر . فهل يزعم 
الباحثون عن الظواهر السماوية آمهم مى اكتشفوا القوانين الى تتولد عنما: 
فسوف يصبح فى وسعهم أن يِحْلقوا الرياح والأمطار والفصول وما شاببها حسب 
حاجتهم ؟ آم تراهم لا يتوقعون شيئاً كهذا . بل هم قانعون بعرفة أسباب 
هذه الظواهر الحتلفة + 

« هذا هو انتقاده للفضوليين الذين يتطفلون فى البحث عن هذه الأشياء . 
أما أحاديثه فكانت تدور حول الشؤون البشر ية . فن المشا كل الب ىكانيبحما : 
ما البر وما الكفر ؟ ما الحميل وما القبيح ؟ ما العدل وما الظلم ؟ ما الحكمة 
وما الحنون ؟ ما الشجاعة وما ابن ؟ ما الدولة وما السياسى ؟ ما الحكومة 
وبا الحاكم ؟ فى العلم بهذ اما كل وأشباهها ما يجعل المرء رجلا شهماً عنده ‏ 
وى الحهل بها ما ينطوى على ١‏ الذلة .٠"(»‏ 

هذه الصورة الى يشمها إكسينوفان بأسلوبه البسيط السائغ ممتعة جدًاء 
لآأنها تشير إلى الألغاز الفلسفية والعلمية الى كان على الأثينيين حلها والى أدت 
إلى تمرد سقراط . وليست هذه اللفظة بقوية فقد كان سقراط متبرماً من جراء 
التقلبات الناجمة عن الحروب الدائمة والمؤامرات السياسية والمشاكل الاقتصادية . 
شأن كل مواطن آخر . ومن جراء البحوث الصبيانية والمناقشات السوفسطائية 
الفارغة : ومن جراء فروض الفلاسفة وعلماء الطبيعة الى لا أساس طا . وقبل 
أن يرضح المرء الكون أليس من الأفضل أن يبدأ بترتيب منزله وشؤونه اللحاصة ؟ 
وبدلا من أن نحاول فهم الأذياء الى لا تنال ألا ينبغى أن نوضح الأشياء الى 
نستطيع أن نسيطر عليها ؟ نحن بشر : ألا ينبغى أن نحاول أن نعرف أنفسنا 
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وسائر البشر قبل أى شىء آخر ؟ وهذا يذكرنا بقصة يرويما أريستوكسينوس 
التارنی (۲ 501 ق.م.) : فقد التتى حكم هندى , قراط فى أثينا وسأله 1 
« إناف تدعو نفسك فبلسوفاً : ذماذا تشتغل ؟» فأجاب سقراط إنه يدرس 
الشؤون البشرية . فأخذ المندى يضحاك قائلا : إذ يستحيل للمرء أن ينهم 
الشؤون البشرية مالم يدرك الشؤون الإهية أولا . وهذه القصة طريفة من ناحيتين : 
أولا ‏ لأنما تظهر بوضوح التقايل بين تمط التفكير السقراطى والحمندى . 
وثانياً -- هذا أحد الشواهد القاطعة على بعض الاتصال الحقيى بين الفلاسفة 
اليونان والفلاسفة امنود . وليس وجود هؤلاء فى مصر واليونان يمستبعد قط(" , 
وف الحاو رة الأفلاطونية: الكيبياديس الأول (1 معفهارازءاه) نجد جواباً جزئيا 
على الاعتراض الحندى . وتدور هذه المخاورة بين سقراط والكيبياديس وهوق 
الثامنة عشرة من عمره ٠٠‏ فتار مها إذن سنة 487 . وا يتناقشان فى ابلازء الثالث 
والأخير من الحاورة فى الحكمة الدلفية : « اعرف نفسك » . ويذهب سقراط 
إلى أن المرء يجب أن يتأمل ى نفسه ولا سما الحزء الإلى منبا : إذا أراد أن 
يعرف نفسه ويخلص إلى هذه النتيجة : ١‏ هذا المزء من النفس بشبه الله وكل 
من تأمله وتوصل إلى معرفة ما هو إلى فاز خير معرفة لنفسه )""). ولكن هل 
«الكيبياديس» الأول أصيلة ؟ ازعم بعض النقاد أنه أصيلة ولكنيم يذهبون إل 
أنها من المؤلفات الأولى الى كتبت ف بدء القرن الرابع . أما آخرون فيحسبون 
أنما منحولة : ويورد «بيديز 0١1")هذه‏ الفقرة عيما للتدليل على ذلك . وإذا فرضنا 
أن الحاورة أصيلة فهل تمثل الفقرة الى أشرنا إليها تفكير سقراط أم تفكير 
أفلاطون ؟ فقد تكون الحاو رة أصيلة والكلمات المنسوبة إلى سقراط موضوعة . 
أما اعتراض سقراط على عار الفلك الذى يعبر عنه اكسينوفان فهو يكاد 
لا يعلو عن مستوى النكتة الشعبية الأمريكية القديمة : « يتحدث الناس عن 
الطقس دائماً ولا يصنعون شيئاً من أجل تغييره » . لذلك كان من الغباوة 
والإجحاف أن يدعى سقراط » کا ماه أريستوفانيس» «حكيماً فى الأمور 
السماوية ا (metcorosophis)‏ إذ أنه كان على عكس ذلك تاماً . ونباية عبارة 
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اكسينوفان المسرودة آنا بليغة جد : فهى تلخص الاتجاه الرئيسى لتعلم 
سقراط» وبمكننا أن نضعها على هذا الوجه: « لنكن أكثر تواضعاً من علماء 
الطبيعة . وأكثر أمانة من السوفسطائية . فالمعرفة الى يتبغى أن نسعى للحصول 
عليها يحب أن تتكيف بحسب حاجاتنا الشخصية والاجمّاعية . والمهم هو أن 
نعرف كيف نيا حياة سعيدة وشريفة » وأن نكون مواطنين أخياراً » . 

كان ذلك يتطلب أسلوباً خاصنًا » هو بالنسبة إلى البشر عامة عثابة 
الضمير بالنسبة إلى الفرد . يجب أن نيى السياسة والأخلاق على أساس صحيح : 
وجب أن نسخر اليتافيزيق للأخلاق . وإذا أردنا أن نناقش مناقشة مجدية» 
فيتبغى أن نحلل أحكامنا ونحدد المفردات الى نستعملها » وندرك ما نتكلم 
عنه بالضبط . وينبغى أن نصنف الأشياء الى نعالحها » فنحاول أن 85 
العلاقة يها وبين الأشياء الأخرى » وهذا يتطلب رمم كل لفظة وتحديدها . 
وعندها يمكننا أن نتقدم خطوة خطرة بالاستقراء (مهمهدمم) » أى بسرد 
جميع الحزئيات الى يجب معابلتها » ونستخلص مها نتيجة منطقية . وقد دعا 
سقراط الفن الحدلى الذى كان ستعمله التوليك (ءمنادعتهص) » ذكرى لهنة أمه › 
فكان يستسخلص بواسطة أسئلته المحكمة من الناس الذين كان يحادمهم الاعتراف 
بأخطائهم والإقرار بالحقيقة . وف حديثه مع اللحليلة« ثيودوق (ع ۵ه ٠)٣۲»‏ 
يذهب إلى أبعد من ذلك » ويدعو نفسه « قوادا » فى معرض شرحه ها كيف 
تصطاد الخلان(؟")2 وهذه القصة شاهد حسن على سخر يته وحماسته عم 1 
وما كان يرفض أن يتحدث مع كل من يصادفه فى الشوارع » أو ی منزل أى 
صديق » وأن يدثخل معه ف النقاش عارضاً أحب آرائه إليه > ومرغماً إياه على 
التسلم يصحها . 

كان سقراط أول علماء المعانی ")ققد كان يشرح للناس الذين كان 
يتحدث إليهم حطر استعمال « الألفاظ الضخمة » » أو الألفاظ الجردة الى لم 
يكونوا ليفقهوا لها معی . 

كان يؤكد أن الفضيلة ضرب من المعرفة» وأنه بمكن تعليمها » والفضيلة 
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( الشکل وه) مطلم دفاع سقراط ى الطبعة اليونانية اللاتينية ( م مجلدات ع جنيت ؟ 
ھر يكوس ستيفانوس ۱١۷۸‏ ) ( عن النسخة الموجودة فى مكتبة كلية هارفرد — Harvard Gollege‏ 
وناشر النص الیونانی هو هری إتين - هار يكوس ستيفانوس ( ۱۰۲۸ - )٠١۹۸‏ . أما الترجمه 


اللامينية 


CAC] 


فن عمل جان دی سیر يوهانس سرادوس ( ۱٥۹۸ - 164٠‏ ) . وهذان الكتابان مرتبان 


عل ستة أعمدة > وترقم هذه الطبعة هو الترقم الذى يرد فى كل طبعة علمية . مثلا : الصفحة أعلاه 
هى الصفحة ٠۷‏ من المجلد الأول > وجدن طبعة « مكتبة لوپ Lioeb Classcal Library)‏ ( 


ف هامش مطلع « الدفاع » : 


St. ty Py, 17.‏ م راجع الشكل ۸١‏ من أجل صفحة العئوان . 


۷4 
الكبرى هى الاعتدال . وكانت فكرة الله عنده تختلف كل الاختلاف عن 
العقل اجرد (وتس؛ عند آنا كساجوراس ¿ وتقرب من فكرة العناية (pronoia)‏ 
عندنا . وواجبنا أن er‏ بأنفسنا أولا: ونشكر العناية الإلطية عليها . فوعينالذاتنا 
هو جوهر ذاتنا . والتقوى من الفضائل الأساسية : وأول شروطها الد لنزوع نحو 
ما هو إلى . وهكذا كان عند سقراط قدر من الصوفية ٠"‏ الى ليست من 
الصف المناءى . بل من صنف آحر يحكمه العمل والروية . وكان فيه أيضاً 
خلة من خلال المبشرين : فكان يؤمن أنه عه إلبه برسالة واضحة . وهى 


لهام بنفوس مواطنيه وتعليمهم الحق والحير . وكان لزاماً عليه أن يطيح 
تلك الأوامر , Alas‏ ما يقو ی دفاعه » الأ (يسم 4 ). 
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۽ اعلموا أن الله يأمرق أن أفعل ذلك . وأنا أو بن أنه لم تصب المدينة قط 
خيراً أعظر عن وقف حياق على خحدمة الله . قأنا آطوف بينكم ول" م الى إلاحتكم 
i E‏ آل“ تحرصوا على سلامتكم أو على أ الک فوق حرصکم 
عل ال ذواتكم حبى ولا مثل ذلاك . وأنا فول لك | إن ا لا تصدر عن 
اليل ا المال وجميع النعم الأخرى : : سواء أكانت للفرد أو للمجتمع . 
وإذ' كنث آفسد ا! لشبيبة من جراء قول ذه الاشياء فلك ا مضيرة إذن . 
ولكن إذ ذا زعم أحد أننى أقول غير ذلك فهو كاذب . هذا أقول .يا آهل 
أثينا ٠‏ ایلوا بنصيحة أنيتوس ٠"‏ أو لا تحملوا . ونحلوا سبيل أو لاتخاوه. ولكن 

آنی لن أغير سير حى ولو مت مراراً وتکراراً ٠.)‏ 

ویشرح شراط د فى ۱ جو ررجياس ) أنه خير للمرء أن بظلم من أن 0 لظام 
وأن شماء الرجا جل الظالم هون إذا لحقه العقاب . وهذه الحاورة هى دفاع أفلاط 
نشد . ولا محل للشك فى أصالة ما يعزوه فيها من أفكار لسقراط . وينبغى 
أن تقتصر شككدوكنا على الفروع والاواحق . لأن الشاهد يصبغ شہادته بشعوره 
اللخاص لا عالة . 

كنا نحب أن نتابع سرد أقوال سقراط كنا يقتبس المرء دن الإنجيل . 


- 


ولكن من الأفضل أن برجع القارئ خاو رات أفلاطون الآولى وإلى | كسينوفان: لآن 


3 


Yo 


جميع هذه الأقوال أشد وضوحاً نى سياقها اللخاص » ويتبغى أن نبرز شخصية 
سقراط كاملة . ونجد أنه تلف اختلافاً تاماء لاعن السوفسطائيين وحسب » 
بل عن الفلاسفة الذين سبقوه » حى وعن دبموكريتوس الحكم . وقد أدخل 
شيا جديداً كل الحدة فق التجربة الإنسانية » وهو الجمع بين الحكمةوالقداسة 
واعتير الأخلاق والسياسة جزعاً من الدين . 

كانت شخصيته شاذة بعض الشذوذ » فكان خشناً وساخراً فى الأغلب » 
عقلى" المنحى رغم نزعته الصوفية الغريبة الى ذكرناها آنفاً » وكثيراً ما كان 
يشير إلى الوحى الإلمى الذى كان يرشده . ورقته الفريدة وجاذبيته الخاصة إتما 
تبدو ی بعض ألفاظ صوفية. كما نجد مثلا قىخطاب الكيبيادس” ق ١‏ المأدبة »ع 
وع وجه أوسع فى احاورة الأفلاطونية « تياجس»""٠.‏ وخير وسيلة للتدليل على 
عظمته الخارقة هى رواية قصة مماته . 

كانت أفعاله التى يوردها تلامذته بريئة جددًا . ولكن من السهل أن 
نتصور كم كانت سخريته جارحة لكبرياء لفيف من الناس » وكيم كانت 
بساطة حياته استنكاراً صامتاً لحياة أولئك الذين كان غرضهم الأول فى الدنيا 
الثراء بشنى الوسائل الشريفة أو غير الشريفة > والدّنع بالملذات . فكان سقراط 
بالفعل تقريعاً حينًا للم جميعاً » ولاغرو إذا هم أبغضوه لذلك . ورغم حسن 
طويته كان له أعداء وطدوا العزم عل هلاكه . وكانت الديمقراطية الأثينية 
تتصف بالتقوى الى تقرب من الإيمان بالحرافات : ونزعة سقراط ا رغم 
الصوفية الى كانت تخفف من حدتما » مقلقة للأثينيين » خصوصاء وصوفبته 
عينها تختلف كل الاختلاف عن تعصب مواطنيه بحيث كانت داعياً لشكرى 
أخرى. وقد رحب أعداء سقراط وحساده بافتراءات أر يستوفائيس re‏ لم يطيقوا 
استقامته » ونمقوا هذه الافتراءات وروجوها . وسنة 49" على أثر سقوط الطغاة 
الثلائين وجه إليه الامهام التالى: « إن سقراط ثم لإنكاره آ هة الدولة الرسميين 
وإقحام آلحة غريبة » وهو آم كذلك لإفساده الشبيبة ٠‏ . وإزاء ذلك حكم 
عليه بتجرع السم وقتل نفسه بيده . وينبغى أن نضيف ف معرض الثناء على 


۷ 


الديعقراطية الآثينية » أنه كاد يبرا » لأن الحكم بإدانته لم يفز إلا بأكارية 
۰ من ٠۰۱‏ صوت . وكان من اليسير أن تصوت هذه الأكثرية فى مصلحته 
لو أنه حاول أن يكسب عطف « الجمع الأثينى » بالكلام اللبق ٠‏ أو لو أنه 
دافع عن نفسه دفاعاً جديا . ولكنه فعل عكس ذلك : فكان دفاعه آية من آيات 
السخرية » وخطابه كفيلا بتأليب ذوى العقول الضيفة عليه "؟). 

وقد صدر الحكم غداة سفر السفن المقدسة إلى « ديلوس » : وم 1 
من الممكن تنفيذه قبل عودتها » أى بعد ذلك بشهر » إلا حرق الطقوس الدينية . 
وهكذا استطاع أن يبى شبراً كاملا فى السجن تمكن » بفضل رفق الأثينيين 
من قضاتهء من التحدث إلى عائلته وأصدقائه0'"). وقد حفظت أحاديثئه هذه فى 
محاورات أفلاطون!'"). لا سما ى محاورتين خالدتين : « أقريطون» (ى 
الواجب ) و « فيدون » (ى التفس ) .كان أقريطون ص ديقاً حميماً لسقراط) 
ورجلا من أصعاب اليسار » وكان يزوره فى السجن ويحاول إقناعه بالهحرب 
ومن امحتمل أن القضاة أنفسهم كانوا يرحبون بهذا الحل » لكنه رفضه . لأن 
واجب المواطن الأول » عنده » أن يطيع شرائع الدولة ولو كان تطبيقها مجحفاً ء 
وما كان الظلم ليقاوم بالظلم . وإذا كانت المدينة قد حكمت عليه بالموت فكل 
فرار من هذه البلية ضرب من الحيانة » ولايد له أن يموت . هذه امحاورة أروع 
دفاع عن القوانين عرفه التاريخ . وهى من تأليف أفلاطون بالطبع » ولكنها 
تمثل آراء سقراط لأنه فى الواقع لم يحاول المرب . 

نجد فى رفیدون» (رسم ۰ ۰ 59 ۲ ) الحديث الذى دار بين ا 
أشخاص فى فى السجن أثناء أيام سقراط الأأخحرة وذ کر عدد كبير یرخآ 
الفيلسوف سعيد بالموت › لأن المثل أزلية 2 ا 
وتنهى ١‏ فيدون » بوصف لوفاته يقتضى إيراده هنا كاملا : 

« ولا فرغ من هذه العبارة » مض ودحل غرفة الحمام » يصحبه أقريطون » 
الذى أشار إلينا بأن ننتظر » فانتظرنا نتحدث ونفكر فى أمر الحوار وهول 
المصاب . وکنا كن فقد أباه » وقضى عليه أن يعيش ما نی من أيامه كالأيتام » 
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(٦‏ أول « فيدون » ء ص 88 من التص اليرئاى لمؤلفات أفلاطون الرئيسية 
فيئيس : ألدوس ومرتوس موزوروس ٠١٠۳‏ ) ”عن النسخة الموجودة فى مكتبة 


كلية هارفرد“ . وكل الحاورات مقسمة إلى أربعات » «الأريعة الأيل هى الحاررات 
السقراطية » وتدور حول محاكة سقراط وموته . انظر شكل ۸٠‏ . 


YA 


غلما استحم چئ له بأبنائه ‏ ( وكانوا طفلين صغيرين ويافعاً) » کا وفدت نساء 
أسرته » فحادمهن وأوصاهن ببعض الوصايا على مسمع من أقريطون » ثم صرف 
النساء وعاد إليتا . 

وكانت قد دنت ساعة الغروب » فقد قضى داحل الحمام وقتا طويلا » 
وعاد بعد اغتساله فجلس إلينا » ولكنا لم نفض فى الحديث . وما ھی إلا أن 
جاء السجان » وهو خادم الأحد عشر » ووقف إلى جانبه وقال : لست أتهمك 
يا سقراط با عهدته فى غيرك من الناس » من سورة الغضب والصياح عندما 
ارقم بتجرع السم » انقياداً لإرادة أولى الأمر . أما أنت فقد رأيتك أنبل وأرق 
وأفضل رجل وفد على هذا المكان » ولا عامرنى شك أنك لن تنقم على“ » 
فليس الذنب ذنى كما تعلم » إعا هى جريرة سواى . والآن ؛ وأنت 7 
الرسالة التى أحملها إليك ء وداعاً ! وحاول أن تحتمل راضياً ما ليس من وقوعه 
بد » ثم أدار ظهره وخرج منفجراً بالبكاء . 

فنظر إليه سقراط وقال : وداعاً ! سوف أصنع ما تريد . ثم التفت إلينا 
وقال : يا له من رجل لطيف ! إنه ما انفك يزورنى ف السجن » يحادثتى الحين 
بعد الحبن » و يعاملى بالحسبى ما وسعته » وانظروا إليه الآن كيف يبكتى شهامة 
من أجلى » فازام علينا يا أقريطون أن نفعل ما يريد . مر أحداً أن يجىء بالكأس 
إن كان قد تم إعداد السم » وإلا فليعده الرجل ‏ 

« فقال أقريطود يطون : ولكن الشمس لا تزال ساطعة فوق التلاع » وكثير 
من سبق لم يجرعط لسم إلا فى ساعة متأخرة بعد إنذارهم . ہم كانوا يأ كلون 
وبشر بون وينعمون بصحبة أحباء ہم فلا تتعجل إذن » إذ لا ر دزال و ف الوقت متسع . 

قال رط م ای ا امب مز بحتو مهم في فر 
لآنهم يحسبون أن وراء التأجيل نفعاً يجنونه » أما أنا فلقد أكون مصيباً إذا لم 
أفعل کا فعلوا ؛ لآنى لا أظي أنى سأجتى من تأخير شراب السم نفعآ ما . 
ولو فعلت ذلك لسخرت من نفسى لتشبما بالحياة ولم يعد فیا نفع يرتجى . 
أرجو إذن أن تفعل كا أشرت » ولا تخالف رغبتى . 


LONDON Printed far TiAl agnes and R.: Bently. 
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( لندث ١١1006‏ ) ( عن النسخة الموجودة فى كلية هارفرد) . 


۷۹ 


« فلما سمع أقريطون هذا » أشار إلى الحادم فخرج »ولم يلبث أن عاد بعد 
غياب طويل يصحبه السجان حمل كأس السم » فقال سقراط حين رآه : أى 
صديق اله العزيز » إنك عارف ببذه الأمور » فأرشدنى ماذا أصنع ؟ فأجاب 
البجل : تشرب السم وتسير قليلا حى تلقل ساقاك م ترقد » فيسرى السم . 
وهنا ناول سقراط الكأس فحدق ق الرجل بعينيه الواسعتين » وأخذ القدح 
برفق دون أن يرتجف أو متقع لونه » ثم قال : يا إخيكراتيس ماذا ترى 
إن أنا أرقت جرعة من هذه الكأس على اسم أحد الآلهة » أفيجوز هذا أم 
لا يحوز ؟ فأجاب الرجل : إننا لا نعد السم يا سقراطإلا بمقدار ما نظنه 
كافياً . فقال : فهمت » ومع ذلك يحق لى بل يحب على“ أن أضرع إلى الآهة 
أن تكون رحلبى عن هذا العالم ميمونة فعسى أن تجيب دعا ! ثم رفع الكأس 
إلى شفتيه وشرب الم حى الغالة رابط ال حأش مغتبطأ » وقد استطاع معظمنا 
أن يكببح جماح حزنه حی تلك الساعة » أما وقد رأيناه یشرب السم » وشهدناه 
يأ على الخرعة كلها ا و کر سیل > او ل درا عل 
اليثم من وسترت وجهى بثو ی وأخذت أندب نفسى : حقا إفى لم أ کن أبكيه, 
بل أبكى فجیعی وفقداتى مثل هذا الرفيق . ولم أكن أول من فعل هذا » فإن 
اراو بعد فادرا هل کی علا اا > فض وابتعد » وهنا أجهش 
أبواودورس الذى لم ينقطع نحيبه طول الوقت بالبكاء فأجهشنا جميعاً ؛ ولم 
حتفظ منا بالهدوء سوى سقراط . وقال : ما هذا التصرف الغريب أيها الناس ؟ 
لقد صرفت النسوة خاصة لهذا السبب » كى لا يتصرفن على هذا النحو 
ازى ؛ وقد سمعت أنه خير للإنسان أن يسام الروح فى صمت » فهدثوا من 
روعکم واصبروا . ۰ 
فلما معنا ذلك اعترانا الحجل وكفكفنا دموعنا . وأحذ سقراط يطوف حى 
بدأت ساقاه تخوران ‏ کا قال ثم استلى على ظهره > ها أشار السجان 
عليه » ولسه الرجل الذى ناوله الس بیده»و بعد حين فحص قدميه وساقيه › 
ثم غمز قدمه بقوة وسأنه : هل أحس ؟ فأجاب أن لا ؛ ثم غمز ساقه وما زال 


A۸۱ 


L AT O his‏ مل 
APOLOGY of SOCR ATES;‏ 


AND 
P H E DO or Dialogue concerhitig the 


Immortality of Mans Sout, 
ف دنا‎ 
Manner of SOCR AT ES his Death; 


Carefully trar.flated fiom the Greek, 


AND 
Illuftrated by Refledions upon both the 


Athenian Laws, and ancient Rites and 
Traditions coricernirig the Soul, therein 
mentiohed. 


Quintilianus inftitut. Orator. ib. xO capi مك‎ 
| Vertere Graca in Latininrueteres noflri Orateres ope 
simum judicabant, Id fe L. Craflus in ilis Cicec 
xonis de Oratore libris dicit fattiraf]e. Id Cicero 
Jia ءإزة‎ perfona frequentifime pr acipit : quix etiam 
libros Platonis {[ Timzum nempe, quem inféripfis 
de Univerfitate [ ذونه‎ Xenophontis didi! boc 


genere tranflatos, 


4 5 5 1 2 0 
Printe ٠ RK.& N. Bh for James Magns: ard 
herd Bentley atthe Pd Ofee in Ku ١: 
in Covent-Garden, 1676. 07 in f fel firit 


(شكل )٠۳‏ صفحة العنواث من الترجمة الإنجليزية الأيل * لدفاع سقراط “ 
و ” فدون “ »© ولمم غير معر وف ( عن النسخة الموجودة فى كلية هارفرد) : 


AY 


يرق عضرا عضواً » مشيراً لنا كيف أخذ يبرد ويتصلب ؛ ؛ ثم مس جسده وقال : : 
ستكون اللحاتمة حين يصل يصل السم إلى القلب . فلما أحذت البرودة تتمشى فى أعل 
فخذيه كشف سقراط عن وجهه » إذ كان قد دثر بغطاء » وقال : ( وكانت 
هذه آخركلماته ) إننى يا أقريطون مدين بر بلك لإيسكولابيوس فهل أنت ذا کر 
أن ترد هذا الدين + فأجاب أقريطون إنه سيوق الدين . 32 سأله إن كانت 
لديه رغبة أخرى فلم يكن لهذا السؤال جواب ؛ وما هى إلا دقيقة أو دقيقتان حى 
7 ؛ فكشف عنه الليادم ؛ وكانت عيناه قد جمدتا ؛ فأقفل أقريطون 
مه وعبينيه 8 

هكذا يا [خيكراتيس قضى صديقنا الذى أدعوه بحق خيرمن عرفث من 

الناس » وأحكمهم وأعظمهم برأ) . 


وللمقارنة برواية أفلاطون ھاکم إشادة اكسرنوفان الأخيرة ععلمهما : 

« وكلمن يعرف من أى نمط من الرجال كان سقراط. وکل من ينشد 
الفضيلة ما زال حى اليوم عزن لفقده أكير من أى امرئ آخر » لأنه كان 
أكبر عون ف البحث عن الفضيلة . أما آنا فقد وصفته كنا كان : تًا حيث 
بصع شا ]لا دور ا > وعادلا بحيث لم ينزل أى أذى مهما صغر 
بأى إنسان - بل كان يغدق على كل من يعامله أعظم ضروب التفع ؛ ضابطا 
لنفسه بحيث لم خر قط السبيل الأسهل عوضاً عن السبيل الأفضل » حكيماً 
بحيث لم يخطئ قط فى العييز بين الأفضل والأسوأ ول يحتج إلى مشير » بل كان 
يعتمد على نفسه فى معرفتهما : : حاذقاً فى شرح هذه الأشياء وتحديدها وامتحان 
الأخرين وإقناعهم بخطئهم وحهم على اقتباس الفضيلة والرفق . وهكذا كان 
عندى مثالا للرجل العادل بالك سك . أما إذا شك شاك فليقارن خلق غيره 

من الرجال يهذه المزايا ثم دعه يحكر النفسه» . 

ولا كان هذا الكتاب مرجهاً إلى رجال العلم فن المفيد أن نضيف بعض 
الملاحظات الطبية : «.يعد وصف أفلاطون لموتسقراط نموذجا طبس كلاسيكيئًا» 
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فهو يتفق اتفاقة تام مع ما يتوقعه المرء ء فى ظروف ممائلة اليوم . فالسم هو 
الشوكران : أى العرة الحجففة والنامية غير اليائعة لشجرة (Conium meculatum)‏ 
وسحق عادة بعد التجفيف » ويحوى نحو نصف نى المائة من مادة 
الكونيين . اكتشف ( جيسكى ) هذه المادة القلوية سنة ۱۸۲۷ . فهى 
مادة « البروبيلبردين » (وسنةتمرماومهمم) الكيماوية البسيطة . ونجد فى 
ألكونيوم مواد قلوية أخرى من الأسرة ذاتها » وفعلها البيوليجى كلها واحد : 
وينحصر ق شل الأطراف القصوى فى أعصاب الحركة. . ويبدأ الفعل فى 
أقصى الأطراف ثم يمتد بسرعة إلى غشاء القلب » وعندما يقف هذا الغشاء عن 
الحركة يصاب المرء بالاحتناق . فالموت - وة أدلة تشير إلى أنه ينشأ عنه شل 
للأعصاب اللساسة » إلا أن ذلك ليس واضحاً وضوح شل أعصاب الحركة . 
وقد أثبت هاياشى (نطیەو1) وموتو (oیں۷)‏ أن عصب غشاء القاب (منممعطم) 
أشد حساسية من سائر الأعصاب . وهذا العصب يشرف على حركة غشاء 
القلب (ورو ,48 Exp. Path. Pharmakol‏ .اسدق) © ونجد وصفاً لفعل 
الكونيو م ف أى مؤلف جيد ف عم الصيدلة ©"), 

كانت إدانة سقراط عملا شاثناً لا يغتفر » وإن كانت طريقة إعدامه 
شريفة ورحيمة . وعندما نقارمما بطرق الإعدام الفظيعة السرية المتبعة فى عدد 
من البلدان فى زماننا هذا » لا على يد أفراد مجرمين بل بأوامر الحكومات » 

أما وفاته فكانت على غاية ما يكون من ابخلال . فلم يكن فى كلامه مرارة 
أو غضب أو شم » بل كانت وفاة رجل فاضل «نبيل . وهى تختلف فى 
وقارها وروعبها عن الوفيات الى نجدها مرسومة على بعض نواويس ذلك العهد 
المنحوتة 751) ١‏ 5 ۰ 

من الثابت أن ملابسات وفاة سقراط ساعدت كثيراً على ذيوع صيته . 
فقد أدت أولا إلى إكرام تلاميذه الأقربين وتقديسهم له > وبعد ذلك إلى 
لهاب حماسة أفلاطون وا كسينوفانيس اللذين حفظا أفكاره ودفعا بها إلى السلت 
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ووفاة سقراط ما هى إلا خاتمة رائعة بحهود الفلاسفة اليونان الذين سعوا طيلة 
أكثر من قرن للوصول إلى الحقيقة '. فقد أسبغت مسحة القداسة على الحكمة 
الى كشفها إلى حدما من خلال بحومهم » وبفضل عبقريته وقداسته هو . 

وكان بين الأصدقاء الذين شهدوا اللحظات الأخيرة من حياته إخيكراتيس 
الفليوبى » أحد متأخرى الفيثاغوريين وفيدون الأليسى وأبولودورس الفليروقى › 
وكيبس 7" وسمياس وكلاهما من طيبة » وأقر يطون الأثيى وابنه أقر يطو بولس 
وايسخينيس السقراطى وأنتنستانس الأثيى وأقليدس الميجارى . ومن المدهش أن 
خسة من تلامذة سقراط المقربين ( مهم ثلاثة كانوا بقربه عند وفاته) من 
مؤسسى مدارس فلسفية : ا فيدون الذى اشن مدرسة فى مسقط رأسه 
١‏ أليس » » وإقليدس مؤسس المدرسة الميجارية » وأنتسستانس مؤسس المدرسة 
الكلبية (منصوم) والاثنان اللذان لم يشبدا الوفاة : أرستيبوس البرقاوى » مؤسس 
المدرسة البرقاوية » وأفلاطون » وكانت علة غياب الأخير مرضه » كما ذ كر 
ف « فيدون » » ولا داعى للشك فى كلامه . وبمكننا أن نقول إن الفلسفة اليونانية 
كلها بعد القرن الحامس كانت متأثرة بسقراط . ويتبغى ألا نسى أن سقراط 
ترك أثراً عميقاً » خلال مله الطويل » كعلم متجول ومرشد » على عقول أناس 
لم يكونوا فلاسفة أو كتاباً » واستطاعوا أن ينشروا آراءه » ومهم أشخاص 
شريرون أقوياء مثل كريتياس والكيبياديس وعدد كبير غيرها ممن لم يتميزوا 
بفضيلة أو رذيلة ولم تحفظ أسماؤهم . لقد كان سقراط أول واضع لنظام أخلاق من 
فلاسفة اليونان» وأول من قدم القم الأخلاقية على كل ما عداها . ومنذ ذلك 
اسلحين أحذت الأفكار السياسية والأتحلاقية تحتل مكاناً أرفع . ولا نغالى إذا قلنا 
إن جميع المؤلفات الغر:ية فى هذا الموضوع تنبع مباشرة أو بالواسطة من تعالمه . 
فهيمنت حياته ووفاته على الأخلاق فى العالم الغربى كله ع ولم يمح أثرهما 
أو يتضاءل من جراء ظهور المسيحية . 
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هذا تاريخ للعلم لا للفلسفة » وقد قيل أحياناً إن أثر سقراط المبرور على 
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الفلسفة كان وبالا على العلم . وقد يدعوه بعض النقاد رجعيًا من جراء ثورته 
على أصحاب الفلك والاثار العلوية وجميع الذين انصرفوا إلى النظر فى الأشياء 
السواوية وتحت الأرضية عوضاً عن اللحياة البشرية العادية . ويذهب « أولستيد » 
إلى أبعد من ذلك زاعماً أن تأثير سقراط على العلم كان كارثة "2 . وهذا صميح 
فى الظاهر فقط لا فى الواقع . فرجال العلم الذين رافقونى حى هذه المرحلة وقرأوا 
سيرة الفلاسفة السابقين لسقراط أصبحوا فى الراجح متبرمين ومتمردين ترد 
منقراط نفسه . لقد كان أسلوبهم العلمى فاسداً » وتأملاتهم المبنية على معلومات 
غير وافية لا غناء فيها » وكثيراً ما كانت نظرياممم الفلكية سخيفة » وبذا 
أخطأوا سواء السبيل جملة » ولو أجيز ( كا أجيز أنا) أن هذه المغامرات كانت 
ضرورية ولا مناص ما » فإنها استمرت أمداً طويلا » ويبدو أن فلاسفة 
القرن الحامس استنفدوا جميع التخيلات الممكنة فى عصرم » وكان فى جرأتهم 
شى ء يدعو إلى الإعجاب وإن أسرفوا فى ذلك . وكان من اللازم التوقف ء 
وذلك ما دعا إليه سقراط » وإذا كان قد تطرف فى ذلك » فإنه لم يكن هناك 
مناص منه » ولعله لم يكن فى وسع امرئ آخر أن يجيد ما فعله كنا أجاد . 

وفوق هذا »> بين أفكاره ما يعد مساهمة إيجابية ضرورية لتطور العلم فى 
اهدر نه ارلا کو و الرافيكين + إلا يق أن 
المناقشة إذا لم نكن نعرف على أدق وجه مكن الموضوح الذى نتكلم عنه » 
وهذا شىء أسابى ى العلم أكثر منه فى الفلسفة . ثانياً : كان يستخدم أساوياً 
جيداً الجدل والكشف المنطى ( وهو ما دعاه بفن التوليد) » ويجب أن يتمرس 
العلماء بفن المناقشة الحالية من الأخطاء المنطقية» وإلا توصلوا إلى نتائج نخاطئة . 
ثالثاً : كان يشعر شعوراً عميقاً بالواجب واحترام القانون » وإن نمو العم الصحيح 
يتطلب صفاء أخلاقيًا وصدقاً وثربية فردية واجّاعية؛ ولاسبيل المواطن الفاسد أن 
يكون عالاً صالحاً . رابعاً: إن شكه العقلى يكون نقطة ارتكاز البحث العلمى » 
وعلى العالم أن يتأهب لاستئصال دعام التعصب والحرافات قبل أن يشرع ف 
البناء . بالطبع لم يكن شك سقراط تام فلم يمتد مثلا إلى موضوعات كالكهانة » 
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وما ذاك إلا لتأثير الببعة عليه . وشكوكنا متصلة دائماً بالعقائد الى تقبلها الكيرة 
الغالية من جيراننا » مهما بلغ من غرابما . 

يع الفلاسفة السابقون أهمية هذه النقاط الأربع . أما سقراط فقد وعاها 
وعياً اما وشدد عليها كل التشديد » وهذا السبب وحده يستحق أن يتبواً 
مكاناً عالياً جددًا فى تاريخ العلم . وإن ثورته على السفسطة والدعاوى الواهية على 
اختلاف أنواعها لثورة يتفق معه فيها كل العالم » إذ أن رأس الحكمة العلمية > 
على وجه التخصيص » الإقلاع عن النطق بأقوال لا أساس لها 

لم تكن تفرقة سقراط بين المعرفة النافعة وغير النافعة موفقة كل التوفيق › 
بل رجعية . فعندما زعم أنه من المضحك أن نفحص عن النجوم و « عما يدعى 
بعالم الأساتذة ٠")‏ » فإنه إنما كان يقفل بايا ينبغى أن ينرك مفتوساً . قد ترفض 
بعض الأساليب العلمية الفاسدة أو المناقشات الباطلة » ولكن من المستحيل 
القول اعتباطاً بأن بحوثاً مفيدة وأخرى غير مفيدة © وتاريخ العلم كله ييرهن 
على ذلك . ولعل سقراط كان يستسخف كل الاستخفاف الفحص عا يم 
للأشياء الجاورة لقطعة من الحديد الممخنط أو الكهرباء عند حكه » إلا أن 
هذه هى السبيل إلى معرفة المغنطيس والكهر باء وجميع الصناعات الكهر بائية 
الى غيرت وجه العالم . كان سقراط أول من أثار مشكلة النزاع الداكم بين 
« العلم النظرى «العلم النطبيق » › الى يمكن حلها بالإشارة إلى أن الأخير 
لا ينمو بل لا يوجد دون الأول . وكان أول من أثار أيضا النزاع بين « الإدراك 
البدهى » و « الأحاجى » العلمية . ونعرف اليوم أنه كثيراً ما تكون الرواية 
خاطئة بيا تنطوى « الأحاجى » على الحقيقة . ولا عل للومه كثيراً » لأنه وقم 
فى هذه الأخطاء فى زمن كانت فيه تجارب البشر العلمية لا تزال مبدئية ٠.‏ 
كتاب أيوب : 

طال هذا الفصل الذى كرسناه لفلسفة القرن الخامس كثيراً » مع أننا 
قصرناه على مار أمة صغيرة نسبيا هى الأمة الناطقة باليونانية . وى خلال قرن 
واحد صاغ الفلاسفة اليونان عدداً من أعمق المشاكل الفلسفية > وإذا كانوا 
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لم يحلوها فإمها ما زالت تقلق الفكر البشرى حى اليوم . ولعل من الجدى أن 
نفحص عن الأفكار الفلسفية الى كانت تعالج عند أثم أخرى من أبناء القرن 
ذاته» وإن أدى بنا ذلك إلى شىء من التطويل . ومن الممتع مثلا أن نعرج على 
« كونغ تشى » ( القرن الحامس ق. م. ) حفيد كنفوشيوس ومؤلف اثنين من 
« الكتب الأربعة ('*): « نظرية الوسيلة » و« العام الأعظم » ( على الغالب) » 
ومون ف ( الحامس ق. > م .) الذى جمع بين آرا آراء نفعية وغير ية ة أخلاقية متطرفة > 
والذى يدعى أحياناً واضع المنطق الصيى . أما المقارنة بالفلسفة الهندية المعاصرة 
مُستحيلة لم متعما » لاستحالة الاطمئنان إلى التوقبت الزمى . وئمة مقارنة 
واحدة يمكننا أن نخوض فما باختصار وهى المقارنة ب( كتاب أيوب » . 

وتبدو هذه المقارنة أقرب متناولا" » إذا ذ كرنا أ لا نستدعى اترضل £ 
بلاد بعيدة بعد الحند أو الصين » ويكى أن نتتقل ذهنينًا إلى بلاد قريبة جدً! من 
الع اونا » 2 بقائها منفصلة عنه انفصالا غريباً ٠‏ وتاريخ تأليف كثاب 
أيوب غير ثابت » وأغلب الظن أنه كتب فى القرن اللخامس ( أو الرايع ٠*1)‏ 
ومؤلفه مبودى أو ادس 45 : أى فلسطيبى على كل حال . وكانت فلسطين 
أقرب إلى بلاد اليونان من عامة المستعمرات اليونانية . ولعله اطلع على المصادر 
الباباية ‏ ومن اتی أنه اطلع على المصادر المصرية : فيل من المتابع 
نفسها الى عبل منها معاحبر وه اليونان » إلا أن ثمرة تأملاته تختلف كل الاختلاف 
عن مرة تأملات هؤلاء . ولنفكر نى هذا اللغز لحظة واحدة : لقد قلد العبران 
واليونان تماذج مصربةء فأبدعوا فى صنع الآيات العبرانية واليونانية الرائعة . فماهو 
التقليد ؟ كل امرئ يقلد سابقيه » والتعلم » إلى حدبعيد ليس إلا ضرباً من 
احا كاة 'عاذج معترف بها » لکن كلا يقلد بحسب عبقريته؛ وإذا كان له حظ 
من العبقرية فهو يخاق جديداً . 

إن كتاب أيوب ٠‏ آية من آبات الأدب العالمى . وقد عده تنيسون « أعظر 
شعر ف التاريخ » . وموضوعه من الأمور الى ما زالت تحيرلب الإنسان وتقلق 
باله : كيف بمكننا أن نفسر العقوبة الى تلحق يمن لايستحقها ؟ ولاذا يسعد 
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الشرير ويشى الحير ؟ تنطوى هذه الأسئلة على مشكلة الشر ولعناية الإلهية 
(عننمعط2) كنا يدعوها ليبنتز » أى إقرار عدالة الله رغم الشر الطبيعىأو الأخلاق 
الذى تجيزه أحيانآ . ولكن كيف يمكننا التوفيق بين وجود الشر وفضل الله 
وقدرته الكاملة ؟ لقد أدرك أيوب (أعى مؤلف كتاب أيوب) أن المشكلة 
لا يمكن حلها » نظراً إلى تعالى الله الذى لا عكننا النفوذ إلى سره و إلى إدراك 
الإنسان السقم . تأخذ نكبات المرء بمجامع عقله وقلبه » ولكنها ليست بذات 
خطر نى سيرة الكون العامة . وكيف بمكننا أن نفصل فى الأمر ؟ إن تساؤل 
أيوب يبزنا حقنًا لأننا لسنا نعرف عن المشكلة فوق ما كان يعرف . 

إن صحة كتاب أيوب بأ كله مشكوك فما وتکو ينه غير متجانس الأنجزاء8*0). 
ولايصح أن نعير الغموض والتناقض اللذين نجدهما فيه كبير اههام » لأنهما 
طبيعيان فى لغة أصعاب العاطفة المشبوبة وق النظى الشعرى الرائم : وكتاب 
أيوب قصيدة لا مقالة علمية . والرجل الذى كتبه شاعر عبقرى » وصف 
بإحكام ودقة عجات الكون وحكمة الله وقد جمع بين المعرفة والواقعية فى خيال 
بديع ولغة جميلة جد اء وهو يستخدم استعارات قلما استعملها مؤلف آلحرد"“ . 

استخلص الأنبياء العبرانيون من حكمة الشرق العريق فى 'القدم فكرة 
التوحيد» وأسبغوا على لمهم القوى السلطة الشاملة » وجعلوه رمزاً حًا للكمال 
الأخلاق والعدالة المطلقة . وبهذه الرغبة نفسبا حاول الفلاسفة اليونان أن 
يفسروا وحدة العام على أساس المعرفة الوضعية » فكانت فكرة الله عندهم أقرب 
إلى الطبيعيات والكونيات منها إلى الأخلاق . ومن الغريب حقنًا أن يكون إله 
أبوب أقرب إلى الماذج اليونانية من العُوذج الببودى » فهو لا يشير إليه قط 
باسم خاص : وله ليس فا قوميًا بل كونيًا . ومع ذلك وقع هذا التطابق 
مصادفة» ولا مبرر لافتراض أن مؤاف (كتاب ) أيوب تأثر بالفاذج اليونانية » 
أو العكس . ومن الخدير بالنظر أن يقارن كتاب « أيوب » « ببروميثيوس الموثق » 
Prometheus bound‏ لإيسخياوس. وهذا يثبت مرة أخرى وحدة العبقرية البشرية 
الى هى مظهر لوحدة الطبيعة » وصورة لوحنة الله . 


تعليقات 

)١(‏ نعى خاصة الأنبياء العبرانيين الذين جمعت أفرم فى العهد القدم والذين عاشوا على 
الأرجح فى الحقبة الواقعة بين القرذين السادس والتاسع . وقد قام فى آسيا عدد كبير من أنبياء آخرين 
مثل - زرادشت ( القرن السابع ق . م . ؟) الذى تسر بت آراؤه إلى آسيا الصغرى و بلغت العالم اليونافه 
عن طريق « اوس « ( باجم : (J. Bidez & F. Cumont, Les mages héllénisés, Paris, Les‏ ¢ 
Belles Lelres, 1038.‏ ثم بوذا وماهافيرا فى اطند وكوتفشيس ولاوتسو فى الصين - وين الغريب 
أن جميع هؤلاء عاشوا فى القرن ذاته : أى السادس . 

( ۲ ) كان مؤرشو العقائد (سسعطودموه::00) مصئفين دونوا لنا تاریخ الفلاسفة ومقتطفات مزر 
كتهم . أهمهم أسطو وثيوفراستوس » إلا أن كتب الأشير التارضية لم تصلنا مباشرة بل فى مقتطفات 
لاحقة . وقد نسب إلى بلوتارك (1-۲) ستوبايوس (۷-۲) واا مجمرعات للآراء 
الفلسفية تعرف بال حسمءعطمددهانطم هنعداط ( مباهج الفلاسفة) . ولكن يرجح أن الراوية 
البارز بين هؤلاء كات ر أيتيوس ٠»‏ الذى لا نكاد نعرف عنه شيئاً . ولعله عاش فى آواخر القرنه 
الأول يعد المسيح . ومعظلم هذه الآراء نما وصلنا عن طريق غير مباشر فی مقتطفات من كتب مناهغی 
الفلسفة كالشكاك والمبشرين المسيحيين الذين حاولوا أن يحطوا من شأن الوثنية . وقد أوضح هذا 
الموضوع الصعب قدر المستطاع › هرمان ديلز )۱۹۲۲-1۱۸4۸( ىق عمج Doxographi‏ 
(ودو Editio terata, 864, pp.‏ و18 ,iاBer)‏ وين أراد شرا أوجز لمذه المشاكل التاريتية فليراجم 
P. Tannery, Pour Phistoire de la Science helléne, 1887, new ed., 19380. pp. 19-29.‏ رأجع : 
Isis 15, 179-180 (1931)‏ 

(م) سول هيكل ارمیں G. Sarton & St. John Ervine, ‘John : pl (ila)‏ 
“Turtle Wood, discoverer of the Artemision 186g”, Isis 28, 376-384 (1938), 4 figures.‏ 
كانت أفسويس من الأماكن المقدسة فى المصور القدمة » وأصبحت بعد ذلك من أول المقدساته 
المسيحية . لاحظ زيارة القديس بولس ها ورسالته إلى أهل أفسوس . ْ 

0 4 ) توجد طبعة لكتابهيرا كليتوس ءادل ط؛ ه0 ( حول الكون ) » وترجمة إنجليزية 
من عمل معصو[ .8 .18.33 ى آخر املد ؛ ( 191 ) عن طبعة همه[ لأبقراط في مكتبة لويبه 
الكلاسيكية بصدءطنة اادودا© ط106 ويحترى ذلك الحلد على ترجمة حياة هرا كليتوس من تأليفه 
ديوجنيس اللائرسی المد كور ( ١‏ -111) . 

(ه) الشذرة ١١‏ . 

() ولا يمكنك أن تخوض ف الحدول نفسه مرتين » لأن مياهاً أخرى لا تلبث أن تجری 
نحوك » » شذرة ٤١‏ » راجم أيضاً شذرة ۸۱ 
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(7) إن الانسجام غير الم يفوق الانسجام المر ( شذرة 40 ) . نقش الأصل اليوناف 
لهذا المبدأ على مدالية تذكارية قدسها الأكادبمية الفرنسية للعلوم هری بوانكاريه ( )١51-18٠4‏ 
الرياضى الكبير . وقد صورت المدالية ووضعت فى مجلة طط ٤۲١-٤٣١ +٠ ٩‏ (لا99ة١).‏ 
قابل أيضاً الشذرة ه؛ : وهم لا يفهمون كيف يتفق ما يناقض نفسه مع نفسه : انسجام اتور » 
كا فى الور والقيغارة »» وأيضاً شذرة كه و5ه. 

( ۸) هذه بداية الشذرة ۳٠‏ » وينبغى أن أثبت هنا بقيتها لكى أدلل عل طبيعة أقواله الغامضة : 
« إلا أنه (أى لته ) خاضع للتقلبات » كالنار فهى إذا امتزجت مع بهار ما دعيت باسم الطم 
الحاص به » . وسائر ما وصلنا من كتاب وف الكل » مجموعة من الأحاجى . 

. ٠٠١ الشذرة‎ )4( 


Plutarch, Life af Pericles, IV, V, VIIT, Translations by Bernadotte Perrin, (1«*) 
Loeb Edition of the Lives, Vol. 3, Pp. 11-21. 


(۱۱) نجد شير تحديد «المقل» هذا عند هرمياس» أحد النقاد المسيحيين الفلاسفة الوثنيين» وقد 
ازدهر فى القرن النامس أو بعده بقليل ( باجم هرمياس ق(625 .م ,1879 (Diels, Doxographî graec,‏ 
وهى يقول : « العقل ( نوس ) مبدأ الكون وعلته وحاكه » بمنم النظام للأشياء غير المنظمة » والركة 
للأشياء غير المتحركة » ويفصل الأشياء امختلطة و يجعل من الفوضى ( كاوس ) عالماً منظماً ( کو موس ) . 
ولو سلمنا بهذا التحديد الرائم + ااصادر عن خصم » لاضطررنا القول أن آنا كساجوراس هو أبو 
الثنائية الفلسفية » ولكنا لسنا واثقين من الأمر كا وثق هرمياس . ولو أردنا أن نذهب إلى الطرف 
الآخر لفسرنا « نوس » « بالطاقة » . ولكن من الأفضل أن نسحفظ بالعيارة اليوئانية » ونعترف بأثنا 
نجهل ماما الاقيق . 

1۳( راجم الشذرتين Tanıery J ١5 <¢ 1١‏ > شّمى ۳ و ٦‏ ف طبعة 21615 . لتكرر 
أن و البذور » ليست أبسط من سائر الأشياء » ولا مختلفة عنها فى ال ركيب . رلوأردنا أن نشرح ذلك 
بالرجوع إلى صورة حديثة » وهى محاولة خطرة فى رأ » نقول إن البذور هى نقاط التنظيم الأول 
( الحاصل بالمصادفة ) الى تولف الجمير: ة التنظيى العام . و يدعو اوكرتيوس (ودةاععددة) هذه اليذور 
» هومو عر يا « (Homoiomeria)‏ ( أجزا ء متجالسة )بس باجم De rerum natura I, 830 fF.‏ 

(۱۴ ) الأولى فى اعا و#معصصة”” , ولعلها كانت أول عبارة فى مقالة أنا كساجوراس . 
)١14(‏ ليس المييز بين اطواء والأثير واضحاً جدا . كان أن كساجوراس يدرك أن الطواء جسم 

واه كالبخار نوعاً ماء وأن الآژر ألملا منه » يكاد يشبه مادة القبة الاو ية الزرقاء اللدمعة (ومعتوصرصع) 
وكلمذ أثير مشتقة من الفعل « أيثو » (مطان أى يضىء أو عرق أو يلهب . ويظهر أن محم 
الكون فى رأيه مؤلف من مادتين : إسحداها لطيفة أو خقيفة والأخرى أشد مها لطافة . وأشكال المادة 
الأخرى نتيجة لتكنف غير عادى . 1 

)1١(‏ پروی بلیی الأكبر ( +-15) فى «تاريمه الطبيعى » ( 144 »11) أن أنا كساجوراس 
استطاع » لعرفته بالفلك. » أن يتنبا أن صخرة سوف تقع من الشمس بعد عدد من الأيام وكان هبوطها 
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ا وهذا بالطبع كلام سخيف ٠‏ ولكن بليى يضيف ر أن الحجر لا يزال مشاعداً وأنه 
محجم شحنة عر بة وأنه أسمر اللون » 
(qui lapis etiamnunc ostenditur magnitudine vehis, colorc adusto)‏ 

وهكذا کان هذا الحجر مشاهداً فى أيام بلیی (۲۴۳ - ۷۹) . 

(15) ليست الرواية مستبعدة » ولكنها وصلتنا عن طريق شاهد متأخر » فار وشو 
-١(‏ ۲ق . م) فى مقدمة الكتاب السابع الذى يبحث ف « التزويق الداخل » من مؤلفه فى رفن 
العمارة » . وينسب « فير وفيوس » مؤلفات رياضية عن قانون الظلال إلى دقر يطس وأذا كساجوراس 
ما » وما يقوله ينطبق على كلما وينسب اشتراع فن التصوير المسرحى إلى « أجاتارخوس » من 
أبناء جزيرة ساموس ( القرن الخامس ق . م ) أحد معاصر يبما . 

H.F. Tozer, History of Ancient Geography, Cambridge University Press, 1935» ( ۱۷( 

2. 63, app. xi. 

(۱۸) دعاه الناس « فوس » ( العقل) تبكاً » كا يذ كر بلوتارك فى النص الوارد أعلاه . 
وهذا ذو مغزى : فإشارات آنا كساجوراس إلى « العقل » بدلا من آة المديئة كانت دلياد كانياً 
على كفره . 

(۱۹) هذا ما يقترحه المسعيد ف تار س الفرس ¢ A.T. Olmstead History of Persia, Chicago‏ 

University of Chicago Press, 1943, 58 

: إشارة غريبة إلى مليسوس‎ » ) Ancient medicine, 1 ) ف مقالة ايقراط فى العلب القديم‎ )۲۰١( 
وعندى أن هؤلاء الرجال ( الفلاسفة ) لضعف إدراكهم يناقضون أنفسهم فى أقوالم عيبا » ويقرون‎ « 
, (Ton de Melissu logon بذاك نظرية مليسوس 4 (صمطام‎ 

)۲١(‏ تخطر للمع هنا مقارنات مع الآراء المندية الى يشار إليها عند استعمال كلمى «مايا» 
و «أنيديا» ونكت بالإلماع إلها. تعنى مايا : الوم أو عدم الحقيقة ( الباطل) > و أفيديا : 
امهل الروحى أو امهل إذا رافقه عدم الوجود أو الوم ( الذى يتمثل فى مايا) ويستعمل البوذيون 
والمندوس هاتين اللفظتين . 

(۲۲) لا داعى للافتراض أن المذهب الذرى خطر لالبادوكليس أو أنه سمع به أصلا » فأول 
الذريين عندنا هو لويكيبوس الذى نسبه عادة إلى أواسط القرن أو ما بعده ( راجع ما يل) . 

)١(‏ إن تبلور التفكير النرفى واليوناق حول الأربعة يزداد غرابة إذا قارناه بالنظريات 
الصينية الطبيعية الى تدور على الخمسة ( ناجم : (1934-35) 20 ,وه 225) » والنظريات اطندوسية 
الى تدور على الثلاثة (ددمواص) ‏ (وي-عيود) 174-177 بهو نوا وهذا التصنيف قد يستتخدم 
كأساس لتأويل ثلاثة 'ماذج ثقافية كبرى : التثليثية ( الهند) والتر بيعية ( أو ربا وآسيا الإسلامية )» 
والتخميسية ( الشرق الأقصى) . 

:4 و6 راجع : A. Pogo, “Egyplian water clocks.”‏ الى Isis 25, 403-425 (1930), ill.‏ 
وحول الساعات المائية البابلية راجع ص٥۷‏ . ويروى ديوجنيس اللائرسى (46 ,126) أن بين كتب 


۹۲ 
دموكريتوس « الرياضية » كناب عنوانه : التزاع يين الساعة المائية ( والساء) وقد فقد هذا الكتاب 
والعنوان غير واضح . 

(0؟ ) قامت مناقشات شبية ذه عند أطندوس من مدرسة « نيايا » الفلسفية » ولا داعى 
لانتراض أن هذه النظريات » الحفوظة فى نصوص ستسكريتية » أثرت فى المفكرين اليوثان أو العكس 
ولاستحالة تأريخ هذه النصوص » حى ق إطار بضعة قرون » يستحيل البرهنة على صحة أى من وجهى 
المسألة 5 راجع : .1-2 D.N. Malik, Optical theories (Cambridge, 1917), PP.‏ 


1. Bernard Cohen, “Roemer and the first determination of the 


: (5؟) باجم‎ 
speed of light, 1676," Isis ,دو‎ 326-379 (1940), iii. 


De sensu, 446A26-B2; De anima, 418B2r-23 (۷(‏ 
(۲۸) أصبحت المتاصر الأربعة بعد ذلك الكيقيات الأريع . فالأشلاط الأربعة » 
فالطبائع الأربع من خلال هذه جميعها تستشف كبر ياء بنادوفليس المتزنى مجميع هذه الآزياء - 
Isis 34, 205-208 (1943)‏ 
( ۲۹) تسبت فكرة التناسخ أيضا إلى الفيقاغوريين والأورفيين»ويرجح أنها من أصل شرق . 
وين العمل أن تكون « السسارات » المندية قد وصلت اليونان عن طريق بلاد الفرس » وتؤيدها 
أفكار مماثلة أخذت عن مصر أو مرت بطريقها. ‏ .408 ,197-200 Cumont, Lux Perpetua, pp.‏ 
Joseph Bidez, Biographie d"Empedocle (176 pp., Gand, 1894) (۳۰)‏ 
١(‏ ) أحسن المراجع العامة فى مذهب الذريين هو كتاب : 
pp,.; Oxford: Clarendon Press, 1926)‏ هو6) Cyril Bailey, Tle Greek atomisis and Epicuros‏ 
[Isis 13, 123-125 (1929-30) ].‏ 
“Uden Chrema maten ginctal, alla panta cc logu te cai hyp’anagces”.‏ 
(50) النص اليوذائفى أقرب متناولا : (والترجمة العر بية الحرفية : لا يحدث شىء عبثا بل الكل 
عن سبب ولضرو رة - ( المرجم) . 
(م) يوجد إنتاج أدب غزير حول ديموكريتوس » لآن المناقشات المستمرة حول « الأرية » 
و د المادية » التي تعود إلى الظهور بين قرن وآخر بشكل جديد تنبى غالباً إليه . كتب كارل ماركس 
( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ) غلا أطروحة فى شبابه عن الحلاف بين دموكريتوس وابيقور )۱۸4١(‏ > 
ومن هنا الاهتام الروسى العظيم بدموكر يتوس - راجع : (1936) 456-457 ,26 ن18 
(04) كانوا يتبكمون على الأبدريين والبرثيين لخباوتهم » كا يتهكم الفرنسيون اليوم على أهل 
بونتواز وشارنتون » والأمريكيون عل أهل « بروکلین » و «کلامازو .» 
() ينسب أنا كساجوراس إلى مدرسة دعوكريتوس » يدل ذلك على أن هذه المدرسة استمرت 
برهة من الزمن بعد وفاة مؤسسها ‏ وقد رافق الاسكندر فى حملاته الآسيوية » وبعد وقاته ( 7917) 
أعدم يأمر من ملك سلاميس ف قرص . وكان يدعى و بالمتفائل « lik, (ho eudaimonicos)‏ ما 
يثبت عة انتسابه لدرموكر يتوس . 1 
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(5) وصلنا ثبت مؤلفاته عن طريق « ديوجئيس اللائربى ( ٩‏ - 5؛4) وهو يشير إلى أن 
تقسيمها فی أربعات ( نوملسم ) من صنعم رجل يدعى « تراسيلوس » الذى فعل بآثار 
أفلاطون مثل ذلك ( وقد بق هذا التقسم ف أكثر طبعات مؤلفات أفلاطون ) . ولعل تلك العادة كانت 
متصلة بتقاليد المسرح الاثيى القدم > فقد كان على الرواق أن يتقدم بأريع مسرحيات فى الموسم 
الواحد : أما أربع مآس أو ثلاث و رواية هزلية عتعراهه . 

(۴۷ ) عقد الصلح مع الفرس سنة ٤٤4٩‏ « كالياس بن هيبونيكوس » > راج : 

Olmstead, Histoty of Persia, p. 332. 

Armand Delatte, Les conceptions de Penthousiasme chez les philosophes + راجح‎ ( ۳۸) 
présocratiques (9 Pp.; Paris : Les Belles Lettres, 1934); 

Joseph Bidez, Eos (Brussels : Hayez, 1045), pp. 136 f (is 37, 185 (1947) 

(۳۹ ) أثبت هذا ا مئل وما يتلك كا ورد ف ترجمة : Cyril Bailey, Tle Greek atoms‏ 

and Epicurus, pp. 187-213 (Isis 13, 123, 1929-30)‏ 
أو رد « بيل » النص اليوناى أيضاً وطبيمى أن يكون وقعه أفضل من النص الإنجليزى لأن اليناف هو 
الأصل بيا الإنجليزى نسخة باهنة . 

(۰ + ) وهكذا كان معاصراً أسن لأفلاطون الذى تأثر به مع أنه لا یذ کره فى كتبه أبداً . 

J. Bidez Eos. P. 134. 

(41) أرسطو و المتافيزيى » 14 8 و98 ,ieaوMetaphy‏ : ر هذه الفروق عنام ثلاثة : 
الشكل (مصسعطم) الترتيب (وضصط) > الوضم (دنعط) . فهم ( أى الذريون) يقولون إن الوجود 
مختلف فقط ق السباق (ومصطاتيط) أو اماس (diatige)‏ أو الدوران (عومى) . وفى هذه الثلاثة : 
السياق هو الشكل » والقّاس الرتيب » والاوران الوضع . لآن (أ) تختلف عن ( ن) فى الشكل » 
( أن) عن (ذأ) فى الترتيب و ه عن ه فى الوضع . أما مشكلة الحركة من أين تلحق الأشياء » 
وكيف تلحقها » فقد أهملها هؤلاء المفكرون تكاسلا » كسواه » . 

Bailey, The Greek atomists and Epicurus, p. 18 (۲( 

: المسبب هذه المسألة فى‎ )Arthur Berridale Kەناط(‎ » باجم حث و اشر كيث‎ )+۳( 
Indian [ogic and alomism. An exposition of the Nyaya and Vaigesika systems (a91 pp.; Oxford, 

1921) (sis 4, 535-536 (1921-22) ). 

(44 ) نجد لعدد من النظريات اليونائية العلمية والفلسفية مثيلا فى الهند . ومن الممتع جداً أن 
نقابل بين هذه الأشكال المتشابهة » وإن كان يسر أن نقبت تقدم إحداها على الإخرى أو اعتّاد 
إحداها على الأخرى . وهذا التشايه يساعد عل التدليل على وحدة التفكير البشرى الأساسية . ولو 
افترضنا عدداً من المشاكل لا تحتمل إلا عدداً معينا من الحلول » فليس من الغريب أن يعر علبا 
الحكاء فى اليونان واطند أو الصين » كل بذاته . 

(ہ ٤‏ ) وهو يدعى أيضاً « هیر ينيوس الخبيل » : نحو رما عاش نی جبيل من أعمال فينيقيا 

تاريخ الم 
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فى عهد الأميراطور ويسباسيانوس ( ۷۰ - ۷۹ ) وكتبه مفقودة . 

(+غ ) سبراميس ملكة الآشوريين المشبورة فى الأساطير » ولعلها هى سمورامات » اءرأة 
شمشی أداد الحامس ( “۸۲٤‏ ۸۱۲) . 

Bailey, The Greek Atomists & Epicurus pp. 64-65 George Contenau; راجع‎ (۷) 
Manuel darcheologie orientale (Paris, 1927), vol. 1, pp. 316-19 (sis 20, 474-478 
(1933-34). Per Collinder, Hfistorical origin of atomisn (Lund: Observatory, 1938) 

(Isis 32, 448 (1947-49) ٠ 

)۸+( حاو رة جو رجیاس » (ودنعه8) وهی نقد للبیان » وغاو رة پر وتا جو راس (كهءمههامءت) 
..هى نقد للسوفسطائية . وكلاهما يرقيان إلى عهد نضح أفلاطون . 

Pierre Maxime Schuhl, Essai sur la formation de la pensée grecque (Paris : )4۹( 

Presses Universitaires, 1949), .م‎ 368, (sir 41, 227 (1950) ). 

(0ه ) هذه هى المرة الأول الى دوا التاريخ لحرق الكتب » وذلك سنة 4١١‏ © وهى تشير 
إلى أنه كان فى أثينا تجارة رائجة الكتب آلذاك . وتكررت هذه «الحريمة» بعد هذا ف بلاد 
ختلفة » ويكنى أن نذكر المثلين الشائئين : حرق الكتب بأمر الأمبراطور الأول « شيه هوانك تى » 
(۲- 1ق .م )وف الطرف الآخر الحريق الذى أمر به هتلر فى العاشر من مايو سنة “1988 . 

(1ه) استطمنا أت نكتب ر ولادة النحو» ء لأن النحو اليوناف كان على الأرجح أول نحو ولد 
راكتمل » ولعل منافسه الوحيد هو النحو السسكريى . ولسنا نعرف تاريخ بداية الوعى النحوق ف 
المند إلا أن أول نحوى سسكريى هو « بانينى » 10-1١‏ ق . م) الذى عاش قبل قيام أى نحو 
يوئاف . حول نزعة بروتاجوراس النحوية راجع : Gilbert Murray, Greek Studies, Oxford‏ 

Clarendon Press, 1946( pp. 176-178 (Isis 38, و‎ (1947-48) ٠ 

(50) كان أقدم الخطباء المشرة الوارد ذكرم فى المدول الاسكتدرى . وهؤلاء اللطباء حسب 
الترتيب التاريخى هم أنتيفون ( ٤۸۰‏ - ١١؛)ء‏ ليسياس الأثيتى (وهغ - ۳۷۸ ) » أندوكيدس 
(40؛ سيد ۳۹۰) » ايسرقراط الأثيى ( ٤۳٦‏ - ۳۳۸) › ايسايوس ( ٤)٤۸ - ٤۲۰‏ 
هیر يدس ( ٤٠۰‏ - ۳۲۲ )۰› لیکورجوس الأثيى ( ۳۲۳-۴۳۹۹ ) › ایسخینس ( ۳۸۹ - )٣۱٤‏ 
دعوتين ( ۳۲۲-۴۳۸۰ ) ديتارخوس الكورنى ( ۳۹۱ مات متقدماً فى السن) > وبيس 
هذه التوار يخ تقر يبية تستغرق أعمارم مدة قرقين : الحامس والرايع . 

(0) لم يكن انتيفون أول الخطباء » وأوهم كورا كس إلصقلى الذى نبه ذكره فى سراقسة بعد 
نى الطاغية ثراسيبولوس سنة 4117 . وقد ألفد أول كتاب عن الخطابة دعاه (#صطعع أوالفن ) 
ويشير إليه أرسطو وشيشر ون وكونثيليان . 

(04) يشم لوث ليمان ( ۱۹۰۸ )۱۹٤۸-‏ حير ہی أمريكى آلف كتاباً اكتسح 
الأسواق عنوانه ر طمأنينة الفكر « (Peace of mind)‏ 


New York, Simon and Schuster, 1946. 


۹ 


Horacodaimon Socrates (Clouds, 104) ( 00)‏ . وسقراط هو أحد الاتخاس ؟ ف تلك المسرحية , 

Meteorosophistes; (Clousds, 360) ( (ده‎ 

George Sarton, Portraits af ancient men af science (Uppsala : Lychnos, 1945),  ) زناه‎ 
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)0۸( راجم منتطفات ر فيدون » مملتهط2 المثبتة فيا بعد . 

(5ه) مكننا أن نعتمد على الحاورات الأولى فقط . فى الحاو رات اللاحقة يدخل أفلاطون 
سقراط كلسان حاله فقط . وكا شرحنا ى الفصل السادس عثر كان ذلك خيانة حقيقية . 

6 أ كسيئرفان : 10-7 Memorabilia J, I,‏ ترحة 

Edgar Cardew Marchant, Loeb Classical Library (1923), .م‎ 7. 
A.J. Festugiére, “Trois rencontres entre la Grêce: إذا أردت أمثلة أخرى فراجم‎ 6 1) 
et Inde”, Revue de ا‎ histotre des religions 125, 32-57 (1942) 

() أفلاطون : ه 148 ,1 Alcibiades‏ 

Bidez, Bos, .م‎ 122. (¥) 

Memorabilia, IH, XI. (%4) 

(56) يشرح س . ا هايا كارا (دساهطدبردة .5.1) وجهة النظر الخاصة بعلم المعاق 
(semantics)‏ شرحاً بديماً فى Language in action. A guide to aceurale thinking, reading, : li‏ 

and writing (250 pp.; New York: Harcourt Brace, (توود‎ (sis 34, 84 (1942-43). 

ولو عرف سقراط هذا الكتاب لشغف به . 

(11) عل هامش ذلك » من الطريف أن نتأمل فى عقّيدة سقراط ق شيطائه (دمنهمسنهة م6) 
الذى كان يشير عليه - أو كا قد نقول اليوم الإلهام الإهى الذى كان يقم إليه » فكان صاحب 
عقيدة ومن المتحمسين ها . وينبقى أن تأخذ كذلك بعين الاعتبار إمانه بالكهانة (mantice)‏ 
الذى كان يشارك فيه عامة ا 5 إلا أن ذلك قد يحرج بنا عن البحث كثيراً . 


(0) کان أنيتون أ مم منبمى سقراط الثلاثة وألد أعداء السوؤسطائيين وكان الدو ر الذى لعبه فى 

طرد و الطغاة الثلاثين » قد زاد ى نفوذه ٤‏ ويدعو هوراس سقراط غرم أنيتوس » 
“Anyti reus” (Satirae, XI, IV, 3)‏ 
)1۸( باجم : أفلاطون - دفاع سقراط ( Alf of Socrates (30 A) , (Îr.‏ ترجمة 
Harold North Fowler (Loeb Classical Library).‏ 
)٠٩(‏ « تياجيس (أو ف الحكة : فن التوليد) ليست من تأليف أفلاطون » ونما كتبت 
متأخرة نوعاً ( حوالى القرن الثلف قبل المسيح ) » إلا آنا وصلت إلى مكتبة الإسكندرية وأدرجت فى 
أقدم جدول لكتب أفلاطون من تصئيف المنجم تراسيللوس الإسكندرى ( توق سنة 85 ميلادية) » 
ومن ثم فى عدد من طبعات 9 كتب أفلاطون ( استفائنوس »ص ۱۲۱ - ۱۳۱ ۰ لویب اعا جلد ۸) 
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(۷۰) کان الك عل سقراط نى أغلب الظن سياسياً . فلدى الباء حرب البيلوبوئيز اتيم 
بتعليي الاس الذين جنحوا عن الديمقراطية وتآمروا مع العدو لكى يقوضوا أركان أثينا . ويك أن 
نذكر أساء الحكام الحوئة : الكيبياديس وکر یتیاس وخارميديس وجميعهم من تلامذته . و يزعم ۲مم 
أن سقراط لم خلف سوى خليفة واحد جدير بالاكبار هو « انتستناس » © راجع : 

K.P. Popper, The open society, (London : Routledge, 1945), vol. 1, p. 168, 171. 


وإذا أردت يتا قانونيا فى عاك سقراط . راجع : Sir John Macdonell, Historical trials‏ 
I-18.‏ .مم ,)1927 (Oxford,‏ 


)۷١(‏ هل يمكن أن نتصور أن أحداً من الد كتاتوريين امحدثين يبدى مثل هذه الشبامة نحو 
ضحاياه ؟ إنه لا شك فاعل عكس ذلك : و زاجأ بهم فى السجن النفرد ( الزتزانة ) وموقعاً بهم 
ضر وب العذاب والاستجواب » . وهذا يدل على مدى تقدمنا منذ سنة 4 ق. م ! 

[(6449 يدور حول معاكة سقراط وموثه أربع تحاورات أفلاطونية أوطيفر ون {Euthyphron)‏ 
(ف القداسة) » الافاع (وعهاموه) ( الأود عن سقراط عند محاكته) . أقريطوث (صمعم0) 
و وقيدون » , (Phaidon)‏ ش 

(76) ترجمة )Harold Norlh Fowler)‏ مأشوذة من طبعة لویب (طءم]) لكتب أفلاطون › 
جلد ا ءا ص موم م و . 

( أستعنت فى نقل هذه الفقرة بترجمة زكى نجيب تحمود لفيدون - فى و اورات أفلاطون ۾ > 
مصر 1948 ۰ ص ۲۹۸ - 05م ب الممرجم ) . 

(۷4 ) تلك الفقرة الأخيرة من « المذكرات » هناتطهءمصع34 كا ترد ى ص 0107" من ترجمة . 
Marchant‏ .0).ظ )347 .م ,1923 (Loeb Classical Library,‏ 

)۷١(‏ يعود الفضل' فى نشر هذه اللاسحظات إلى صديق Dr. Chauncey 2. Leake‏ عام 
صيدل وتميد كلية الطب » جامعة تكساس > Galveston‏ ( عن رسالته المورحة ۲۲ اكتوبر 
4( . 

» صفحة و .مم لوحة‎ ۲۷۸) Percy Gardner, Sculptured tombs of Hellas (۷٩) 
» صقحة‎ ۲ ) Maxime Colignon, Les statues funtraires dans Part grec. لندن هما ( .د‎ 

بالرسو م » باریس Die attischen Grabreliefs . ) ١9١١‏ ,( دو -:و18 Alexander Conze,‏ 
أربعة مجلدات وأطلس » برلین ۱۸۹۳ - ٠۹۲۲‏ . الحلدان الأولان سبلا القراءة جداً ومليئان بوصف 
مفصل المقابر اليونائية عامة . أما مؤلف 0٥١‏ فهو موسوعة للتوابيت اليونائية المنسوتة . ولسد 
حاجة القارئ يكن أن يطالع الفصول المتعلقة بالموضوع فى كتاب Gardaer‏ أر Collignon‏ 

(۷۷) ليس كيبس هذا هو مؤلف لوحة يناكس +#تداط علط الرامزة. إلى الياة 
البشرية » کا كان يعتقد سابقاًء فقد كتب هذه اللوحة می له عاش بعده بزمن طويل وكان مطلعاً 
على تعالم المشائين والرواقيين والفيشاغوريين. وكان لوسيان الساموس أول من أشار إلى البيبنا كس واعتقد 
أنها قديمة مع أنها على الراجح لم تكن أقدم من زینه بكثير . 
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. 641 ص‎ Olrostead, History of Persia (۸) 
Ho columenoxs hypo ton saphiston cosmos, Memorabilia, quoted above دوم‎ 


)۸٠(‏ يرتكز الراث الكنفوثى عل الروائع الخمسء ( ووتشنغ ) والكتب الأربعة» ( سسشو). 
( تشر الأرقام الموضوعة بين هلالين فى اللائحة الى تلل صفحات ومقدمتى ۾ » الحلد ‏ » حيث 
جد القارئ ذكر الأشخاص الصينيرن وكذلك إشارات إلى صفحات المقدمة حيث يجد المرء معلومات 
أونى عن كل مهم ) . الروائع الخمس هی : ١‏ . أى تشنغ أو كتاب التغيرات ( 11117) 1 . شو 
تشغ أو كتاب التاريخ (۲۱۲۹) ؛ ۲ -شيه تشغ أوكتاب الشعر (۲۱۲۸) ؛ 4- لى تثى 
أو سجل الطقوس ( ۲٠۲۱‏ ) - ه . تشؤن تشكيو أو الربيع والخريف ( ۲٠٠١‏ ). أما الكتب الأربعة 
فهى التالية ١:‏ . تاأهسويه » العم الأكير (۲۱۳۱( الل تشولغ يونم ) نظرية الوسيلة 
( ۲۱۱۰ ) - ۳ , لون يو» مقتطفات الكنفوشية ( 717) - 4 . ملغ تسوء منسیوس ( 171117). 
التاهسويه والشونغ يونغ هى أجزاء من اللى تثى . وقد طبعتا معها فى طبعة المجلدات YA YV‏ . لمعم 
Ba, Legge‏ عد عرو b00ks‏ توجد نشرة صينية - لاتينية فرئسية لمذين الكتابين من صلع Oxford ı885‏ 

Seraphin Couvreur, Les quatre liores (Ho Kien Fou: Mission Catholique, 1910). 

)۸١(‏ إن القصة الشعبية الى يرتكز عليها كتاب أيوب أقدم جدا » أى إن أيوب قد يكون 
أقدم بالف سنة من و كتاب أيوب » : 

(۸۲ ) الأدوميوت أو الأيدوبيون هم سلالة عيسو أو أدوم أخى يعقوب » وم قبيلة عبرانية 
مستقلة رحالة » وثقافتها أدنى مستوي عن الاسرائيليين » وأرض أدوم جنوب البحر الميت . 

مم نم أيوب « بابل » - راجع عند Robert William Rogers (1864-1930) Cuneiform‏ 

parallels to the Old Testament (New York, 1912), pp. 164-169. 
Robert 13. Pfeiffer, Introduction ما‎ the Old : فى دراسی له استعنت كيرا بكتاب‎ (۸4) 
Testament (New York : Harper, 1941), pp. 660-707 (Isis 34 38 (1942-42) ٠ 
. وهو تحليل واف يشتمل على ثبت كامل بالمراجع‎ 

۸٥(‏ ) يعالج قنعلا هذه القضية فى استقصاء ( ص ۷ - ٩۷٩‏ ) . توي كتاب أيوب على 
بعض المتناقضات الى قد تكون فاجمة عن التشويش ف الترتيب أو الحذف أودس فصول مزيفة . مثلا 
٠‏ ميل النقاد الحدثون إلى اعتبار القصيدة الرائعة فى الحكة الإمية ( فصل ۲۸ : 4١‏ ) من هذا النوع . 
ولیس فى وسعنا أن تتعمق فى هذا وينبنى أن تأحذ الكتاب على علاته مفترضين صعته كاملا . 

(م) لا أعرف العبرائية جيداً حيث أبمكن من تذوق الأسلوب الأصل » لذلك أبى أحكاى 
على الترجمات الإنجليزية . تأمل عبارات كهذه «أما أنا فقد علمت أن ولي حى ( ۱۹:۲۰) 
ولا يرى هدب الصبح (9 : *) “> « عندما ريمت كوا كب الصبح معا وهتف جميع بی الله (۷ : 
۸ » . يستعمل المؤلف أغى مجموعة مفردات تجدها عند أى مؤلف عبرا آخر ؛ فيكون حكم ذلك 
كا يقول بنایفر (88م) شكسبير المهد القديم . ول يتوافر لأى شاعر من شعراء العهد القدم 
مثل إساغته لمال الطبيعة . 


الفصل الحادى عشر 


الرياضة والفللك والتكنولوجيا 
ئی القرن الخامس 


لعل من الخير أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء : جزء للرياضة » 
وجزء للفلك » وثالث للتكنولوجيا > على الرغم من أن هذا التقسم قد يضطرنا 
للعودة إلى الشخصيات نفسها مرتين أو ثلاثاً . 


الرياضة : 


زينون الويل 

إن دارسى الصورة الأول للرياضيات عند اليونان لتتملكهم الدهشة على 
الدوام من حقيقتين متكاملتين ( أو متناقضتين ) وها : إهمال الساب البسيط » 
والعمق النادر فى التفكير الرياضى . فالفيثاغوريون الأول لم يعنوا بالعمليات 
الحسابية العادية » ى حن كانت آراقهم المندسية تعتمد إلى حد كبير على 
خصائص الأأعداد . فالتقطة عندهم جرد وحدة ذات وضع ؛ وأى شكل هندسى » 
ابتداء من الحط المستقم ء > عكن تصوره وتثيله مؤلفاً من نقط عديدة . فيثير 
هذا التصور الذهى مشكلة الاتصال ومشكلة قابلية التقسم إلى ما لا اية ؛ 
وبعبارة أدق » أثار ذلك التصور هاتين المشكلتين فى أذهان اليونان » لأن 
تلك الأذهان كانت مبيئة للمناقشة قشة الفلسقية . ولدينا شواهد كثيرة على التبوغ 
اليونانى » ولكن لا يوجد شاهد أقوى وأشد إثارة للدهشة من التفكير الرياضى 
فى ذلك العصر . وقد كانت حوافزه مشكلات منطقية لا يكاد الرجل العادى 
فى أيامنا هذه ( بعد خمسة وعشرين قرناً) يلاحظها . ويظن لأول وهلة أن 
أذكى الناس أسرعهم إدراكاً »> ولكن سرعان ما يعدل عن ذلك إلى عكسه 

۹۸ 
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تقريباً . والحمى هم الذين يفهمون سريعاً » أو يعتقدون ذلك» لأنهم لايقدرون 
على تخيل المصاعب ٠‏ ومن ثم لا يجدون أمامهمحواجز بقفزون فوقها . إن 
البون الشاسع بين المستوى الرياضى عند قدماء المصريين ولبابليين من جهة > 
وعند اليونان من جهة أخرى » قوامه أن أولئك لم يفكروا حى فى بعض 
المصاعب الى كان اليونان قد بدأوا فعلا فى مكافحتها . 

ولعلنا نتذكر أن زينون زار أثينا مع أستاذه بارمينيديس ( ن٥‏ »۴۸۳) 
حوالى منتصف القرن . ولربما التى إبان إقامته فيها برياضيين» مثل أبقراط » 
كانوا إذ ذاك بحاولون حبك الآراء الهندسية فى نظام دقيق. وبما أن زينون كان. 
بتزعته الأولى فياسوفاً ومنطقيا فإنه أدرك وجود مصاعب فكرية ل تكن لتخطر 
أبداً فى ذهن الرياضيين الفنيين » الممارسين » ( وحى الرياضيين اليوانيين) ! . 
كان هؤلاء يعتبر ون الخط المستقم مؤلفاً من نقط . فكيف نستطيع أن نوفق بين 
تلك الفكرة واتصال الخط المستقم ؟ ليس المستقم بسلسلة من نقط أو » بعبارة 
أخرى » بسلسلة من ثقوب . إنه كل متصل . فإليك ما يمكن أن يقوله الرياضى 
الفنى : إن فى إمكانك أن تقرب النقط كلا من الأخرى وأن تصغر الثتقوب 
حسما تشاء » وإذا كان البعد بين نقطتين أكبر مما يرضيك فا عليك إلا أن 
تقسمه إلى ألف أو مليون قسمء وأن تتصور وجود نقط أخرى فى كل من هذه 
الأقسام . أما عالم المنطق فيمكن أن يعترض على هذا ويقول : إن المسافة 
بالذات بين أى نقطتين لا تؤثر فى جوهر النقاش ؛ إذ مهما صغرت تلك 
المسافة فإن النقطتين تبقيان منفصلتين ويختلفتين عن المستقم أو الفراغ الذى 
يصل بينهما . وة أيضاً مصاعب مائلة تعترض سبي ل تقسم الزمان» فهل نعتبره 
متصلا أو منفصلا؟ وتعترښ سبيل تقس الحركة ( وهی انتقال جسم ما من موضع 
معين إلى موضع انحر فى زمن معين ) . لقد عرفنا النتائج الحادعة الى فضت 
إليها تأملات زينون فى مثل هذه الأحاجى من كتاب الطبيعة لأرسطو”!)» وهو 
الذى دعا تلك النتائج بالمغالطات مع أنه لم يتمكن من دحضها : وعرفنا بعضها 
أيضاً من شرح "مہلیکیوس (۱--۷۱) (ومنهناوصنة) على أرسطو» وإنما لتأملاته 
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تغوص ف أعماق الفكر » ذلك لأنبا شغات أذهان الفلاسفة والرياضيين 
إلى يومنا هذا. وبا أن تلك المسائل عويصة جدا فإن سردها كاملة على التدقيق 
يتطلب الا فسيحاً. فعلينا أن نكتى هنا بالإشارة إلى طبيعتها العامة. وإذا اتبعنا 
عوذج كاجورى (riەزەC)‏ فإننا سندعو حجج زينون الأربع ضد الحركة ع 
بالأسماء الآنية: « القسمة الثنائية »» و « أخيل )» و ١‏ السهم »> و «الملعب »» 

وسنوجزها ما يفعل كاجورى : 

١ ١‏ القسمة الثنائية » : إنك لا تستطيع أن تمر بعدد لا متناه من النقط 
ف زمن محدود. فعليك أن تقطع نصف أية مسافة معينة قبل أن تقطع المسافة 
كلها » وعليك أيضاً أن تقطع نصف هذا النصف قبل أن تقطعها .ويستمر 
هذا التقسم إلى ما لاناية (إن كان الفراغ مؤلفاً من نقط ) محيث يفضى 
إلى عدد لا متناه ئی فراغ معين فلا يمكن اجتيازه فى زمن محدود . 

؟ ‏ ( أخيل » : وهى الحجة الثانية » والمشهورة بأحجية أخيل والسلحفاة . 
وفيها ينبغى أن يصل أخيل أولا إلى الموضع الذى انطلقت منه السلحفاة . وق 
أثناء ذلك تكون السلحفاة قد تقدمت قليلا من موضعها الأول . فعلى أخيل إذن 
أن يقطع المسافة الأول الى قطعتها السلحفاة » ولكن نى خلال ذلك تكون 
السلحفاة قد قطعت مسافة قليلة ولا تزال متقدمة عليه ؛ إن أخيل يقرب 
دائماً من السلحفاة أكثر فأكثر ولكنه لن يلحق بها . 

“ا ١‏ السهم » الحجة الثالثة ضد إمكان حدوث الحركة فى فراغ مؤلف 
من نقط هى أن سهماً ما » بناء على هذا الفرض » نى أية لحظة معينة إبان 
تحليقه لابد أن يكون ساكناً فى نقطة معينة من الفراغ . 

> -- « الملعب » : تصور ثلاثة صفوف متوازية من نقط متحاذية : 
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إن ( ب ) وهو أحد هذه الصفوف غير قابل للحركة بينا بتحرك الصفان 
١(‏ ) و (ج) ی اتجاهين متعاكسين وبسرعتين متساويتين بحيث تننظ النقط 
فى الصفوف "كنا هو ممثل فى الشكل (؟) . إن سرعة التقط فى ( ج) بالنسبة 
إلى سرعتها فى )١(‏ تساوى مثل سرعتها بالنسبة إلى ( ب) ء وبعبارة أخرى إن أية 
نقطة فى (»ج) تكون قد مرت بعدد من النقط تى ١(‏ ) يساوى مثل عدد النقط 
الى مرت بها ى (ب) . ولذلك لا يمكن أن يكون ثمة تناظر بين لعظة زمنية 
والانتقال فى الفراغ من نقطة إلى أخرى!"! . 

إن الحجج الأربع الى ذكرناها كانت فيا يبدو موجهة ضد العقيدة الى 
أقرها أكثر الناس فى ذلك العصر ( وى جماهم الفيثاغوريون وأثبادوكليس ) 
)Empedoe1e5(‏ والى لا يزال يؤمن مها أكير الثاس ى عصرنا هذا ؛ وهى العقيدة 
الى تعتبر الفراغ حاصل جمع من النقط » والزمان حاصل جمع من اللحظات. 
ولقد قدم زينون الحجج على أن حدوث الحركة على أساس الكثرة غير قابل 
التصور . 


دوكر يتوس الأبديرى 

ولد ديموكر یتوس بعد مولد زينون بنحو ثلاثين عاماً . وإن تارځی مولده 
ووفاته ليسا ثابتين » ولكننا لا نخطىء كثيراً إذا قلنا : حوالى عام 45٠‏ ق.م. 
وعام ۳۷۰ ق. م. ولا يستشج من هذا أن افتراضات ديوكريتوس الرياضية 
كانت أحدث عهداً من افتراضات زیئون » أو أن دعوكريتوس كان على علم 
يأحاجيه . ومهما يكن من أمر هذا فإنه حين بدأ الإنسان يفكر على التدقيق 
فى مشكلة الاتصال ومشكلة اللانهاية » لم يكن ثمة مفر من تلك الأحاجى 
أو مما هو على شاكلا ؛ واليوئانيون - لا واحد مهم فحسب بل كثيرون ‏ 
كانوا يفعلون ذلك بالذات . وقد ورد فى قاع مؤلفات ديموكريتوى الى نشرها 
ديوجنيس اللائرسى (وم0«مهة معمعومنط) (111-1) ذكر هس وسائل 
ى الرياضيات : الأول فى تماس الدائرة والكرة > والثانية والثالثة فى الحندسة » 
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والرابعة فى الأعداد » والخامسة فى الأعداد اللامنطقية . وسوف نعود عما قريب 
إلى الرسالة الأخيرة حين نبحث فى ذلك الموضوع . على أن عناوين الرسائل 
من الثانية إلى الرابعة غامضة جدًا » فلافائدة ترجى مها . أما الرسالة الأولى » 
فإذا افترضنا أن العنوان يعى القاس بين كرة ما ومستوى مماس لما » فإننا 
مسوقون إلى اعتبار زاوية لا متناهية فى الصغر . وإذا اعتبرنا القضية الأابسط 
من تلك » ( وهذا ما فعله دوكر يتوس على الراجح ) وهى الزاوية بين دائرة ما 
وماس ها » فإن المصاعب الكامنة تعرض على عجل . أولا : كان تعريف 
المماس أمراً ضروريً » غير أن ذهن دوکر یتوس كان حادً! بالقدر الكاق 
كى يدركأن للمماس وللدائرة نقطة وحيدة مشركة فما بيهما؛ ولوأن هذا لم يكن 
ى الإمكان توضيحه بأية محاولة بالرسم 2 لابد من اعتبار الزاوية » فهذه 
كان يتبغى أن تكون صغيرة جد ا » وذلك لأنه إذا أدير المماس حول نقطة 
تماسه دوراناً طفيفاً جداً » تشارك مع الدائرة ى نقطة ثانية ولم يعد بعد ذلك 
مماساً . 

أغفل أفلاطون ذكر دعوكريتوس » فى حين أن أرسطو تحدث بحماسة »> 
بالغة عن آراثه فى التغير 3 . وأشار أرشيميدس بعد ذلك إلى أعظر كشوف 
دموكريتوس الرياضية وهو : أن حجم خر وط ما يساوى ثلث حجر الأسطوانة 
الى تشاركه بى القاعدة والارتفاع » وأن حجى هرم ما يساوى ثلث حجم 
المنشو ر الذى يشاركه فى القاعدة والارتفاع » ثم أردف قائلا : إن دعركريتوس 
لم يقدم برهانين على ععة نظربتيه بل قدمهما يودوكسوس "° (ومدمهد) فا 
بعد . فكيف كشف ديموكريتوس هاتين النظريتين ؟ لقد استعمل على الراجح 
طريقة فجة وحدسية » فقسم الحرم (أو الْخروط ) إلى شرائح متوازية. وسوف 
نعود إلى ذلك عندما نبحث فى كشف يودوكسوس اطريقة الاستقصاء 
)Method of Exhaustion)‏ واستعماله إياها . 

وینسب فيكر وفيوس (ختص7؟) تطبيق بوا كير فن المنظور على تصمم 
المناظر المسرحية إلى ديموكريتوس وإلى كل من أجاتارخوس ‏ (ووطمتطادهه) 
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وأنا كساجوراس (مددمعه«مصة) . وهذه نسب خثملة » ولكن لم 2 الدليل عل 
صا . ومن المؤكد أنه كانت هناك مشاكل منظورية كان لابد مخرجى المناظر 
من حلها . غير أن إيجاد حلول صعيحة يمكن أن يم على نحو تجريى . 


هيب وكرائيس أو أبقراط الخيوسى 

ولنأت الآن إلى أعظم الرياضيين فى القرن الحامس » وهو أول رجل أسيغ 
الشبرة على اسم أبقراط . فكل مثقف تقرياً يألف ذلك الاسم » وإن كان 
يثير فى ذهنه ذكرى رجل آحر هو أبو الطب » أبقراط الكوبى ۲مم 81) 
(وم0 ۴ه . إن اسم أبقراط لیس بنادر فى بلاد الیونان) » وما يسترعى النظر 
أن ألع اثنين من حملة هذا الاسم كانا متعاصرين ونشأ فى مجموعة الحزر 
نفسها وهى سبو راديس (تعهدهومة) القريبة من شاطئ آسيا الصغرى . وقد 
ولد الرياضى » الذى كان أكبر سنًا » يوس وازدهر بأثينا فى الربع الثالث 
من القرن الحامس . أما الطبيب فكان من رجال ابليل التالى إذ كان لا يزال 
صبيئًاً حين اكتمل نضج الرياضى » وكان لا يزال يعمل عند دورة القرن . 
نشا فى جزيرة كوس إحدى جزر سبوراديس الحنوبية الى تدعى أيضاً جزر 
الدوديكانرز (ممعموععةه2) *). وسوف نخصص له فق باب آآخر كل المكان الذى 
هو جدير به حقَناء ولكن كان أزاماً علينا أن نعرفه للقارئ هنا وأن نضعه حظة ما 
قرب معاصره الأكبر سنا . وإنى لآمل كثيراً أن يتذكر قارئو هذا الكتاب أن 
هناك أبقراطين كانت أعبالهما المجيدة بارزة على حد سواء » ولكنها مختلفة جد . 
فلا يمكن المقارنة بينهما . ومن المؤكد أنا لا نستطيع القول بأن الثانى كان رجلا | 
أعظم من الأول ء وإن كان أكثر الناس يذكرونه وحده » وأما الأكبر سنا فيكاد 
يكون منسيًا . ولكن لا عليئا ! 

كان السب فى ئ أبقراط إلى أثينا حوالى متتصف القرن » حسما يروى » 
هو ضياع متلكاته » وسعيه من أجل استردادها . فى إحدى الروايات كان 
أبقراط تاجراً وقد أسر القرصان سفينته » وش رواية أخرى ( رواها أرسطو)57) 
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كان عالاً ف الهندسة وقد سلبه جباة المككس فى بيزنطة كثيراً من المال ١‏ بسبب 
غفلته » . لا ريب ف أن الناس کشر ما اتہموا الرياضيين رمن طاليس 
إلى بوانكاريه (#عصمنمع) بأنهم ليسوا من أصعاب الكفاية فى معابلة أمور الحياة 
العادية » وهذه قصص ممتعة من نواح أخرى » لأمها تساعدنا على أن ندرك وجود 
جوانب أخرى للحياة اليونانية : فثمة التجار والقرصان ©» وجياة المكس 
الأشرار . والظاهر أن أبقراط كان فى بادئ الأمر تاجراً كما كان رياضياً ول 
يكن هذا التآلف مسہجنا ف امجتمع اليونانى . وقد تفرغ للرياضيات بعد 
أن فقد ما ملكت يداه فكان من أوائل الذين علموا لقاء أجر من الال » ولم 
لا يكون قد أصاب من الأجر بقدر ما أصاب السوفسطائيون » فهو نفسه يمكن 
أن يدعى سوفسطائيًا > مع أنه تخصص فى ميدات الرياضيات . 

قبل أن نشرح عمله » ينبغى أن نذكر قصة أخرى ذات طابع مميز لالجو 
العقلى فى ذلك العهد . فقد شغلت أذهان الرياضيين الأثينيين حينذاك ثلاث 
مسائل شبيرة : الأول تربيع الدائرة » والثانية تثبيت الزاوية » والثالثة مضاعفة 
المكعب . فكيف ظهرت هذه المسائل الثلاث ؟ إن الأولى قديمة جدًا » وكان 
من المستحيل أن يعرف الرياضيون حى ذلك العهد إيجاد حل صعيح لما . أما 
الاثئتان الأخريان فإن ظهورهما ليس طبيعيًاً كما هى الخال فى المسألة الأول . 
وهناك أسطورتان عن مصدر المألة الثالثة رواهما إراتوستئيس (معمعطدمنهمه) 
وتحدث بهما الرواة فما بعد » وسنكتى بسرد وإحدة مهما . حيها كان أهل 
ديلوس (وواء) يعانون من وطأة انتشار الطاعون فما بيهم » أمرتهم كاهنة 
دلى بن يضاعفوا حجم معبد معين كان مكعب الشكل ؛ ولذا دعيت تلك 
المسألة بالمسألة الديلية . وهذه أسطورة تقوم الدلائل كلها على أنها حادث 
سابق متلق » وبقدر ما أعلم 2( لم يكن هناك أبداً معبد مكعب الشكل لا ى 
ديلوس ولا فى أى مكان آآخر ("). وغة تفسير أبسط » فلعل بعض الرياضيين 
رغب فى أن يصوغ مسألة معينة فى الهندسة المستوية صياغة عامة . فلمضاعفة 
مربع ما » يكنى أن ننشى* على قطره عربعآ جديداً . فهل كان فى الإمكان 
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إيجاد صيغة مشاببة للمكعب ؟ إا لم تكن مسألة سبلة بقدر ما بدت . وإن 
بروز هذه المسائل الثلاث من بين عدد لا متناه من مسائل أخرى » لبرهان 
جديد على العبقرية الإغريقية » فهى كلها تضم إلى بساطها الظاهرة مصاعب 
خفية من الطراز الأعلى» . إنها غير قابلة للحل إلا على وجه التقريب ؛ 
ولا بمكن حل الثانية والثالثة بالطرق المندسية البسيطة . أى باستعمال المسطرة 
والببجل (البركار) ؛ ومع هذا كله فقد أوجد الرياضيون الونانيون فى 
القرن الخامس -حلولا نظرية لتلك المسائل . 
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”7 7 أ 
شكل ٦۲‏ - هلاليات أبقراط الميوسى 

لم يعالج أبقراط المسألة الثانية » ولكنا مدينون له لتقديمه حلولا غير تامة 
للمسألتين الأخريين . وقد قادته حاولاته لتربيع الدائرة إلى كشف بعض 
الحلاليات الى يعكن أن تربع ؛ ومن الغريب حقنًا أنه كشف ثلاثة من أنواع 
الحلاليات اللخمسة الى يمكن أن تربع بطريقة بسيطة . فكان كشفه مثيراً 
للحماسة كل الإثارة » ذلك لأنه أثبت أن بعض الأشكال المنحنية على الأقل 
كان قابلا للتربيع . 

وإليك الال الأبسط من هلاليات أبقراط . اعتير نصف المريع | ب ج 
الحاط بنصف الدائرة الى مركزها ( م) ( الشكل 58) . ولنرسم نصف دائرة 
قطرها | ب . إن النسبة بين مساحى نصى دائرتين هى كالنسبة بين مربعى 
قطريهما . ثم إن اح » ۲ أب" . إذن نصف الدائرة الكبرى يساوى نصف 
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الدائرة الصغرى . اطرح القطعة المشتركة بين المساحتين تجد أن المساحتين 
الباقيتين » أى مساحة الهلالى ومساحة المثلث ١‏ ب م » متساويتان . 

هذه قضية بسيطة » ولكلها تتضمن معرفة النظرية المندسية القائلة بأن 
النسية بين مساحى دائرتين كالنسبة بين مربعى قطريهما”؟) » وإذا وجد 
أبقراط مساحة ذلك الملالى وجب أن نفترض أنه عرف تلك النظرية . ولربما 
كانت معرفته بها بديهية » وعند أوديموس أن أبقراط قد أثبت النظرية » ولكن 
a‏ 

إن رسالة أبقراط فى تربيع الحلاليات لى غاية الأهمية من ناحية أخرى : 
إمها الشذرة الوحيدة من الرياضيات الملاينية ( أى قبل العهد الإسكندرى ) الى 
نقات إلينا كاملة » ولكن النقلة كانت بطيئة١١٠١)‏ وغير مباشرة . فهذا يوضح 
لنا مرة أخخرى کم يصعب الحصول على معرفة اللحقائق عن علم الرياضة الأول 
عند اليونان؛ وک يحب أن يكون المؤرخ حصيفاً . 

إن حل أبقراط ٠‏ المسألة الثالثة » وهى مضاعفة المكعب » ممتع كالسابق 
على السواء وذلك مايتضمنه » لآنه يبين أن أبقراط كان ذا فهم واضح ف 
النسب المركبة . وقد استخرجت تلك المعرفة من خصائص الأعداد ثم طبقت 
بطر يقة ادس على المستقمات . 

إذا كان طول ضلع المكعب المعطى يساوى ١‏ » فإن المسألة تتطلب تعيين س 
يحيث يكون س" > ۲ 1؟ . وتحل بإيحاد وسطين متناسبين فق تناسب مستمر بین 
الطول | والطول ۲ :١‏ لات سس » فيستتتج من هذا أن سآ | ص ء 
ص" > ۲اس ؛ إذن س؛- ۳١۲‏ س أو س" ۲" . 

وما إن أقبل منتصف القرن الحامس حبّى كان عدد كبير من النظريات 
الهندسية قد قرر » وعدد كبير من المسائل قد حل » فقضت الضرورة الملحة 
بوضع هذه النتائج الى سبق تقريرها جميعها فى ترتيب منطى قويم . على أن 
هذا لم يتطلب تصنيفها فحسب » بل تطلب ما هو أهم من ذلك ألا وهو تدعيم 
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البراهين وتقويها . فى كثير من الحالات ( كا أوضحنا فها تقدم بشأن النظرية 
الى أوردها إقليدس ) كانت المعرفة -حدسية » أو كان البرهان » إن وجد » قد 
أحفق فى إيحاد سبيله إلى الانتشار . 

إذا وضعت كل مادة ف موضعها المنطى » كشف عن وجود الثغرات . 
وأصبح ما يمكن بناؤه من الصرح المندسى أقوى » وزادت الدقة فى معرفة 
المرء با ينبغى أن يعمل کی يرق بهذا الصرح أكثر فأكير نحو العام والكمال 
المنطى . ويبدو أن أبقراط كان أحد الأوائل الذين حاولوا القيام بتلك المهمة » 
أى إنه كان الرائد الأول لإقليدس » لا ككتشف لنظريات منفردة فحسب » 
بل كبناء فى إقامة الصرح المندسى الذى مى فيا بعد « الأصول » . 

وإذا كان النص الأبقراطى الذى نقله إلينا سمبليكيوس خصوص تربيع 

الملاليات هو حقيقة کا كتبه أبقراط » فإنه أول رياضى » حسما نہ 
امنتعمل حروف الحجاء فى الأشكال ال هندسية » فجعل وصف هذه الأشكال 
بغير غموض أمراً مكنا . وهكذا جرى العرف نى كتابة الْخطوطات فى سهولة 
ويسر » ذلك لأنه يمكن حذف الأشكال الى يصعب رها بإتقان . فهى 
ليست ضرورية > لأن القارئ يستطيع أن يعيد إنشاءها بسبولة على أساس 
النص . ولسنا نستغرب حين نجد أن استعمال الحر وف عند أبقراط لم يكن 
إذ ذاك واضحاً ويسيراً , كنا كانت الحال عند [قليدس » غير آنا كانت بلاية 
هامة كل الأهمية » وتكاد تكون ضرورية لتقدم الرياضيات ف المستقبل . 

فبينا يكتب أبقراط « المستقم الذى يقع عليه | ب » أو « النقطة الى تقع 
علما ك » يكتب إقليدس .ببساطة وإيجاز » ونحن أنفسنا كذلك 0 
| ب » و «النقطة لك » . كثيراً ما ترد فروق كهذه فى تاريخ التعبير الرياضى 
بالرموز ( الرمزيات الرياضية ) . ويمكننا أن نقول بصورة أعم > فى تاريخ العلم . 
وقلما يتمكن المبتكر من التعبير عن ابتكاره بالشكل الأبسط » فيقوم رجل آخر 
أو رجال عديدون » أقل ذكاء » ولكن أكر ممارسة من المبتكر نفسه » بإتمام 
الابتكار . ولعل ابتكار أبقراط » على سبيل المثال » قد اكتمل بأيدى بعض 
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المعلمين » أو حى بعض الطلبة الذين يؤثرون كتابة العبارة الموجزة : 
« المستقم ١‏ ب » بعامل الكسل امحض . 

وإذا كان أبقراط قد كتب بالفعل أول كتاب فى المندسة » وهذا الأمر 
ليس ممكناً فحسب بل هو ظاهر الاحمال » فقد اضطر إلى إحكام البراهين » 
وبمكننا أن نصدق قول بروكلوس ۴۲٥٣٥١‏ بأنه ابتكر طريقة التنسيق 
المندسى » وومهدمم) وهى الانتقال من قضية أو نظرية إلى أخرى حيث 
يعتمد فى حل القضية اللاحقة على حل القضية السابقة . وسوف نبحث فى 
ذلك فما بعد . 

كانت أعمال أبقراط الحيوسى جديرة بالاعتبار» فهى جليلة حقنًا ويستحق 
من أجلها أن يسمى ١‏ أبا الهندسة » » بقدر ما استحق أبقراط الكرسى أن 
يسمى « أبا الطب » . ومع ذلك ء فأولی بنا أن نتجنب مجازات كهذه لأنه 
لا يوجد آباء مطلقون إلا أبانا خالق السموات . 


أينو بيديس الحيوبى!") 

كان أبنو بيديس »ناء على رواية بر کلیس ( ۲ ۷) © أصغر سنا بقليل 
من أناكساجوراس » «الراوى يقدم تاريخه على أبقراط وثيودوروس . فيمكننا 
أن نفترض أن أينوبيديس كان معروفاً فى الربع الثالث من القرن الخامس . 
وجدير بنا أن نلاحظ أنه لم يكن معاصراً لأبقراط: فحسب » بل كان أيضاً من 
أبناء مدينته . فلا بد أنهما تعارفا یوس أو بأثينا . ويكاد لا ہمنا أكان أصغر 
سنا بقليل من أبقراط أملم يكن» والذى يعنينا هو الترتيب التار ى للا كتشافات, 
وهو يختلف عن الرتيب التار ى للميلاد ؛ فبينا يقوم بعض الرجال بأجل أعباللم 
ف شباہہم » يقوم بها آخرون فى سن متأخحرة . 

إن ا أينوبيديس كعالم فلكى أجل من مكانته كعالم رياضى » وسوف 
تفرد له مكاناً أكبر فى ابلازء الثانى من هذا الفصل . إن أعماله الرياضية متواضعة 
ولكن لما دلالها > فهو أول من حل المسألتين الآتيتين : أولا : رسم مود من 
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نقطة مفروضة على مستقم معلوم ؛ وثانياً : إنشاء زاوية من نقطة مفروضة على 
مستقم تساوى زاوية معلومة . 

وبا أنه كان فی استطاعة كل امرئ حل هاتين المسألتين على وجه 
التقريب » فإن نسبة حلهما إلى أينوبيديس تعى أنه كان أول من أظهر كيفية 
حلهما على وجه التدقيق » وذلك باستعمال المسطرة والبركار . وكان لابد من 
حل مسائل كهذه حى يصبح تأليف ١‏ الأصول » أمراً مکنا » ولكن بروكليس 
يقول إن أينوبيديس حل المسألة الأول لأسباب فلكية » ويقول أيضاً إنه استعمل 
كلمة الشاخص القدعة iY (Cata gnomona)‏ على العمود (Orthios)‏ . 
وکل هذا يوضح طو ر الانتقال فى ذلك العهد : فالمعرفة الهندسية تنسق وتأخل. 
ف التبلور ا > وها ھی ذى « الأصول » تصنع . 


هيبياس الأيليسى 
نشأ هيبياس فى ايليس" وهى مقاطعة صغيرة فى الزاوية الشمالية الغربية 
ن البيلويونيز > وقد اشرت بتربية المحيول وكادت ترق إلى مرتبة القداسة 
لدى اليرنان سيب دورة الا عاب الأولبية الى كانت تقام ی سہول اويا كل 
ارب عات . وقد ولد حوالى سنة 45 ق.م وا یعرف عنه يزيد كثراً ما يعرف 
عن أبقراط واوا اللذين يكبرانه سدًا وذلك لأنه 0 فى جميع 
أرجاء اليونان عاضا فى الناس ممعلماً » وكان ا جواباً فى الأرض 
يسيطر على ميدان نشاطه حب الشبرة والمال . ومع أنه كان على استعداد للبحث 
فى أى موضوع » فقد كان ذا ولع حاص بالرياضة وعلم الطبيعة . وحين وصل 
إلى إسبرطة أصابته خيبة مريرة» لأن الإسبرطيين لم يعنوا كثير العناية بعلم الطبيعة» 
6 | له العطاء مكافأة على محاضاته العلمية . وتخلده محاورتان لأفلاطون 
: هيبياس الأكبر » وهيبياس الأصغرء حيث يظهر فيهما سوفسطائيا 
5 ا . إنها لصورة غير جذابة » ولكن شهرته الرياضية وطيدة الأركان ء 
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يسبب اكتشاف وجيد يثير الدهشة حقنا . 
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لقد ابتكر هيبياس منحنياً جديداً كى يحل مسألة تثليث الراوية » فهو 
أول مثال فى التاريخ على منحن من مرتبة عليا > إذ لا يمكن أن يرسم بأية 
آلة وإنما يرسم بيانيا بالانتقال من نقطة إلى أخرى . ويدلك هذا على أنه 
يملك الشجاعة الكافية كى يقفز خارج الصرح المندسى » الذى كان يعمل على 
تثبيت دهائمه وتنسيقه أقدر الرياضيين فى ذلك الین » ثم ينطاق فى استكشاف 
أسرار الجهول الواقم خارج ذلك الصرح . 

وقد می المنحى الذى اكتشفه هيبياس منحى الر بيع (ستخصةهتر) 
( سوف نجد المبرر لهذا الاسم فما بعد) . ويمكن تكوينه کا ياتى : 
فلتفرض أن لدينا المريع ا ب د ( وطول ضلعه س) وأن فى داخله ريع 


الدائرة الى مركزها فى ١‏ » ونصف قطرها س » ولنفرض أن نصف القطر 
يدور يسرعة ثابتة من الموضع ١‏ ب » إلى الموضع ١‏ د » وأن ب < يتحرك فى 
الوقت نفسه إلى أسفل بسرعة ثابتة إلى الموضع ١‏ د > حيث يبق إبان حركته 
موازيا لموضعه الأول . فيكون امحل المندسى للنقط الى يتقاطع فيا المستقهان 
( مثل نقطة ف » ونقطة ل) هو منحى التربيع . والآن » الزاوية ب | د : 
الزاوية ق ١‏ د تساوى القوس ب د : القوس ق دع با : ف. ه. ولتعتير 
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الشعاع ١‏ ف الذى يصل المركز ١‏ مع نقطة ما على المنحنى مثل ف ؛ ولنفرض 
أن طول الشعاع هو ( ن) وأن ه هى الزاوية الى يميل بها على ١‏ د ؛ فيستتتج 
» وهذه هى معادلة المنحى 

ويمكن استعمال المنحبى لتثبيت أية زاوية مثل ه . فلتقمم المستقم ف م 
إلى قسمين بنسبة ۲ : ١‏ » حيث يكون ف ف , =۲ ف ۾ . ولترسم بعد ذلك 
المستقم ب" جا فيقطع فيقطع التق ف مى تقطلة ف E‏ 
ولنرسم المستقم ١‏ ل . فتكون الزاوية ن | د ثلث الزاوية ه ,: 

وكذلك يمكن استعمال المنحى ف تقسم زاوية ما بأية نسبة ؛ إد يكق 
رقا انشعو الم اتراك اة م الإنقاء افاس قبل 

وبعد ذلك بقرن استعمل ديتوستراتوس Dinostratıs)‏ )۲۰4 فم( 
وآحرون المنحنى نفسه لتربيع الدائرة > وهذا السبب سمى متحتى التربيع 


(Tetragonizusa) 


ما تقدم أن سس 


ثيودوروس البرقاوى 

إن ما نعلمه عن الرياضى ثيودوروس الرقاوی ٩"‏ يفوق ما نعلمه عن 
غيرومن الر ياضيين » ذلك لان أفلاطون يعرفه فى بداية عاو رثهتياتيتوس (دمام نمع ط1) 
كعلم شبير . وكان حينذاك ( عام ووم) 2 رجلامستًاء ولذا يمكننا القرك , 
إنه ولد حوالى عام ( )47١‏ . ويروى أن أفلاطون زاره فى قورينا » لکن 
ثيودوروس » على كل حال ع كان بأثينا حوالى نباية القرن » وانتسب إلى 
جماعة سقراط » وكان (أو لعله كان) أستاذ الرياضة لأفلاطون . وينسب 
إليه كشف رياضى وحيد » لكنه كشف رائع . فيقال إنه أثبت اللامنطقية فى 
الحذور التربيعية للأعداد : ع هم ۷ EEE‏ 

وما له دلالتهء أن كشف اللامنطقية فى مآ ۲ لا يعزى إليه » فلا يستدل 
من ذلك إلا أن هذا الكشف كان سابقاً لعهده . واواقع هو أن هذه المعرفة 


# أضفت العبارة الواردة بعد الفاصلة زيادة فى الإيضاح ( الم ) . 
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تنسب إلى الفيثاغوريين الأولين . لقد كان اكتشاف اللامنطقية فى ۷أ ۲ 
مفاجأة رهيبة » والفيثاغوريون على ما يبدو تصوروا إلى حين أنه كان حادثاً 

إن الحذر التربيعى للعدد ۲ يظهر فى مجال النظر الفكرى ببساطة وبصورة 
طبيعية جد » ذلك لأنه القطر فى مربع الوحدة (فالضلع والمساحة تساويان واحداً). 
فكيف كشف الفيثاغوريون الأولون وجود اللامنطقية فى أ۲ ؟ 

علينا أولا أن نعرف للقارئ رجلا آخر من الفيناغوريين الأولين وهو 
هيباسوس الميتا بونى 0 )Hippasos of Metapontum)‏ الذى نسجحت حوله 
قصص عجيبة . فقالوا إنه طرد من المدرسة الفيثاغو رية لأنه باح بأسرار رياضية . 
وزتموا فى إحدى الروايات أنه أذاع إنشاء ذى الإثى عشر وجهاً داخل كرة ما . 
وادعى أن الإنشاء من عنده . وورد فى رواية أخرى أنه أذاع الكشف عن 
مقادير لامنطقية ‏ وهذه تشير على الأرجح إلى أ۲ أو إلى رأ ه . وة شىء 
رياضى آخر يمكن أن يقال عن هيباسوس قبل أن نتركه . لقد ميز الفيثاغو ريون 
الأولون بين ثلاثة أنواع من الوسط : الوسط الحسابى » والوسط المندسى » 
والوسط المعاكس الأدنى 1١‏ . فاقترح هيباسوس أن يسمى الثالث ما الوسط 
التوافى » وهى تسمية مطابقة كل المطابقة » وذلك لأهمية الأوساط التوافقية 
. فى ميدان الموسيى النظرية » وقد عرف أيضاً ثلاثة أوساط أخرى . فانعد الآن 
إلى الكشف عن وجود المقادير اللامنطقية » وهو الكشف الذى اعتيره الرناضيون 
ف القرنين السادس والحامس نوعاً من الفضيحة لعلم المنطق . 

إن العدد اللامنطى ومهمله هو العدد الذى لا بمكن تقديره تماماً بدلالة 
أعداد أخرى » وقد كشف عن اللامنطقية هندسيدًا حين وجد الإدراك باستحالة 
تقدير القطر فى مريع الوحدة بدلالة طول الضلع أو بدلالة أى جزء من الأجزاء 
المتساوية الى يمكن أن يقسم إليها ذلك الطول » مهما صغرت . 

فكيف كان فى استطاعة المرء إثبات تلك اللامنطقية ؟ لقد أشار أرسطو ٠١‏ 
٠‏ إلى البرهان الذى تناقلته الأجيال > وهو برهان يقوم على دليل الحلف . 
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وبما أنه برهان قصير وش غاية اليسر فإننا نورده فما يأق : 

اتير شرا طول ف ا سی فن تيش أذ ار 
. ولتفرض a‏ وأن النسبة بينهما 
ECs‏ 
= ۲ ؛ ولذلك ل' > ؟ م" . إذن ل" عدد زوجى » ولذا فإن ل عدد زوجى » 
وجب أن يكون م عدداً فردباً . والآن » إذا كان ( ل) عدداً زوجينًا فيمكننا 
أن نكتب ل = ۲ ن ؛ ولذا فإن ل = ؛ ن" =۲ م" أى أن م"= ۲ن" . 
إذن م" عدد زوجى ۰ ولذا فإن م عدد زوجى . لقد وجدنا أن م هو عدد زوجى 
وفردى ' آن واحد » وهذا مستحيل . إذن فالعددان )١(‏ و.(2) هما غير 

إن من الممكن أن يكون هيباسوس قد كشف المقدار اللامنطى الأول 
( إن لم يكن قد كشف من قبل ) » غير أن المرء لا يستطيع إقامة الدليل على 
ذلك . وة ما يغرى المرء بهذا الافتراض » ذلك لأن الرواية الى ذكرناها فعا 
تقدم تدعمه » ولأنه يفسح فى محال الزمن برهة وجيزة يمكن أن تتطور فى خبلالها 
نظرية اللامنطقية . على أن برهان اللامنطقية فى رآ ۲ الذى أوردناه منذ قليل» 
على بساطته » يتضمن درجة من التجريد يكاد يصعب إدراكها ی زمن مبكر 
كعهد هيباسوس » ولنقل فى بداية القرن الخامس . ولكن هناك رواية أخرى 
تنسب إلى هيباسوس بعض العرفة بذى الاثثى عشر وجهاً » وشو سم منتظم 
أوجهه مخمسات منتظمة . إن عناية أحد الفيثاغوريين بالمخمس المنتظم لأمر 
طبيعى تماما » ذلك لأن شعار جماعته هو الخمس النجمى » الكامل » ( وهو 
حمس المننظ الذى مدت أضلاعه حى نقط التقاطع ) . 

ولقد تعدم كورت فون فريتز (جنف8 ۷٥٥‏ مدكق) باقتراح يسيرعى النظر 
وهو أن عناية هيباسوس بالخمسات النجمية والمخمسات المنتظمة وبالأعداد 
والنسب التى تتضمنبها تلك الأشكال بمكن أن تكون هى الى هدته إلى فكرة 
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اللاقياس . إذ كيف يحاول صانع فى إيجاد المقدار المشرك بين المستقيمين 
(ا) و (ب) ؟ إنه يحاول أن يقيس الأطول )١(‏ بدلالة الأقصر رب) »> 
وإذا ما أخفق » فإنه يحاول أن يتنيسه بدلالة كسور من ( ب) . والآن » إن 
طريقة كهذه لا بمكن استعمالها فى هذه الحالة ؛ ذلك لفقدان الدقة المثالية فى 
القياسات الآلية . ولكن > لو اعتبر هيباسوس اخمس المنتظم وقد رمت جميع 
أقطاره » لرأى أن الأقطار تؤلف مخمساً نجميا وتحيط بمخمس منتظ أصغر 
من الخمس الأول ( الشكل )٠١‏ . إن متابعة العمل على الهج نفسه فى الإنشاء 
لآمر ممكن » وإن فى ذلك للافزاً كافيآ . إن المرء لا يستطيع » من الناحية 
العملية » أن يستمر فى هذا التكرار إلى أمد طويل » ولكن من الواضح » 
نظريا » أن التكرار مكن إلى ما لا مباية » وهذا يعى أن القطر والضلع 
لا يقبلان التحويل إلى مقاس مشيرك » فهما إذن » غير قاباين للقياس . 


شكل 15 - الخمسات المنتظمة والنجمية .. 
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لعل الكشف الذى أجراه هيباسوس عن المقادير غير القابلة للقياس وقبل 
أن يقوم الدليل الكامل على وجودها كان بعامل الحدس » حى إنه لأمر ممكن 
أن الرياضيين اليونانيين بدأها قبل نهاية القرن فى اعتبار حالات أكثر تعقيداً . 
فى خاورة هيبياس الأكبر (عام "٠#‏ ق.م) ترد الملاحظة الآتية : كا أن 
عدداً زوجينًا إما أن يكون مجموع عددين زوجيين وإما أن يكون مجموع عددين 
فرديين » فكذلك إن مجموع عددين لامنطقيين » إما أن يكون منطفينًا 3 
وإما أن يكون لا منطقياً . وإليك مثالا طيً : إذا قسم مستقم ذو طول منطى 
قسمة ذات وسط وطرفين » فإن النسب الثلاث * بين تلك الأجزاء وا مستقم 
كله كينها لست لام 

إذا افترضتا أن هيباسوس قد كشف اللامنطقية فى أ۲ و بأ » فكيف 
وجد ثيودوروس الحذور الصماء الأشخرى حتى .۱۷ ؟ لربما أنشأ عدداً كيرا 
ما بطريقة سهلة کا يظهر ف الشكل (55) . ما إن أدرك وجود مقادير 
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شكل 55 - إنشاء بسيط لقادير مختلفة غير قابلة للقياس 


حل 


لامتطقية وأصبح ذاك الإمكان مسلماً به » لم يعد إيحاد مقادير جديدة أمراً 
عسيراً . إنما كانت المصاعب الرئيسية من نوع حر : إذا كانت هناك أعداد 
5 حكن تمثيلها بأية نسبة مثل ن : م » فإن فكرة الفيثاغوريين عن وجود 
الحا كاة بين الأعداد والمستقمات أو بين الحساب والحندسة لا يمكن أن تكون 
قد وجدت بعد ذاك من يدعمها - فهل وجدت ؟ ليس. لدينا من سبب 
يحملنا على الظن بأن هذه المصاعب العميقة الأغوار قد حلت قبل القرن الرايع » 
ولكن الحقبة الطويلة لاخهار تلك الاراء الى يعثلها هيباسوس وثيودو روس 
قد مهدت السبيل إلى عصر تیآتیتوس ويودوكسوس . وسوف نتابع مناقشاتنا فى 
هذا الموضوع عندما تصل إلى الحديث عن ذلك العصر . 

كانت للعبقرية اليونانية إدرااكات فطرية للحقائق الرياضية ء ۷ا كانت 
لها تلك الإدراكات فى ميدان الحمال » فقد أدركت فما يظهر » إن لم يكن 
فى البداية ذاتها » فعلى أية حال فى وقت مبكر جدًا » أنه لا يمكن بناء علم 
الرياضة بدقة منطقية دون أن تحل تلك العبقرية مسائل عديدة تتضمن فكرة 
اللانماية . وعكتنا تقدير الأعماق الفذة لتلك العبقرية تقديراً أحسن إذا 
ما تمثلنا فى أذهاننا أن عة مثقفين عديدين فى عصرنا الحاضر » بل على حظ 
وافر من الثقافة » من أمثال الأطباء » أو علماء النحو » يكادون لا يفقهون مثل 
هذه الأمور » ناهيك عن اكتشافها . لقد قدمنا فى هذا الباب حى الآن 
شواهد كثيرة على الإدراكات البدهية عند اليونان مخصوص فكرة اللانهاية » 
ونخص بالذ کر مہا ما عرضناه من آراء زينون » ودعوكر یتوس » وهيباسوس . 
وثيودوروس » والآن نصيف إلى هؤلاء رجلين آنحرین » هما أنتيفون وبريسون . 


أنتيفون السوفسطاقٌ ١١؟)‏ 

نشأ أنتيفون بأثينا ولع فى العصر نفسه الذى اشر فيه سقراط » فكان 
إلى حدما منافسآ له » كعلم للشباب. كان سوفسطائينًا يعبى بعلوم عديدة كما 
عنى أيضاً بالكهانة . والتنبؤ بالغيب » وتفسير الأحلام . وينبغى ألا ننسى 
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بدا أن التنبؤ بالغيب وخاصة تفسير الأحلام " كانا حينذاك جزأين أصيلين 
من العلوم الطبيعية تنجذب إليهما بدافع حب الاستطلاع طائفة من أفضل 
العقول» ذلك لأن الناس لم يدركوا حين ذاك يجلاء » إدراكا دقيقاً » حدود 
المعرفة كما ندركها نحن فى 2 الحاضر . وعلى أية حال » إن أنتيفون 
جدير باهمامنا لأنه ابتكر طريقة جديدة لحل المسألة القديمة > وهى مسألة 
تربيع الدائرة 


فقد اقترح إنشاء مضلع بسيط منتظم > ولنقل مربعاً » داخخل الدائرة 
المعطاة . وكان من الممكن بعد ذاك إنشاء مثلث متساوى الساقين على كل من 
أضلاع المربع » بحيث يكون رأسه على عيْط الدائرة . فيكون قد ثم بذلك إنشاء 
مثمن منتظم » وإذا ما ثابر المرء على العمل بالطريقة نفسها فإنه ينشى“ مضلعات 
منتظمة عدد أضلاعها : ٠ "8 » 1١‏ 54 ... ضلعاً . ومن الواضح أن 
مساحة أى مضلع لاحق من تلك المضلعات المتتالية تكون أقرب إلى مساحة 
الدائرة رين مساحة أى مضلع سابق »© وبعبارة أخرى إن مساحة الدائرة تستنقد 
را بازدیاد لوخ المضلع الوط بالدائرة نفسها . إن مساحات هذه 
المضلعات يمكن أن تحسب بعلم » أو أن المضلعات مك ن أن ١‏ تربع “ 
فالمساحات تزداد تدريجينًا إلا أنها ل عكن أن تتجاوز مارة معينةء هى مساحة 
الدائرة نفسها . 

وقد انتقد أرسطو» وشراحه» وآنحر ون » هذه الطريقة فبينوا أنه مهما تكرر 
عدد المرات الذى يتضاعف فيه عدد أضلاع المضلع فى كل مرة ¿ فإن مساحة 
الدائرة لا يمكن أن تستنفد كاماً . 


بر يسود ن الهيرا كلى (YY)‏ : 

ابن هيرودوروس من هيرا lal‏ بونتيكا (Herodores of Heraclea Fontica)‏ 
الذى عرف بإنشاء الخطب أو العناية بتدوين الأساطير » وكان تلميذاً لسقراط 
ولتلمرذه إقليدس الميجارى فهو من جيل لاحق لأنتيفون ولا بد أنه عاش 
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فى النصف الأول من القرن الرابع » ولكن يجب أن سات ها 
لأن عمله يتمم عمل أنتيفون إنماماً حسناً . فيينا كانت طريقة أنتيفون تستند 
إلى رسم سلسلة من المضلعات داخل الدائرة التى يكون عدد أضلاعها : ٤‏ » 
م5 ۰ ۳۲ ... ضلعاً »اقترح بريسون إنشاء سلسلة من المضلعات 
خارج الداثرة نفسها . إن مساحات المضلعات الحيطة تتناقص تدريجيا . 
وإن مساحة الدائرة هى الباية العليا لمساحات المضلعات الحاطة » وهى 
الباية الدنيا لمساحات المضلعات الحيطة . وما لا شلك فيه أن بريسون كان 
هدفاً للانتقادات نفسها الى وجهت إلى أنتيفون » فقد انتقده يق أرسطو › 
عبليكيوس » وكثير ون من مؤرخى الرياضيات . 

ويظهر لى أن الؤرخين الحديثين ( مثل روديووهايبرج ) *') مه منفسع) 
(ع» طن اشتطوا فى قسوتهم على أنتيفون وبريسون . فقد كان منيج الآخير 
يفتقر إلى الدقة ولكنه صدر عن بديبة صصيحة » وأدى فى النهاية إلى « طريقة 
الاستتقاد ) الى صاغها يودوكسوس » وإلى حساب التكامل . 

ولا يستطيع المرء أن يححد فضل بريسون ى القيام بكشف معين وهو أن 
مساحة الدائرة حد نا للمساحات المتزايدة للمضلعات الحوطة > وأنها حد نبا 
للمساحات المتناقضة المضلعات الحيطة » وأنه كلما ازداد عدد الأضلاع فى 
سلسلى المضلعات اقتر بت مساحاتها أكثر فأكثر من مساحة الدائرة عن جانى 
هذه المساحة . وقد طبق أرشيميدس (115-1 ق.م ) هذه الطريقة» فقاس فعلا 
مساحى مضلع عوط ومضلع حيط عدد أضلاع كل منهما "4 ضلعاً وتوصل 
إلى الاستنتاج بأن إ۴ > ط > لل" ( ۳۱٤١‏ > ط > ١٤۱ر٣)‏ . 

ويحسن بنا أن نلاحظ قبل اختتام هذا ابحزء أن الرجال الذين استعرضنا 
آراءهم الرياضية ( مع إمكان استثناء أبقراط ) ل يكونوا رياضيين بالمعنى المقصود 
من هذه الكلمة فى أيامنا ؛ بل كانوا فلاسفة وسوفسطائيين » أدركوا الأ«مية 
الأساسية للرياضة وحاولوا فهم هذا العلم فهمآ حسناً بقدر الإمكان. ولنلاحظ 
أمهم أتوا إلى أثينا من جهات عختلفة من دنيا اليونان . فقد أتاها زينون من 
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المستعمرة اليونانية الكبرى ف جنوب إيطاليا » وأبقراط وأينوبيديس من أيونيا » 
ودعوكر يتوس من تراقيا »> وهيبياس من البيلويونيز » وثيودوروس من برقة » 
وبريسون من شاط البحر الأسود » وكان أنتيفون ( بقدر ما نعلم) أثينينًا » 
وهو الأثيبى الوحيد بيهم . ولو تحدثنا عن أرخيتاس (ومارطءء4) الذى عاش فى 
القرئين "٠ء‏ وسوف نحدثلك عنه فما بعد » لكان علينا أن نضيف إلى قائمة الأقطار 
المذكورة قطراً آنحرهو صقلية . فيدل هذا على أن العبقرية الرياضية كانت 
موزعة فى أرجاء بلاد اليونان كا كانت العبقرية الفنية أو الأدبية. إن تلك العبقرية 
لم تكن أثينية » أو محصورة ف أية منطقة » بل كانت عبقرية بلاد اليونان . 


الفلك 

ف استعراضنا للآراء الفلكية فى القرن الحامس يمكننا أن نترك آراء الفلاسفة 
أمثال هيرا كليتوس » وأنبادوكليس» وأنا كساجوراس وأن نقتصر جل الاقتصار 
على آراء الفيثاغوريين . فمدرسة هؤلاء كانت فعلا أعظ المدارس الفلكية شأناً ف 
ذلك القرن وأكثرها تقدماً . وكان لصوفيتهم الرياضية وجه مفيد » ذلك لأنها 
ساعدت على افتراض أدوار منتظمة فى حركة الأجرام السماوية وعلى كشف 
قوانين الأجرام السيارة . وقد قال أفلاطون"": ر كما أن العيون ابتدعت 
لتشخص إلى النجوم > فقد ابتدعت الآذان لتسمع الحركات المنسجمة » 
وهاتان أختان من علوم الطبيعة كما يقول الفيثاغوريون » . ويعبر هذا القول 
تعبيراً جميلا عن تصور الفيثاغوريين للوحدة الى تأتلف فى تكويما علوم 
الرياضة والموسيى والفلك > ذلك التصور الذى أثر فى التفكير الفلكى على 
مر الزمان حى عصر كبلر (هام»5) . 

حين نتحدث عن فلكيين فيثاغوريين » لا نقصد أولئك المريدين الذين 
خير وا جميع أسرار الأخوة الفيثاغورية فحسب » بل نقصد أيضاً أولثلك الذين 
تقبلوا الآرا ء الفيقاغورية فى النظام الكونى » ولو جزعاً ملا ؛ وهكذا فإننا سنيداً 
بالحديث عن بارمينيديس ( الذى لم يكن فيثاغورينًا بل كان مؤسس المدرسة 
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الإيلية ) + ثم نتحدث عن فيلولاوس (دمداهائط©) » وهيكيتاس (قدمءم) » 
وبضعة أشخاص آخرين . 
كان الفيثاغوريون أول من می العالم بلفظة كوسعوس (ومصدمه) ( وفيها 
دلالة ضمنية على أنه نظام متجانس ومرتب فی أحسن ترتيب ) »> وأول من قال 
باستدارة الأرض. وتنسب هذه الحصائص إلى فيغاغورس نفسه وإلى بارميتيديس 
أيضاً» إذ ليس من السبل أن نفصل مبتكرات بارمينيديس من العقائد الفيثاغو رة 
السابقة عليه » ولا داعى لأن نقلق كثيراً من ذلك . وکن أخذ القسم الأول 
من حديثنا على أنه لا يمثل آراء بارمينيديس فحسب» بل آراء الفيئاغوربين أيض] 
حوالى منتصف القرن . فى ذلك الزمن كانت بعض النقاط فى علم الكون لدى 
الفيثاغوريين قد تقررت : فالكون نظام كم الترتيب ء وأ كل الأشكال هو 
شكل الكرة» والأرض مستديرة 22240 والأجرام السيارة ليست أجراماً هائمة » 
بل هى ذات حركات منتظمة الأدوار . ومن الممكن أن آراء أخرى كانت مقبولة 
حيدذاك» كقدسية النجوم والسيارات» والأثينية اللازمة فى خحصائص الكون - 
ما فوق القمر ( تام ) وما دون القمر ( غير م إن آراء كهذه تبعدنا عن 
الفلك وتنقلنا إلى میدانی الميثولوجيا والدين . على أن وجودها إلى جانب الاراء 
الأخرى » الى هى أقرب إلى الطابع العلمى » يوضح لنا التناقض الظاهر فى أن 
- الفيتاغورية كانت فى زمن ما مهدا لعام الفلاك الز زياضى وعلم التنجم فى آن 
. ومع أن هاتين الوجهتين متناقضتان فما يظهر » فإنهما تعودان إلى الظهور 
5 على مر تاريخ - ( حتى القرن السابع عشر على أقل تقدير) 
ولا يستطيع المرء أن يفهم تطور علم الفلك نى العصور القديمة والعصور الوسطى 
ما لم يتمثل فى ذهنه على الدوام ذلك التقابل الأساسى بين تينك الوجهتين . 


بارمينيديس اليل : 
جاء بارمينيديس إلى أثينا حوالى منتصف القرن » إلا أنه كان فى العقد 
السادس من عمره » ولذا من الممكن أن تكون آراؤه الفلكية قد تبلورت قبل 
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ذاك . فكان أول من افترض أن الأرض الكر وية الشكل انقسمت إلى خس 
مناطق » وإن لم تكن واضحة الحدود » وتصور أن عرض المنطقة الوسططى » 
وهى اخارة والمأهولة > يبلغ ضعى ما هو عليه فى الواقع . ولا يمكننا أن نعاق 
أهمية كبيرة على تلك المناطق لأنها كانت وليدة الظن إلى حد يعيد . أما فكرة 
الشكل الكروى للأرض فإنا لا نعلم كيف توصل الفيثاغوريون 'الأولون. » 
وبارمينيديس ی جملهمء إلى ذلك الاستنتاج . والراجح أنه كان فى البدء تصوراً 
أولينا سابقاً على التجر بة ء وسرعان ما تأيد وتكرر تأبيده براقبة التجوم . كانت 
الأرض المعروفة لدى اليونان تمد على الأقل من دائرة العرض ٠٤١‏ ماله 
( شمالى البحر الأسود) إلى مدار السرطان أو حتى إلى أبعد من ذلك أى إنها 
كانت تد فى نطاق ينرايح عرضه بين ٠١‏ و 5؟ درجة من درجات العرض . 
إن فى هذا الفرق فى درجات العرض ما يكى وزيادة لملاحظة تغيرات هامة من 
حيث أوضاع النجوم فى السماء . فإذا ما ساح المرء ثهالا أصبحت بعض النجوم 
قطبية ؛ ومن الناحية الأخرى » إن نجماً ساطعاً (وهو سويل) لا يرى فى بلاد 
اليونان بالذات » ومن ذلك كان يلمح فوق الأفق فى جزيرة كريت » وكان 
ارتفاعه يزداد إذا ما قصد المرء مصر وأقلع فى اتجاه أعلى النيل . وعلاوة على 
ذلك » لابد أن السياح لاحظوا ازدياد طول المبار إذا ما سافر المرء شالا ؛ 
فكانت هذه الملاحظة كافية لأن تبدى إلى فكرة المناطق . ولقد كان بارمينيديس 
أول من تصور الكون ساسلة متواصلة من الكرات أو التيجان (نمممطممةة) 
المتحدة المركز مع الأرض الى هى مستقرة فى مركز الكون . ولا حاجة بنا إلى 
التذكير بآرائه الفلكية الأخرى » فبعضها لم يكن جديداً ( مثال ذلك : أن القمر 
يستمد ضوءه من الشمس ) أو كان محض أوهام ( مثال ذلك : أن الشمس 
والقمر جزءان من الجرة) . إن ما يسترعى النظر » على كل حال » هو أن 
ميتافزيقيا صرفاً » کنا کان هوء توصل عن طريق الحدس إلى الكثير من الحقائق › 
ذلك لأن سبقه إلى فكرة وجود المناطق ابلحغرافية يكاد يضاهى فى روعته سبق 

دعوكريتوس إلى فكرة وجود الذرات . 
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فیلولاوس الکر وتونى 0" 

نشأ فيلولاوس ی کروتون أو ف تارنت (والبلدتان فى منطقة خليج 
تارنت ) . وبما أن فيثاغو رس أسس مدرسته ف کروتون فليس عستغرب إذن 
أن ينسب فيلولاوس إلى الفيثاغوريين . كان معاصراً لسقراط » كما كان 
بارمينيديس ؛ ويمكننا أن نستنتج أنه كان أصغر من الأخير بكثير . فقد ولد على 
الراجح بعد بارمينيديس وقبل سقراط » ذلك لأنه كان أستاذ ألكل من سيمياس 
(ممتصصذة) وكيبيس (ه065) فى مدينة طيبة (ووطعط1) » وكان هذان من تلاميذ 
سقراط الأأخير ين 17*) 

كانت آراؤه فى الفلك فيثاغورية » وكثيراً ما يوصف يأنه أول شارح 
لاراء الفيئاغوريين فى عام الفلك » على أن هذا القول يحب أن يعدل من 
ناحيتين . أولا : أن بارمينيديس » الذى لم يكن على كل حال فيثاغوريا 
صرفاً » كان على وجه الاحال أكبر من فيلولاوس سنآ . ثانياً : أنه يمثل مرحلة 
أكثر تعقيداً» فهى الثانية ( أو الثالثة) من مراحل التطور فى عام الفلاك لدى 
الوزن . وقد فقدت لسوء الاظ ججمييع مؤلفاته » ما عدا شذرات 
قليلة جد ا . 

سوف يظهر لنا فى فيرة وجيزة كم كانت آراؤه معقدة . فهى توضح مرة 
أخرى ابكرأة فى النظر الفكرى عند علماء الطبيعة من اليونانيين الأولين » 
ذلك بأنهم كانوا متجردين عن الأهواء الدينية ومتحررين من قيود الإدراك 
العادى عند سواد الناس » فالقضية كلها يليم ھی إعطاء تفسير منطى 
للحقيقة ف عام الطبيعة » وما من فرض يعد مغرقاً فى ابحرأة إذا ما أعطى مثل 
ذاك التفسير . فلم يبردد فیلولاوس ف رفض القول بوجود الأرض فى مركز 
الكون ٠‏ وهو فرض سام به أسلافه من الفيثاغوريين . والرأى عنده أن الكون 
کروی محدود وش مركزه تماماً توجد النار المركزية » ( موقد الكون » أو برج 
المراقبة الحاص بزيوس » إلخ . . .) وى هى أيضاً القوة المركزية 


۱۳ 


أو ارك المركزى . وتدور حول تلك التار عشرة أجسام : أولا » الأرض المقابلة 
(دمطنطعفصق) الى ترافق الأرض دائماً وتحجب النار عنما » ثانياً » الأرض 
تفسها » ثم القمر > والشمس » والسيارات الخمسة » وأخيراً النجوم الثابتة . 
ولسنا نرى الأرض المقابلة » ذلك لأن أرضنا تدير ظهرها إلى الأرض المقابلة 
على الدوام » أى إنْها تدير ظهرها إلى مركز الكون . فهذا يعبى ضما أن 
الأرض تدور على محورها ھی » ہیما تدور ھی حول مركز الکون". 

إن الحرأة فى ذلك التصور رائعة . فلم يرفض فيلولاوس القول بوجود الأرض 
فى مركز الكون فحسب» بل لم يتردد فى اعتبار الأرض سيارة كبقية السيارات » 
وف افتراض أنها تدور حول مركز الكون وتدور أيضاً (ربما ) على محورها هى . 
وفوق ذلك » افترض حلساً وجود جرم سيار آخر يظل على الدوام خفيًا . إن 
هذا التصور يبدو مصطنعاً كل الاصطناع » فلماذا أدخل فيلولاوس الأرض 
المقابلة ؟ الرأى عند أرسطو أنه فعل ذلك ليعلل ظاهرقٌ الحسوف والكسوف 
وخحاصة توارد اللحسوف الكثير مقابلا لتوارد الكسوف ١"‏ , 

وإذا كانت الأرض تدور حول مركز الكون » فإن الحركات الظاهرة 
للنجوم يمكن تعليلها بالدوران الذى تقوم به الأرض على محورها فى اتجاه 
مضاد . وبالرغم من ذلك افترض فيلولاوس أن كرة النجوم الثابتة تدور مثل 
الكرات الأخرى » وهذا مثال طيب على جرأة عظيمة معروفة بالحذر ( وهى . 
ظاهرة كثيراً ماترد فى تاريخ العلوم ويمكئنا أننعتبرها القاعدة العامة لا الشذوذ) ب 
فلو افترضنا أن الكرة الحارجية لم تتحرك » لأصبح تصوره فعلا أبسط بكثير 
ما كان عليه . غير أن فيلولاوس لم يستطع إقناع نفسه بأن يفعل ذلك لأأن 
جميع الكرات تتحرك . . . ولأن الزيادة فى التعقيد » الى أقحمها اعتباطاً 
فى تصوره لم تتعارض مع الواقع . وبما أن سرعة زاويا الكرات تناقصت بازدياد 
أنصاف أقطارها » فقد كان فى مقدور المرء أن بعين دائماً سرعة الزاويتين 
لكرة الأرض ولكرة النجوم الثابتة بحيث أمكن تعايل الحركة الظاهرة للنجوم 
تعليلا تامًا . أما الحركة المنسوبة إلى الكرة الحارجية » وهى البطيئة كل البطاء 
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فر ما أدخلت ف الافتراض فيل ظاهرة مبادرة الاعتدالين . على الرغم من 
ملاحظات المصريين ولبابليين ى قرون طويلة » فإن تلاك الظاهرة كانت 
مجهولة إذ ذاك ؛ وبقيت مجهولة إلى زمن هيبارخوس (ومطعمدممة) )ف 
النصف الثانى من القرن لثائى O‏ 


هيكيتاس السيراكوزى 

إن النظام الكو ا فی وصفه عزاه آیتیوس “" (ومنمه) إلى 
فيلولاوس » وعزاه ديوجينيس اللائرسى إلى هيكيتاس ٠»‏ أما أرسطو فقد عزاه 
إلى الفياغوريين عامة . 

وحى ولو كان النظام من ابتكار فيلولاوس فإن من الممكن أن هيكيتاس 
حسنه . ولنضرب مثلا : أن هيكيتاس ربما استنتج أن الأرض تدور على عورها 
هى » وتخلى عن ذلك التصور الى الذى يفترض اعتباطاً وجود نار مركزية 
وأرض مقابلة . ويؤيد شيشرون ١‏ النصف الأول من القرن الأول ق. م) 
هذا الرأى ؛ ومع أنه شاهد من قرن لاحق » إلا أنه كان يستند إلى نص 
لئيوفراستوس )"he0p hrast)‏ ( التصف الثالى من القرت الرايع ق م( “ 
الذى كان أقرب منه بكثير إلى زمان ذلك النظام . إن تاريخ هيكيتاس غير 
معروف » ويمكننا الافتراض أنه أصغر من فيلولاوس ومعاصر له . «إن 
هيكيتاس السيرا کوزی » كا يقول ثيوفراستوس » يعتقد أن السماء والشمس والقمر 
والتجوم» وكل الأجرام السماوية فى انحتصار ساكنة فاقدة الحركة» وأنه لا يوجد 
جرم فى الكون ‏ ما عدا الأرض ‏ قد أو الحركة » وأنه بينا تدور الأرض 
على محورها بسرعة عظيمة » تأتى فى جال النظر كل الظواهر الى يكن أن 
تحدث كا لو كانت الأرض ساكنة هادئة والسواوات قد أوتيت ال ركة)». 

وعلى أية حال » فإن شبادة شيشرون على أنه لا يتحرك شىء فى الكون 
ما عدا الأرض خاطتة ولا ريب > ويمكن فهم هذه المبالغة من رجل لم يكن 
فلكيًا > فبالغ كثيراً فى توكيده الفكرة الى عبر عنها هيكيتاس وثيوفراستوس : 


۱۲٥ 


إنماالأرض هى الى تدو ر على حورها دورة فى كل يوم» لاالسماوات المرصعة بالنجوم. 

فبناء على قوة تلك الشهادة التاريخية » يسمح لنا أن نعزو إلى فياولاوس 
النظام الذى يفترض أن الأرض سيارة كبقية السيارات تدور حول النار المركزية 
بالسرعة نفسها الى تدور بها الأرض المقابلة » وأن نعزو إلى هيكيتاس النظام 
الذى يضع الأرض فى مركز الكون ويفسر الدوران الظاهرى النجوم بافراض 
دوران حقيق للأرض حول محورها هى . 


کفانتوس السيرا كو زى 

إتمامآ هذه القصة » يحب أن نقول بضع كلمات عن إكفانتوس » مع أنه 
ينتمى على الراجح إل القرن التالى. ولأنه كان سيرا كوزيا وفیٹا چو ریا مثلهيكيتاس » 
عكننا أن نفكرض أنه كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلميذاً تابعاً للأخير . 
وبناء على ما رواه آيتيوس "" « ى الفروض المقبولة » (متداط ء0) » « إن 
هيرا كليديس البونتى وإ كفانتوس الفيثاجورى يحركان الأرض » لاحركة انتقالية 
بل حركة دورانية » كدولاب مثبت على حوره » من الغرب إلى الشرق » حول 
مركزها هى ‏ . وهكذا أكد إکفانتوس على الأقل ( إن لم يكن هيكيتاس من 
قبله) تأكيداً لا إبهام فيه دوران الأرض عل محورها يومينًا . إن ما يلكره 
آيتيوس عن [كفانتوس مقروناً باسم هيراكليديس » وحی ذكره للأخير قبل 
الأول » يدل على آنہما كانا متعاصرين ( ولد هيراكليديس حوالى عام ۳۸۸ 
وتوف فما بين 018 )91١‏ . ويروى أن إكفانتوس جمع ف فلسفته بين 
عقائد الفيثاغوريين وعقائد الذربين » وهذا أيضاً يصح وضعه فى القرن الرابع » 
بل وق زمن هيرا كليديس 
الآراء الفلكية للو يك پوس وديكوكر ينوس : 

كان مؤسسا النظرية الذرية عالمين عظيمين فى الكون وفلكيين محدودين . 
ولندرس دكوكريتوس وحده : ١‏ 
« قال إنعدد الأ كران المرتبة غير حدود وأنها تلفة حجماًء وإنه ان فى بعضبا 

تاريخ الم 


۱۲۹ 
شمس ولا قمر » وش بعض آخر يوجدان معا بحج أكير مما عندنا » وى بعض 
ثالث توجد عدة شموس وأقمار . وإن الأبعاد بين الأكوان المرتبة ليست متساوية 
فهنا تتزايد وهناك تتناقص » وبعض 0 رايد وبعضها يزدهر وبعضما 
ينحل وپتلاشی © وهنا تولد أكوان وهناك تختی . إلا آنا تفى من جراء 
اصطدام أحدها بالآحر . وبعض الأكوان المرتبة ا نبات 
ولا ماء إطلاقاً . وإن الأرض ولدت من النجوم فهى أول ما ولد من كوننا وإن 
القمر هو أقرب النجوم إلينا » ثم تأتى بعده الشمس وبعدها النجوم الثابتة » 
على أن السيارات ليست كلها على ارتفاع واحد . ولقد سخر من کل کی 
وكأنما كل الأشياء بين الناس قمينة بالسخرية 9" » . 

صاغ هذه العبارات القديس هيبوليتوس ( النصف الأول من القرن الثالث) 
(tosراە pp‏ .:5) »وإذا افترضنا أنها تمثلأفكار ديموكر یتوس فإنها تسترعى النظرء 
لحرأتها ولأنه لا يوجد ما يبررها . ومن الواضح أنه لم يكن لدی ديموكريتوس شی ء 
يعتمد عليه ی تكوين مثل هذه الآراءء ومع ذلك أيد علم الطبيعة الحديث هواجسه 
الفطرية . ولنضرب مثلا : إننا نعلم الآن أن عدد الأكوان» إن لم يكن لا لاا ء 
فهو على أقل تقدير كبير كل الكبر إلى حد يروع الحيال ؛ ونعلم أيضاً أن 
نة أنواعاً من التجوم عديدة مختلفة وأنها فى أدوار شى من التطور », فبعضها فى 
تطور صاعد وبعضها نازل . لا ریب نی أن ذلك ليس يعلم طبيعى » وإتما 
هو خيال شعرى . وعلى كل حال » كانت بعض آرائه الكونية من وحى النبوة 
كا كانت نظريته الذرية . إذ كيف استطاع وضع مثل هذه التكهنات ؟ ف 
ذلك ما يدعو إلى العجب ؛ ثم لماذا أقح نفسه > وهو فى حالة لا قرارها » 
ی ميدان الرجم بالغيب بأمور كهذه ؟ . 

ومن ابلحهة الأخرى » لم يعتقد ديموكريتوس أن الأرض مستديرة الشكل 
( كان تصور كروية الأرض فيا يظهر احتكاراً فيثاغوريًا لم يعن رجال المذاهب 
الأخرى بالتطفل عليه) . وقد أمضى بعض الوقت فى زيارة للشرق فكانت 
آراؤه ف الفلك بابلية على التأكيد . ويعالج ديموكريتوس فى أحد كتبه الأبواب 
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الأربعة ذاتها : الفلك الوصى > واالحغرافيا » وفن البولو > وعم الظواهر الحوية . 
ويمكن إعادة إنشاء البحث الأول ما ذكره فتروفيوس ١")؛‏ ورما كان مقرواً 
بمخرائط فلكية مزينة » على الطراز البابلل » بصور الآدميين والحيوانات الى 
أصبحت ثل فيا بعد صور مجموعات 7 من النجوم . وعلى الرغم من فكرته 
فى أن الأرض مسطحة « شبيبة بالقرص فى جوانيها » وتجوفة فى الوسط 04490 » 
فقد تقبل احا وجود « مناطق على سطحها » ٠‏ ولكن على الطراز البايل . 
لقد قسم البابليون الكرة السواوية إلى ثلاث مناطق متحدة المركز : الأول طريق 
أ نو (رسة) وهى فوق القطب » وطريق النجوم القطبية؛ والثانية طريق إنليل 
(لنلمظ) وهى الوسطى ء أو منطقة البروج ؛ والثالثة طريق إيا (مع) وهر إله 
العمق » > بل العمق السحيق . لقد تخلى ديموكريتوس عن ذلك التقسم اثلا 
وبدله بتقسم ثنائى إلى نصى كرة : نصف شال ونصف جنوف . وکان القول 
بوجود مجموعات نجوم جنوبية تختلف عن الجموعات الثمالية يبدو معقولا › 
ذلك لأنه إذا ما ساح المرء جنوباً »> وعبر البحر المتوسط » واتجه نحو 
أعلى النيل » ظهرت له تدر يجيا مجموعة نجوم جديدة . ولكن كيف استطاع 
أن يوفق بين وجهات النظر هذه وفكرته فى تسطح الأرض ؟ الأرض عنده 
مسطحةع ولكما ليست عمودية مع حور الكرة السماوية . وهذا رأى لا يؤذن بشى ء 
فى المستقبل » إلا أن تصورات دعوكريتوس مهدت السبيل لآراء يود وكسوس 
( النصف الأول من القرن الرابع ق. م) » وأراتوس السولى (ناه8 ۴ه ممنصم) 
من بعده ؛ وهى الى ظلت شائعة زمناً طويلا؟؛). 

کان ديموكريتوس على علم بآراء اليونانيين فى الفلك . وخاصة آراء 
أناكساجوراس» الذى سار دوك ريتوس على نبجه.. غير أن هناك فرقاً عجيباً 
بينهما من .حيث تريب السيارات . فبينا وضعها أنا كساجوراس بالترتيب الآتقى : 
القمر » فالشمس » النيارات الحمس ثم النجوم » وضع ديوكريتوس الزهرة 
بين القمر والشمس . وهذا يعبى أنه أدرك أن الزهرة سيارة سفلية » ولكن لم . 
يدرك عطارد » هد الطريق اله القدر طيرا كليديس البونى . 


11۸ 


أیدو بيديس الحيوسى : 

يعزى إلى الرياضى أبنوبيديس » الذى كان أصغر من أن كساجوراس 
ومعاصراً له » اكتشافان فلكيان . الأول هو ميل مستوى فلك البروج » ميل 
السمت . وقد للح آنا كسما ندر وس الميليى )Anaximander of Miletos)‏ من قبل 
فكرة الميل » والواقع من الملاحظات الى أجراها باستعمال المزولة ( وهى أبسط 
الآلات الفلكية ) » م يكن ق الإمكان استنباط الفكرة فحسب » بل كان 
قياس الميل ممكنا أيضاً. ولكن »حى لو قاس آنا كسواندروس الميل لمستوى الفلك» 
لشق على المرء أن يقول إنه فهم هذا اليل حقًا . ومن جهة أخرى » إذا كان 
أبنو بيديس ( وأغلب الظن أنه كان ) على علم بآراء الفيثاجوريين ف الفلك فقد 
أصبح فى إمكانه أن يفهم حقنًا ميل الفلك ¢ وأنا فة : 

إن القياس الباكر ليل الفلك ء ميل السمت » الذى عرفه إقليدس ( وهو 
4 » والقيمة الحقيقية : ۲۷ 8#/*) لم يقم به أينوبيديس › وإنما قام به 
فلكيون آنعرون أتوا بعده . وقد اقرح البعض أن إقليدس اهم عسائل رياضية 
ل ل ين ومثال على ذلك » يقد م بروكلوس 
الإنشاء المندسى الذى قام به إقليدس للمضلع المنتظم ذىالدمسة عشر ضلعاً19؟). 
و لأننا حين ننتهى من رسم الشكل ذى الحمس عشرة زاوية داحل الدائرة الى 
تمر فى القطبين نحصل على بعد كل من دائرة الاستواء ومنطقة البروج عن 
القطبين » ذلك لأنهما تبعدان الواحدة عن الأخرى بمقدار ضلع الشكل ذى 
الحمس عشرة زاوية . )©4؟) 

إن اكتشافه الثانى هو « السنة العظيمة » (ومتتدندع-عدوء36) وطرلها 9 دعاماً» 
وربما اقتبسها من بابل . إذا افترضنا أن طول السنة وهو 50" يوماً » والشهر 
4 يوماً وتصف اليوم »> فإن العدد 9ه هو أصغر عدد صصيح من السنين 
وی عدداً صعیحاً ( ۷۳۰ ) من الشهور *؟). وهذا أمر عار فيه المرء كثيراً » 
لأنه إن صح أن المصريين عرفوا طول السنة ذاك وهو ٠٠١‏ يوماً » منذ عهد 
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الأسرة الثالثة ( فى القرن الثلاثين) » فإن البابليين عرفوا دورة مداها ٠۹‏ عام 
منذ عام ۷٤۷‏ . وحوت تلك الدورة شهوراً ناقصة وشبوراً كاملة طوها على 
التعاقب ۲۹ يوماً » ۳۰ يوماً » كك كا ومو 4 
فكانت تلك السنة أدق من السنة المصرية) . أما دورة السنوات المان 
(مضعاعوء0) لكليوستراتوس التنيدى (ده نمم" ؟ه ومنصاءه016) فتضمنت أن 
طول السنة هو !0م أو e‏ يوماً. فا الذى ساق أوينوبيديس إلى الإصرار على 
وما ىغ رينوس (النصف الأول من القرن الثالث) (ومسضمعمعه) 
أن أوينوبيديس جعل طول السنة ٠٠1۲‏ يوماً . أما تفسير تانيرى لذاك التناقض 
فهو كا يأى د اود انا ل أن Ni‏ فى السنة العظيمة يساوى 
۳٣١ = ( ۰‏ × 7) » كان عليه أن يعين عدد الأيام » ففعل ذلك على 
أساس التقويم الأثينى »> مسجلا الأطوال الصحيحة للشهور القمرية الاقترانية 
( والشبر الاقنرانى هو الزمن بين بدرين متعاقبين أو مطلعى هلالين متعاقبين) › 
وكان هذا العدد يساوى ۲٠٣۵۷‏ بوا * > وإذا قسم على 4ه يكون خارج 
القسمة ؟ ٥‏ يوماً وهو طول السنة . ويجب التنويه إلىأن أوينوبيديس وفيلولاوس 
كانا على علم ( مع خطأ بنسبة واحد فى المائة ) بالأدوار الزمئية الصحيحة تقريباً 
لحركات السيارات الآتية : زحل » «المشترى » «المريخ ؛ وكان من الممكن 
الحصول على معرفة كهذه من بابل41). 

سافر أوينوبيديس إلى مصر بعيد عام 458 » أما إصلاحه للتقويم» الذى 
أعاد به تثبيت السنة العظيمة الى ابتكرها الفيثاجوريون ومدتها 9ه سئة »> 
فقد نشر E‏ امن ار رفي فى أولبيا عام 405 . وهكذا فى 
استطاعة جميع زائرى الألعاب الأولبية أن يعلموا بالإصلاح الذى قام به 
أوينوييديس لو أمهم اهتموا به اهماما كافياً . ولكن إذا أخذنا بالنتائج حكمنا 
بأنهم لم يأببوا له كثيراً . 


سسس 


» العدد المد کور حاصل ضرب ۷۳۰ فى طول الشہر الاقترای وهو ۳۰ ۰ر۲۹ يوماشمسياً وسيطاً. 
( الم ) . 
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میتون ويوكتيموث : 

أجرى ميتون ويوكتيمون الملاحظات الصحيحة الأول للانقلابين الشمسيين 
عدينة أثينا عام ٤١١‏ . واستطاعا بوساطة هذه الملاحظات أن يعينا أطوال الفصول 
تعييناً أدق من التعيبنات السابقة . وأدخلا ى ذلك العام نفسه دورة جديدة » 
تدعى الدورة الميتونية (من«هاء) ومدتها 19 سنة شمسية » أى ما يعادل ۲٣١‏ 
شهراً قمريًا؛ فيستدل ضمنآ من هذا أن طول السنة يساوى 7505 يوماً تقريبا . 
وهذا التقدير أطول من الطول الحقيى بثلاثين دقيقة وعشر ثوان > إلا أنه 
كتقدير تقريبى أفضل بكثير من تقديرات كليوستراتوس وأوينوبيديس » کا 
يظهر من الحدول الاق : 


طول السنة 
يومأ ساعة دقيقة ثأنية 
كليوسيراتوس 8 E.‏ 
أويتوييديس 6“ ۹ 
ميتون هامر > 1۸ اكه 
السنة الاعتدالية الوسطى ۳۵ أه ۸ 45 


إن معرفتنا بالملاحظات الى أجراها ميتون ويوكتيمون مستمدة من ورقة 
بردى ( محفوظة الآن فى اللوفر ) وتدعى الفن اليودوكسى 5مدمهسظ The art of‏ 
(أو ورقة البردى اليودوكسية) . وهى على الراجح مذكرات دارس أقام 
بالإسكندرية من عام “181 إلى عام 14٠‏ تقريباً . وليس لنا أن نتابع هذه القصة 
لأنه لايمكننا أن نفسح للتقويم مكانآ كبيراً » فإنه يبعدنا عن تاريخ الفلك ويجرنا 
إلى ميدان تسيطر فيه الاعتبارات7*؟) الدينية والسياسية على المعرفة الفلكية . 
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التكنولوجيا والهندسة 
يكاد تاريخ الفنون والصناعات وفروع متلفة من الحندسة والهندسة المعمارية 
يكون قصة لا نباية لها » ويتبغى أن نقتصر على أمثلة قليلة ها دلالها . 


أرتاخايس الفارسى 

كان أحد الأعمال الهندسية البارزة الى شبدها القرن حفر قناة عبر شبه!؟؟) 
جزيرة آتوس ومطم) بأمر من كسركسيس (»×ء») ملك الفرس > 
556-4889 ) . ولا كانت الملاحة حطرة جد ا حول شبه الحزيرة الحيلية تلك» 
فقد أمر الماك العظم يحفر القناة حى يطمان إلى سلامة أسطوله . وإليك بعض 
التفاصيل الى أوردها هیر ودوت (') : کلف بهذأ المشروع (Epestasan tu ergu)‏ 
الفارسيان بوباريس (سمدطنهم ابن ميجابازوس (#ممدطديه]0) وأرتاخايس 
بن أرتايوس (عمنصعة) » وكان أرتاخايس ذا مكانة عالية عند الملك'» وذا 
طول فارع عندما ينتصب على قدميه » فكان أطول رجل فى فارس ( طوله 
ثمانى أقدام !) . وتو أثناء تنفيذ العمل أو بعد إنجازه »> فحزن عليه الماك 
وابلنيش وشيع جمانه إلى مثواه باحتفال رائع مهيب . ويبلغ طول الإرزخ 
٠‏ ياردة » ولا يزال فى الإمكان مشاهدة معالم الحفر فى الوقت الحاضر » 
أو آنا كانت تشاهد قبل قرن : « تكون القناة سلسلة من الأحواض يتراوح 
عمقها بين قدمين وتمانى أقدام > أما عرضبا فمن 5١٠‏ إلى 5١‏ قلماً » وقد 
شقت فى طبقات من ال حجارة الكلسية ورمال تكونت فى العصر ابلبيولوجى 
الثالث » وعمقها الأقصى على الراجح لا يزيد حيما كان عن ٠٠‏ قدماً تحت 
السطح الطبيعى للأرض الجاورة الى يبلغ أقصى ارتفاعها عن سطح البحر 
١ه‏ قدماً فقط » ( رولنسون) ('*)(دمعسنا«مع) . 


رضن 
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أجاتارخوس السامومى 

قيل عن أناكساجوراس ( ص ۲٤۳‏ ) أنه ألف كتاباً ف علم المناظر . 
وكان أجاتارخوس » الذى ولد حوالى عام 44٠‏ وأقام بأثينا من عام 45٠‏ إلى 
عام ٤۱۷‏ » رسام مارس الفن ابمحديد فعلا فأخرج مناظر أو مشاهد مسرحية 
لرواق أيسخيولوس (ودارطمهنه) . وهو على ما نعلم أول رسام استعمل قواعد 
المنظور على مقياس واسع (أى ف الرسم على ابحدران أو فى رسم المناظر » 
خلافاً للرسم على الزهريات) . ولعله فعل ذلك قبل أن يؤلف أن كساجوراس 
كتابه وأخضع الفن لأحكام العقل ؛ وذلك لوجود الصلة بين أنا كساجوراس 
والروائى يور سيديس (»#نهمنسس8) . ولم يقتصر أجاتارخوس على ممارسة فن 
المنظور فحسب » بل كتب فيه أيضاً مذكرة فنية (دنهسعصصدمرع) . ولسنا 
نستطيع الحكم على ما كتبه بمقارنته بكتابات أن كساجوراس وديموكريتوس لأن 
جميح كتايائهم فقدت . وما له دلالته على وجه ما » أن ثلاثة رجال من ذاك 
الزمن وهم أجاتارخوس » وأناكساجوراس » ودعوكريتوس كانوا على صلة يفن 
المنظور » ومن ثم بمكننا أن نفترض باطمئنان أن الفن بدأ فى ذاك الزمن » وأن 
ذلك كان أمراً طبيعينًا » إذا ما أحذنا بعين الاعتبار أنه كان العصر الذهى 
للراجيديا . 


هيبوداموس الميلييى ٠"‏ 

ولدينا رمز آخخر للنضج الیونانی جدير بالاعتبار » ألا وهو ظهور أول 
مهندس لتخطيط المدن . كان هيبوداموس مهندسا معمارينًا » وهو الذى وضع 
تخطيطاً لإنشاء ميناء أثينا » بيرايوس (ودعتصاعء2) ( قبل عام 555 ) » ولإنشاء 
المستعمرة الأثينية تورى 2*7 (ننسطم عام ٤٤٤‏ » غير أنه م يكن مسئولا عن 
بناء رودس (Rhodes)‏ (عام 6٩۸‏ )۰ وهكذا بمكننا القول إنه اشہر عند 


منتصف القرن . 
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ولم يعن بإنشاء المدن من الناحية البنائية المادية ( الشوارع والساحات »> 
ومواضع الميانى العامة » وما إليبا) فحسب » بل عى أيضاً بإنشائها من الناحية 
الحلقية » فكان فى تفكيره السياسى أحد السابقين على أفلاطون . وحاول أن 
يؤسس دستوراً مثاليًا تناوله أرسطو بالنقد بلا هوادة . غير أن تعريف أرسطو 
به معبر وطريف : 


١‏ هيبوداموس بن يوريفون (دمطمرحس3) » من أهل ميليتوس» وهو الذى 
اخترع فن تخطيط المدن » وأشرف على إنشاء بيرايوس » - رجل غريب 
الأطوار » قادته شهرته لاظهور إلى شذوذ عام فى حياته » ما جعل البعض يظنه 
متصنعاً فى تصرفه ( ذلك أنه كان يتزين بالشعر المسترسل واللى القينة ؛ وإن 
کان يلبسها على ثوب رخيص داف شتاء وصيفاً) ؛ ونیا عدا طموحه ئی أن 
يكون ضلیعاً فى علم الطبيعة » فإنه كان أول من قام بتحريات عن أفضل أنواع 
الحكم وإن كان غير سیاسی . 

و كانت المدينة الهيبودامية تتألف من ١٠١,٠٠٠‏ مواطن مقسومين إلى 
ثلاثة أقسام : قسم الصناع › وقسم الزراع » وثالث يتألف من حماة الدولة 
المسلحين . وقسم هيبوداموس الأرض كذلك إلى ثلاثة أقسام : قسم مقدس » 
وقسم عموبى » وثالث خحصوصى : فالأول خصص لإقامة العبادة المعتادة 
للآلمة » والثانى لعول الحاربين » والثالث للمزارعين . وقسم القوانين أيضاً إلى 
ثلاثة أنواع » لا أكثر > لاعتقاده أن هناك ثلاثة موضوعات للمقاضاة : 
التحقير » والأذى » وقتل النفس **)( ويتلو ,ذلك وصف مسبب ممناقشة ) . 

وأشد ما روع أرسطو هو أن هيبوداموس لم يكن ذا خبرة سياسية أو إدارية 
كرجل دولة أو إدارة » بل کان فيثاغورينً حال » غير أن بعض أحلامه كانت 
قابلة للتطبيق أكثر مما قدر لها أرسطو . ولنضرب لذلك مثلا » أراد هيبوداموس 
أن تحوى مدينته مزارعين يزرعون أراضيهم لمنفعتهم الخاصة > فتساءل 
أرسطو : «وا نفع الزارعين للمدينة ؟» . أجل › لابد أن هيبوداموس 
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آمن بأن « مدينة ذات حدائق » می مکان أفضل یا لسکی كل مواطن من 
مدينة تتألف منالبيوت والخازن» أو ل يكن هيبوداموس مما ؟ لقدكان فق 
الواقع حال » ولكنه كان حال موفقاً» بل كان الشلف البعيد لرجال مثل 
باتريك جيديس ٤(‏ ۱۸° - 19037 ) (6600 عامتطوط) ی عصرنا نحن › 
ممن حاولوا التوفيق بين المقتضيات المادية ى تخطيط المدن والوجهتين ٠"‏ الحلقية 
والاجماعية . 


مناجم الفضة ق لوريون"“ 

قبيل الوصول إلى راس سونيون (دمنصسة) وهو طرف أتيكا (دمق:ه) الحنوبى» 
يجتاز المرء منطقة لوريون (د«مفسصم) الخنية بالمعادن . وقد جرى التعدين فيها » 
وهی تبلغ قرابة ۸۰ كيلوميراً مربعاً » من زمن موغل فى القدم » ( ولنقل منذ 
العصر الحديدى الباكر ) . وكان اليونانيون يشتخلون بالتعدين ليحصلوا خخاصة 
على جالينا (همء1هم) فضية » وهى خامة تحوى 55 فى المائة من الرصاص » 
كان فى الإمكان الحصول على فلزات أخرى كالزنك والحديد ؛ بل والذهب » 
ولكن بقلة لأنه كان يستخلص بالطرائق القديمة . وكانت أتيكا هى المنتج 
الوحيد للرصاص فى دنيا اليونان » «الفضل لاجم لوريون . وكان مطلب 
الأثينيين الرئيسى الحصول على الفضة » واكتشفت حول بداية القرن الحامس 
خامات أغنى بالفضة . فأخذت الدولة على عاتقها مهمة استغلال (4*)مناجمهاء 
وكان استغلالها مثمراً أيما إثمار › إلى حد أن كل مواطن قيض منها حوالى عام 
48 منحة مالية . إلا أن ميستوكليس »الذى أحس بالخطر الفارسى قبل الآخرين 
وأدرك الحاجة إلى أسطول بحرى قوى ٠‏ أقنع الحكومة الأثينية بتخصيص دخل 
مناجم لوريون لذلك الغرض الملح . فكان النصر فى سلاميس (وتصملدة) 
عام 48١‏ ثمرة تلك السياسة . ومكنت هذه الفضة فيا بعد بركليس من إعادة 
بناء أثينا بصورة رائعة . وحين تعجب بالبارثينون («مسعطعدم) يجب أن نذكر 
دا متاجم لوريون وسخرة العبيد » اللتبن جعلتا من الممكن إقامة البنيان . 


۱ 
وقد لا يرضى أن نذ كر أن العبقرية وحدها لم تكن كافية للق تلك التحفة 
الفنية » بل لابد ها من التعدين والعبودية » وق وسعنا أن نطرد تلك الحواطر 
الألية فى غير حداع . 

استغلت هذه المناجم ف القرن الحامس فوق طاقنها > وكان العمل رى 
فيها إلى ما قبيل منتصف القرن الثالى » دون أن ينقب عن مناج جديدة . وسيق 
لكسيئوفون “* (دمطمممعة) أن أبدى هذه الملاحظة « واقر EE‏ اشارا كينًا 
لاستغلال المناجم » فتقوم الدولة باستشجار العدد اللاز م وا 3 
المال اللتصوصى. » إلا أن الخطباء كانوا يرددون أن فى الإمكان تحصيل كثير 
من امال ى أثينا للاستمار فى مغامرات تجارية وغيرها » فتوقف التنقيب يرجم 
إذن إلى أن الربح من المناجم أصبح ضثيلا » أو إلى أن هم الرواسب المعدنية 
سيق استكشافه فزاد بذلك خطر الإخفاق ى حفر مناجم جديدة » . ولقد 
بذلت جهود لتنشيط العمل فى اناجم ف القرنين الثالث وإلثانى . ولكن عرقلما 
مشاكل العمل وأوقفتها ثورة العبيد عام ٠١“‏ . واضطر الأثيتيون فى زمن 
سترايو (وطدن8) ( النصف الأول من القرن الثانى ق.م ) إلى معابحة الحجارة 
والحبث اللذين' كانا قد طرحا جانياً ؛ وق زمن بوزائياس (مطمهسدم) 
(التصف الانى من القرن الثالى) كانت المئاجم مهجورة تاماً . ومنذ 
عام 185٠‏ أعيد استغلال المناجم وحتو اما بطرق نفل ولأهداف جديدة » 
وقد أثمر هذا الاستغلال » لا لتعدين الفضة » بل لتعدين الرصاص » 
والزنك والمنجنيز . ويمكن مشاهدة آثار الاستغلال القديم فى أماكها حى 
الآن » من منافذ ضيقة » ودهاليز » وأفران » وصباريج » وموائد للغسل » 
ومعدات أخرى . 

لا ريب ى أن صنّاعة التعدين وصناعة الفزات ليستا من مستحدثات 
القرن الخامس » فقد مارسها المصريون وأقوام آخرون من قبل على مدى لاف 
السنين . ولم يكن اختكار الدولة للصناعتين جديداً » ولا استعمال الحامات 
فی صنع القاثيل والمعدات العسكرية حديثاً . وطبيعى أن الحكام إذا ما وجدوا 


1۳٦ 


ثروات كهذه استعملوها وأساعءوا استعمالها لقضاء حاجاتهم اللحاصة . على 
كل حال » كان استغلال مناجم لوريون فى القرن الحامس أو استغلال عرفت 
عنه بعض التفاصيل من النواحى الأثرية » والسياسية والاقتصادية . وإنه لأمر 
هام جدءً! أن نذكر أن مجد أثينا م يوطد على أساس العبقرية اليونانية فحسب» 
بل على استغلال مناجم الفضة أيضاً . ولن توجد الروح الإنسانية منفصلة عن 
الجسم » ولا ابمحمال عن الكدح «الألم » ولا الاختراعات الروحية الأخخرى عن 
الاسترقاق وعدد لا محصى من الويلات . 

كانت هناك مناجم أخرى ف بلاد اليونان عدا مناجم أتيكا. . وقد أشار 
هيرودوت إلى م بالقرب من جبل بانجايوس (ومندهصدم) ( فى مقدونيا) » 
وف تراقيا (#مدمط2) » وجزيرق سفنوس (ومصطامنذة) ورتاسوس (دممدط) . 

أما التعدين ف فلسطين وغربى آسيا فإنا نجد له صدى غافتاً فى سفر 
أيوب إذ يقول : « يوجد قطعاً عروق للفضة وموضع للذهب حيث يحدوهما . 
ويستخرج الحديد من الراب » ويسكب الحجر نحاسا . كل ذلك وضع 
حددً! الظلمة » NEE‏ > عن حجر 
الظلمة » وظل الموت »('") وهذا يتضمن وجود بعض الخيرة فى 6 
الحامات من الاجم »؛ بل وف صناعة التعدين . وقد وجدت فى ذاك الزمن خخيرة 
كهذه ف بلاد شی » فى جميع أرجاء العالم » إلا أن عمال المناجم والتعدين كانوا 
أناس] أ أميين ممن تنقصهم الرغية والقدرة على وصف تبراتهم . إن صناعة التعدين » 
أكثر من أية صناعة أخرى » كانت ولا تزال مقرونة بقدر هائل من اللحهالة 
والحرافة 2512 


0 تعليقات 


(۱) زينون هو أحد شخصيات الحوار فى « محاورة بارمينيديس » لأفلاطون . مع ذلك 
لا يناقش أفلاطون مشا كل زيون الرياضية بل يناقش حججه ضد الكثرة فقط » ويحاول أن يبه 
حقه عند مقارنته ببارميئيديس . وقد لاحظ أفلاطون فى عاو ره فيدروس (دمءلتقطم) ۱٣۲۹د‏ » 
أن زيئون عرف كيف يجمل الشىء والثىء نفسه يظهران متشايبين ومختلفين » واحداً وبتعدداً » 
سا كنين ومتح ر کین . 

)١(‏ راجع مقالة فلوريان كاجورى : « الغاية من حجج زيتون على الحركة ‏ . فى يجلة 
ايريس "ع ۲۰-۷ ۰ ۱۹۲۰ 

(Florian Cajori, The purpose of Zenon arguments on motion, Isis 3, 7-20, 1920). 

وتلخص المقالة المدل فى الموضوع إلى زين بول تائيري («معصمه؟ تنددم) الذى يشاركه كاجورى 

في استتتاجاته . وعند تانيرى أن زينون قاوم الرأى القائل بأن النقطة وحدة ذات وضع . راججہ 

أيضاً المصادر الآتية : (1) فيليب . ى . ب جوردان » « السبم الطائر . خطأ فى حساب الزين » 

Philip E.B. Jourdain, “The flying Arrow. An anachronism.” Mind 25, 42-55 (Aberdeen 
1916( (Isis, 3, 277-278 (1920) ). 

( ب) ت . ل . هيث » تاريخ الرياضيات عند اليوئان . 

T.L. Heath, History of Greek Mathematics, Oxford 1921, Vol. 1 pp. 971-283. (Isis 4, 
532-535 (1921-1922) ). 

(؟) يثى ارسطو على ديموكريتوس فى كتاب : الكون والفساد » ١١م‏ أ ٣٤‏ وبا يلها ؛ 
أما أشميدس فيذكر كشف دموكريتس فى كتابه « المج » . وقد اقتبس منه هيث النص 
المتعلق بالموضوع وأورده فى كتابه : « المختصر فى الرياضيات عند اليرذان » 

Heath Manual of Greek mathematics (Oxford rg3ı) p. 288. 

( + ) الفعل معندهوومة8ة1 باليوثائية يعى : فرس أى كان حاذقاً فى أمر اليل ؛ ورما 
كان الاسم e Hippocrates‏ لشابط بسلاح الفرسان . 

(0) تبلغ مساحة خيوس ٣۴۵‏ ميلا مربعاً » ولم يولد بها أحد أعاظ الرياضيين فحسب » 
بل ولد مبا أيضاً ريافى كبير هو أينوبيديس» والمؤرخ تیوبوپوس (دموسهصه»19) ويدعى 
أهل الحزيرة أن الشاعر هومير وس ولد مها أيضاً . ويزودنا فستيل دی كولانج coulanges)‏ عل (Fustel‏ 
بمعلويات وافرة فى مقالته : « مذكرة عن جزيرة خيوبى » الى نشرت بالفرنسية فى Ah. Mio‏ 
4A1 ¢ o ¢ Scientifiques‏ )1۸0%( وأعيد طبعها فى كتابه : « مسائل تاريحية » ( باریس 
(1A4‏ ¢ صن 1۳+ — ۳4 )213-339 (Questions hitoriques, Paris 1893, pp.‏ ¢ 

1۳۷ 
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ولكنه يقم فى اللا الآ (ص 18") : « كثراً ما ذكر القدماء. عن واسد اتمه أيقراط الحيوسى 
أنه كان رياضيا وفلكيا وبهندساً » . ويدل هذا على أن واحداً اسمه فوستیل دی كولانج مهما امتاز 
ف نواح أخرى » فإنه لم يكن رياضيا ولا مؤرخاً للعلوم . 

تقم جزيرة كوس جوب جزيرة خيويس. والآولى أصفر من الأخيرة يكثير » وهى فى الواقع 
صغيرة جدا ( وساحتها 1١١١‏ ميلا مربعاً ) . وقد ولد بها رجل ألمعى وحيد هو « أبو الطب » أبقراط . 

(1) أسطو ء كتاب الأخلاق إلى أودعون » ۷ - ۱٤‏ ء ٠۲٤١۷‏ . 

Constantine G. Yavis, : al فى‎ (Constantine ©. Yavis) یذ کر قسطئطين ج يافيس‎ )۷( 

Greek altars, Saint-Louis; Saint Louis University Press, 1949, pp. 169-170, 

أن هذه المہاہد كانت مكعبة الشكل تقريباً ولکہا على كل حال ليست فى دیلوس بل فى قرص , 

معبدان مها فى فو (تصده7) © وريما یرجم تار هما إلى القرن الخامس فنازلا ء أما أبعاد قاعدتيهما 

نكا يأق: ۵۹ر۱ ؛ لاوا مثراً » ۷ر۲ ؟ 4 دول مثراً ‏ و إذن هنا بعيدتان كل البعد عن الشكل المريع . 

( ۸ ) أثبت یوھان ھایار ين لاميررت (#طصصة Heine‏ مصدطه[) سنة ۱۷۹۷ أن ط ( تسبة 

حيط الدائرة إلى قطرها ) عدد لا منطق » وأثبت لوجاندر (#مفدعهوعة) أن ط؟ ؛ أيفاً عدد لا منطق 

سنة 9/84( ؛ وأثبت فرديناتد لندعان (ممعدعومنة صدصتفءء۴) سنة ۱۸۸۲ ء أن ط عدد متسام » 
)rancendenta)‏ . راجم جلة أوزيريس (0) : 1 › #مه › 14۳ . 

وقد حث فيليكس کلاین (ہنعا× عطاع) ۱۸٤۹٩‏ - ه8١‏ المسائل الثلاث على ضوىء 
الرياضيات الدية فى كتابه : « مناقشة مسائل مختارة فى الرياضيات الابتدائية « (Vortrage ûber‏ 
0٥ 3 jal ) ausgewahlte Fragen der Elementarmathematik)‏ »ع الترحمة الإنجليزية » 
بسطن ۱۸۹۷ » المنقحة » نيويورك » ۱۹۳۰ (ایزیس : 7201١١‏ 4ه (۱۹۳۱) . 

69 إقليدس » ¢۲ ¥. 

)٠١0(‏ وډت ف تاریخ الندسة لآرد موس ( ۲ - 1۷: ق. م) وحفظت فشرح "میلیکیوس 
١(‏ -971) على كتاب الطبيعة لأسطو . فثمة ألف سنة تقريباً بين سعبليكيوس وأبقراط ! ويمكن 
الحصول على النص سجولة »> فقد نشره بول تاثيرى بالفرنسية واليونانية فى « مذ كرات اللمعية العلمية 
ف برردر » : ۵ › ۲۳۷-۲1۷ 2 (۱۸۸۳) > وأعيد طبعه فی « مذكرات علمية » ( تولوز 
؟لول)ء لالز الأول ص ۳۳۹ - .لام . وقد نشر فرديناند روديو (Ferdinand Rudio)‏ 
النص باليوثانية والآلمانية ( 194 ص » لييتزج » 15010). 

(11) إن الس الفيتاغورى التى رسمت عليه الأحرف (منهاعوآ۴) ( ص ٤۴۲‏ ؛ + )١‏ 
سابق لأبقراط على الراجح » ولكن استعمال الحروف ف الأشكال لتسهيل المناقشة المندسية مختلف 
جداً عن استعماها لغاية رمزية . 

(؟١)‏ كتب عنه كورت فون فریتز (عاذ٣۴‏ 0۸ ۷-اKu)‏ مقالة قيمة ف دائرة معارف 
الآداب والعلوم الأكانية e ۳۷ ( (Pally Wow a(‏ الد £+ ¢ ومن - .(YYVY‏ 


۳۹ 


(۱۳ ( بير ون (Pyrrhon)‏ » وهو مسمس ماوسة الشكاك ) نقأ أيفا بإيليس 5 

)١4(‏ نقول ٹیودوروس الرياضى لأن ثيودورس الرقاری يثير فى أذهان أكثر الئاس 
ذكرى رجل آخر » أشبر منه » يدعى أحياناً ثبيدوروس الملحد » وهو تلميذ لار یستیہویں البرقاوى 
of Cyrene)‏ مممناضة) الثى كان تلميذاً لسقراط . وقد نى ثيودوروس الملحد من برقة بأقام 
مدة من الزمن بالإسكندرية > وف أخريات حياته مح له بالعودة إلى بلاته الى نشأ فيها حي 
توق على الراجح فى اية القرن الرابع . وصفوة القولٍ » لم يكن الثيودو روسيان البرقاويان متعاصرين » 
الثانى من القرن الرابم . وكانت برقة » وهى أكير مديئة فى ولاية برقة » مركز ثقافياً هاما إذ م 
یولد مها أريستيبوس والثيودو روسيان فحسب » بل ولد بها أيضا الشاع رکالیاخوس ( وقد تون سل 84٠‏ 
تقر یباً ) (#مطعمستلتده) والمطران سيتيسيس ( 1 - V‏ ( (منتعمرة) 

)١6(‏ جرى الوار على ما يفلن سنة وفاة سقراط » ف عام ووم ؛ وام يكتب إلا بعد مفى 
ما يقرب من ثلاثين عاماً أى سنة مس ۳۹۷ . 

%0( ' أخصص له مقالة ى كتابى : «المقدمة» لآن تاره مهم کل الإهام . ورما 
كان من أهل القرن السادس أو القرن الذى يليه . وإفى أسميه هيباسوس الميتابوثى مم أن مولده ينسب 
إلى موطئين آنخرين : سيباريس » وكروتون . وعلى كل حال » تقع البلدتان ق المنطقة نفسها حول 
خطليج تارائتو (منصوعه”) » عند كعب الذاء ی خريطة إيطاليا . 

١0(‏ ) نذكر على سبيل تذكير القارئ أن العدد ( ب) يكون الوسط المساب العددين | ~١‏ إذا 

= - 01 


| اسب 


ةن ان إذا کو هل ناك إن الأساد و اب قورت 
5-2 سب ن 2 ب با | 


على التوالى متوالية عددية ء أو متوالية هندسية » أو متوالية توافقية . 

(۱۸ ) أسطرو ء التحلیلات الأول » ٠٠١-۲۹ ۰۱٤۱‏ . 

(۱۹) راجم مقالة كورت فون فريتز : « اكتشاف هيباسوس الميتابونى للاقياس فى الحلة 
الرياضية الأمريكية : (طاNa‏ .سسش) » 45 ») )١946( 2 7١4-48‏ »ع وقد نقلنا 
الشكل من مقالته بعد الاستتذان من أولى الفضل . 

(۲۰) حى دموكريتوس مهد لذلك » لأنه عالج فى أحد كتبه المقادير اللامتطقية والأجسام 
الصلية ( الذرات ؟) ¢ )Peri alogon grammon cai aston)‏ لکن ينبنى ألا سی أنه 
عاش فى أخريات القرن الرابع . إن العتوان يحيرناء فهل حاول أن يمد علاقة بين المقادير اللامنطقية 
والذرات ؟ . 


(۲۱) ینبغی ألا مخلط » وكثيراً ما. حدث © بينه وبين معاصره اللطيب أنتيفون الذى عاش 


مل 


بأثينا أيفاً حوالى ( 4۸۰ »)4١١-‏ وهو أجل ثأناً فى تاريخ الأدب والسياسة » وإن كان 
لا يدخل فى دائرة اختصاص مرخ العم إطلاقاً . 

(۲( راجع مقالة آرثر ليزل بیز (عمدء5 عناعة سطعة) ف التنبز بالغيب ف قاموس 
أ كسفورد الأدف (اكسفورد مطيعة كلارندون ۱۹4۹ ) ويعها ثبت طويل للمصادر » ذانبا متدمة 
عامة للموضوع . 

إن المقالات العديدة فى دائرة معارف الدين والأخلاق of Religion and Ethics)‏ .مترعمظ) تمكننا من 
القيام بدراسة مقارنة عن التنبق بالغيب فى عدة أقطار ؛ راجع الجلد الرايم (۱۹۱۲) ص ۸۲۰-۷۷۰١‏ , 

م ينبغى ألا خلط بينه وبين بريسون آخر »> من الفيشاغوريين انخدثين » فالآخر أحدث 
عهداً بكثير » وقد عاش فى الإسكندرية أوروما فى القرن الأول أو الغا بعد المسيح . نشر له 
ماريّن بليسار (عدعوعاظ سنعدقة) كتاياً آخر ف «الاقتصاد » سنة ۱۹۲۸ ؛ راجع أيزيس : 
(A144) o4 21#‏ . 

(14) سميت عدة مدن يونانية فى أوربا وآسيا باسم هيراكليا » لكن هذه المدنية عل 
الحصوص قامت فى بيثنيا على الشاطى* انوي الغربى للبحر الأسود . كانت موطن هرا كليدس البوفى 
Heraeleides of Pont)‏ ( 4 و ق . م) وربما كانت أيضاً موطن الرسام زويكسيس 
( الثى ولد حواك عام 445 ) ( داچس )2e‏ 

(5؟) راجم كتاب فرديناندروديو ( ۱۸٥۹‏ - ۱۹۲۹ ) بالأمائية : « تقرير #بليكيوس 


. )۱۹۰۷ > عن عملية ألثر بيع عند أنتيفون وأبقراط . « }1۹4 ص » لايبزج‎ 
(Das bericht des simplicius uber die Quadraturen des Antiphon und des Hippokrates) 


فالكتاب وى كل النصوص المعلقة بالموضوع باللفعين اليوئائية والألانية . 

(۲۹) ولد حوال عام ٤۳۰‏ » وكان لا يزال حياً فى عام 550 . 

(۲۷ ) أفلاطون » كتاب الممهررية > ٠٣١ ٠۷‏ . 

(۲۸) إن أستعمل كلمة « مستدير» للدلالة على معني الكلمة اليونائية (8هاترهدمما8) وهو عكس 
المقصود من كلمة (سؤداط) أى « مسطح » » وعكس المقصودٍ من كلمة (وترطنده) أى « مستقيم 0 . 
إن كلمة « مستدير» أقل دقة من كلمة « كروى » » غير أن الفكرة العامة هى فسا . 

(۲۹) إن بعض هذه الآراء على الأقل كان من أصل شرق » فهو مزدى » أو بابل » أو لعله 
مصرى . راجع کتاب لويس روجيه ( بالفرنسية ) (أنهده8 مندمق) : «الأصل الفلكى » 
لاعتقاد الفيثاغو ريين ف اللحلود السهاو ى للارواح . (L'origine astronomique de la croyance‏ 
١١١ ( pythagoricienne en YPinamorralité célestes des ãmes).‏ ص » القاهرة : المعهد الفرشسى 
للاثار الشرقية » ۱۹۳۲) . ( إبزيس ۲۹ ۰ )۱۹۳١ + 4٩۱‏ . 

)00 إن ما نعرفه عنه مستمد من كتاب لآيتيوس عنوانه : «فى الفروض المقبولة ؛ (منائعهام‎ )۴١( 
(Doxographigraci) « وقد نشره هيرمان دیاز (5اDie صممصدعة) فى كتابه : « النظر يون من الأجريق‎ 
براين ۹ ص 519-146 )2 1۷۸ ¬ ۲۱۵ »2 ۹۷ 444 ) . وتظهر « فروض » آيتيوس‎ ( 


۱4١ 


ود مختارات » ستوبايس  )‏ - ؟ ) „(Ecologue of stobaios)‏ 
مطبوعة فى كتاب ديلز بأعمدة متوازية . إن تاریخ آیتیوں مہم كل الإبهام » وقد نسب كتابه 
ام کور إلى بلويارك ( ؟ --1) (طمعضنناع)؛ والراجم أنه متأخر عنه؛ فيمكثنا أن نضع تاره حدساً 

فى نماية القرن الأول أو فى الريع الأول من القرن الثانى راجع الماش ( ؟) (ص 46). 

(81) كان سيمياس وكيبس صلديقين حميمين لسقراط وكلاهما من طيبة . وها المتكلمان 
الرئيسيان ما عدا سقراط نفسه » فى محاورة فيدون (دمةنهطم) ؛ وقد ورد ذكرهما فى محاورة كريتون 
(دمائ0) وذ کر سيمياس وحده فى محاورة فيدروس (ومموندطط) . ولیس كيبس المذ كور 
هنا هو مؤلف كتاب « الصورة » (مدمذ۴) الذى يدعى بالامى (ccbetos Thebaiu Fina») a‏ 

(0؟) ليس محققاً » على كل حال » أن فيلولاوس كان يدرك ذاك الاستنتاج . مثال ذلك : 
أن القمر يوجه لتا دائماً نفس الحانب من سطحه ود اعتير القدماء أنه لا يدور على وره > فل يدركوا 
التناقض الذى يترتب على هذا الاعتيار . 

(۳۲ 1) الرأى عند بورش (طءسع) هو أن ٠‏ الأرض المقابلة » يمكن تفسيرها بأنها هى جائب 
الأرض الذى يقابلنا عند الطرف الآخر من قطرها (ع3ممناصه) راجع مقالة جورج بسورث بوش : 
0 الأرض المقايلة » » اور رین ¢ (Osiris 11 1953( (The counterearth) . 140¥ © 1١١‏ 

0 و الکشف البايل المزعو‎ : )0860 Neugebauer) راجع عمالة ووو م يباور‎ (rr) 
لميادرة الاعتدالين ۾ فى مجلة (7 50و1“ 70-7-8 ه50 لمندعم0 .صف .[) . کان يظن أن کیدینو‎ 
البابل كشف ظاهرة ميادرة الاعتدالين حوالى عام. 4 . م . ولكن‎ )Kidinnu( )Cidenas) 
هذا التاريخ » على أية حال » يأى بعد فيلولاوس بقرن من الزين . راجع أيضاً مقالة بول شتايل‎ 
(اعطقصطه8 لتنتدط) ر كبديئاس © هيبارخوس والكشف عن مبادرة الاعتدالين‎ 
“Kindenas, Hipparch und die entdeckung der prazcession” 2. Assyriologie, $, 1-60 

(1926) (Isis 1o,107, 1928) 

(4) .تريجم ت . هيث النص المسوب لايثيوس إلى الإنجليزية فى كتابه : الفلك عند 

: أليوئان‎ 
Greek Astronomy, (London, Dent, 1952,( P. 32-33, (Isis 22, 585 (1934-35)). 

)۳( راجع کعاباً عنوانه م« كتاب عن الا كادميين الأول » ۲ ء ۳۹ 2 ١١‏ , شره وترجمه 
جيس . س . رید . 
Academicorum priorum liber, Edition by James $. Reid (London 1885) P. g22, Tran-‏ 

slation (London 1885), .م‎ S1. 

(5") المرجع : رف الفروض المقبولة » 111 » ٠.٣ 2 ١‏ 

(۴۷ ) وضعت | کفانتوس فى كتالى: « مقدمة فى تاريخ العم ۾ فى الحقبة ( ٠‏ - 1۷ ق . م) 
وهيرا كليدس ى الحقبة ( ۲ - 1۷ ق. م). وكان ذلك إلى حد ما تحكيا . فقد نشط هرا كليدس ف 
منتصف القرن » ونشط | كفانتوس عل الراجح فى الرقت نفسه » ريما قبل ذلك بقليل . 
(مم) القديس ھیہولیتویں (111-1) فى كتاب له عنوانه « فى الموضوعات الفاسفية » 


تاريخ العم 
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F. Legge, Philosophumiena (London „ ترسمة ف . ليج‎ 21١ 61١ » )Phiosophumena) 
ولقد أبقيت على املة الأخيرة فى الاقتباس » رغم قلة انسجامها‎ . ٠١ (دعود ار الأول »ع ص‎ 
مع باق الكلامء لأنها تردد صدى الرواية القديمة الى تصف دعوكريتوس بالفيلسوف الضاحك ترا‎ 
. له عن هيراقليطس الزين‎ 

(9؟) قر ¢ 214 4 .)4 ,&[ (Vitruvius,‏ 

(0غ ) راجع کتاب « تاریخ فارس » لؤلفه أولستد (لمعنعسان.5.ة) 2 ص ۳۱~ 


: حيث تجد التفاصيل عن الأساس البايل لآراء ديموكريتوس فى الفلك‎ ٠۳٠١ 
A.T. Olmstead, History of Persia 


(41) هيث » كتايه : « الفلك عند اليوئات » ص ٣۸‏ 
(Heath, Greek astronomy, p. 38)‏ 
(؟4) يمكن إنجاز ذكر الذين رووا عن أرالس کا يأق : هيبارخس ( 1۲-۲ ق . م) > 
شيشرون ( ۱ 1ق . م)» أخيل تاتیوس )111-١(‏ » تيون الاسکندری ( ٢‏ - ۰)1۷ آفینویں 
(-10) » سبل بن بشر ( 1 -غ122) . راجع بصدد الأخير من هؤلاء مقالة أرنست هوزيجمان 
(Emek Honigmann)‏ فى جلة إيزيس > ۰41 ۳1-۳۰ › .)١9680(‏ 
٤۳ (‏ ) إقليس > كباب الأصول » .١ ٠ ٤‏ 
(44 ) مقتيس من بروكلوس کا أورده هيث ى كتايه : « الأصول لإقليدس » ( كبردج 
١95‏ ) ا ؟ ¢ ص 111 ¢ ) ۲4 Euclid’s elements : (1° = 10 X‏ 
( ه4) إنه العدد ( 7٠١‏ ) لا ( ۷۲۹) كا تصد فیلولاوس ( وأفلاطون ) حين قالا إن مكعب 
العدد ٩‏ يساوى عدد الغبور فى السنة العظيمة ( ۳۹ = ۷۲١‏ ) . وتطابقات عددية كهذه كانت تغير 
الحبور فق أذهان الفيثاغوريين . 
(41 ) لدينا تقوم بابل يرق إلى سنة 488 ق. م » وإن دقته لتسترعى النظر» وكأنه 
« تقوم حديث » . راجع المصدر الآق : Richard A. Parker and Waldo H. Dubberste,‏ 
Babylonian chronology 626 B.C. to AD. 45.‏ 


ريتشارد ا . باركر » والدو ته دوبرشتاین . التأريخ البابل » 1۲١‏ ق .م إلى مغ ب.م. 
( شيكاجو » مطبعة جامعة شيكاجو » )۱۹4٩‏ . راجع أيضاً : 

(AEA) 174 +۳۹ ؛)؛8-1١5945(‎ £4۲ › "4 أيزيسء‎ )١( 

(Olmstead, History of Persia, Pp. 329 4 (ب) أولستيد 2 تاریخ ارس ©» ص‎ 

: راجع كتاب جيرف فرجينيشيا بارلى (تلاععددهنطهة متمنوء/ا نصمدوه:6) وعنوانه‎ ) ٤۷( 
أسلاف كوبرئيق فى العصور القديمة» . فقد قام المؤلف بإجراء العمليات الرياضية وأوجد القيم‎ « 
¢ ميلان‎ ( (1 precursor di Copermico العددية لتعيينات فيلولاوس الفلكية : «اتطمتاسه'للعه‎ 
۰ )۱۹۱۳ >» ص ١٠م . راجع أيضاً كتاب هيث : « اریستارخیوں » (اکسفورد‎ ) ١81 
. ۱۳۲ وصفحة‎ ١٠١7 س‎ 


15 


(4۸ ) إن المصادر الرياضية الى تعالج موضوع التقوم كثيرة الغاية ولا يزال المصدر الآق 
ا مرجم الرئيسى ق هذا البحث : Friedrich Karl Givsel (1850, :926(, Handbuch der‏ 
mathematischen und technischen chronologie.‏ 
فردريخ كارل جنزل : « الختصر نى التقاويم الرياضية والفنية » ( ٣‏ أجزاء > ییزج ۱۹۰٩‏ - 
64 ). ويبحث المؤلف نى الخزه الثافى موضوع التقويم عند اليوئان . وقد أورد هيث ملخص 
البحث فى كتابه : « آریستارخوس » ¢ من (Aristrachus, pp. 284-297) TAV ¬ TA‏ „ 
راجع أيضاً المصدر الآ : 
William Kendrick Pritchett and Otto Neugebauer, the Calenders of Athens.‏ 
ولم كندريك بريتشت » ووتو نويجباور : « التقاوم الآثينية » ٠١۷(‏ ص © كبردج : مطبعة 
جامعة هارفرد » ۱۹٤۷‏ ) [أيزيس ۲۹ » ۲۹۱ (۱۹4۸)] . 

(۹؛ ) تتألف الكالسيديس (0:هك لمطه) » الشوكة ذات الفروع الثلاثة » من أشياه جزر 
ثلاث » إسداها شبه جزيرة آتوس وه أكثر الفروح جنوصاً نحو الشرق . كانت ترعة اكسرسيس 
عند رأس آتوس وتجرى فى اتجاه الال والحنوب ( لا شرقاً رغرباً) . وعل شبه المزيرة تلك » 
وإلى الحنوب من الترعة » شيدت أديرة جبل توس ف عهد البيزنطيين » وأصبح هذا المكان يدعى 
بعد ذلك : و اليل المقدس » . 

(50 ) هيرودوت > ۷11 »> ۲۲ > وما يلها » ۱۱۷ . 

(01) ورد الاقتباس فى كتاب عنوانه: «تعليق على هیر ودوت » لمؤلفيه: و. و. هاو؟ ج. ويلز. 
.1395 .م 2 W.W. How and J. Wells, Commentary on Herodotus (Oxford, 1912). Vol.‏ 

ويضيف المؤلفان أن العمل فى شق القناة كان يسيرأ » ولذا فإن مقارنة شتاين (منع؟) بين هذه 
القناة وقناة كورئث (طا«نعهت) مضللة » ذلك لأن الثانية شقت فى أرض فها قطعة صخرية طولها ميل وتعلو 
عن سطح البحر ۵ ١‏ ۲ قدماً . تدعى أطلال القناة الآن « الأخدود » (مطهادممم) وهناك تل بالقرب من 
الأطلال هو عل الراجح تبر أرتاخايس الذى أمر ببنائه كسركسيس . راجع أيضاً ه. ف توزير . 
H.F. Tozer, Researches in the Highlands of Turkey (London 1869), Vol. 1, p. 128.‏ 

)+( راج مقالة ج . سيكس . 

J. Six, “fgatharchos, J. Hellenic studies 4o, 180-189 (1920) (Isis 5, 204 “1923°) 

(0ه ) باجم كتاب و السياسة » لأسطو : ۲ : ۰۸ ص ۱۲۹۷ ب ~ ۹3۹4 ب » 
راجع أيضاً مقالة بير بيز : 
(لوعو؟؟ Pierre Bise, Hippodamos, Arch. Geshichte Philosophieg5, 13-42(1923).(Esis7,175‏ 

٥ ٤(‏ ) نفذ تتخطيطه المیناء ببرايوس ولستعمرة تورى تحت رعاية بركليس (كلهنع8) وقد بنيت 
تورى بالقرب من سيباريس (عدطير5) القدمة ( عل غليج تاروم ) (متحدسة ,ام۳٣‏ )» 
الى كانت قد ددرت . وإف ,أدعوها مستعمرة أثينية لأن بركليس هو الذى حث عل إنشائها » لكن 
الغاية من إنشائهها كانت هليّية بوجه عام . وكان من بين المستعمرين الأولين امرخ هير ودوت » 
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والغطيب ليسياس (قهتهون6 © وإخوته . وسرعان ما نمت تورى أو ثوريوم وبلغت درجة عالية من 
الازدهار ؛ لأت مشعها كان رائ . وكان مما بميز الروح اليونائية أن المستعمرين الأولين أخذوا 
مهم خبيراً فى تتخطيط المدن » أما الآباء الحجاج )P im Fathers)‏ الذين أقلعوا على الباخرة م ماي 
فلور ۾ « (#مقردكة) سنة ۱۹۲۰ (أى بعد 70 سنة) ليؤسسوا مستعمرة فى أمريكا » فإنهم 
لم يفكروا فى تتخطيط المدن . 
)هه كتاب « السياسة » لأسطو : ۲ ۰ ۸ ص ١١50‏ ب . 
(4ه ) راجع كتاب فيليب بوردمان وعنوائه : باتريك جيديس + صانع المستقبل . 
Patrick Geddes, maker of the future. (Chapel Hill: University of North Carolina Press,‏ 
.(”1947؟ ,91-92 ,37 (sis‏ .)1944 
(۷) باجم مقالا منصلا لادوارد أردايون » وعنوانه : « مناجم لوريون فى العصور القدمة » 
Edouard Ardaillon, Les mines du Laurion, dans Fantiquité (Bibliotheque des Ecoles‏ 
françaises d’Athenes et de Rome, fasc. 79, 218 pp., ill, map; Paris 1897).‏ 


رأجع أيضاً كتاب أوليقر دافيس وعنوائه : « المتاجم الرومانية فى أوربا » . Oliver Davies,‏ 
(Isis 25, 251, 1996).‏ 246-252 ,ززم ,(1935 Roman mines in Europe. (Oxford press‏ 

(مه) ثم ذلك: بتوزيم المناجم عل المتعهدين الذين كانوا يأتون بالعمال من طيقة العبيد » 
غير المملوكين للدولة . 

(وه) من كتاب لا كسيتوفان كتبه وهو ف الشيضوحة حوالى سنة ٠٠٣۳‏ وعنوانه : « سيل 
لتحسين الدخل الأثيى « < 4-و On the means of improving of reveneues of Athene, IV.‏ 
۽ » م - 4 . والاقتباس من كتاب داقيس : « المناجم الرومانية فى أوريا » ص 44؟ . 

(Job 48: ı8) .8"-1 YA C 9م سفر أيوب‎ 

(11) ناجم مقالة كرول (رواسدعه .8.5) وعنوانها : « الفلزات والممدنيات » ء فى داثرة 
معارف الدين رالأعلاق ۽ لز الثأمن ( 1915 )2 ص مه - 04۹۲ . (Metals and minerals,‏ 

Rilig. and Ethics, vol. 8, pp. 588.592(.‏ مسلط 


الفصل الان عشر 
الجغرافيون وا مو رون ى القرن الخامبس 


)!١ايفارغحلا‎ 

إن كلمة « الحغرافيون » » الى وردث ف العنوان » قد تكون ٠‏ على 
عمسا »> مضللة إلى حد ما . ولذا فإمها تحتاج إلى مزيد بيان . 

سنقصر بحثنا على أربعة رجال!'2 » هم قادة الحملات البحرية . ولم يكن 
هؤلاء الرجال » جغرافيين بالمعى الدقيق » بل كانوا مكتشفين ومغامرين . 
وكانت الدوافع الى ساقم إلى هذه الحملات » سياسية واقتصادية . والذى 
يعئينا من الأمر » هو ما أدت إليه من زيادة معلوماتنا الخاصة عن سطح 
الأرض . وقد تكون هذه الحملات حقيقية . إلا أننا لا نستطيع أن نقطع فى 
الأمر بيقين . 

وقد أقلع اثثان مهم ) وما سكيلا كس وستسبس «ومقضدة سه عحداره8 ؛ 
تحث إشراف الفرس.أما الاتخرانء وهما هنون و#ملكون(دمءائمذ]ة (Hamon and‏ » 
فقد كانا من القرطاجيين » الذين كانوا فى الواقع إن لم يكونوا قاتونا » حلفاء 
للفرس ضد اليونانيين » إذ كانت هنالك عداوة مستحكمة » ف عرض البحر 
المتوسط وطوله » بين المستعمرات اليونائية » من ناحية » والمستعمرات الفينيقية 
والقرطاجئية من ناحية أخرى . وهذه الاكتشافات » الى سنتحدث علا 
فها يل » ثل الحانب العلمى » فى القرن االحامس » من ذلك الصراع المتصل 
بين الشرق والغرب . 


سكبلاكس الكاريندى 
قال هيرودوت : « اکتشت دارا معظم آسيا . وهنالك حيث ر 


« امندوس “ © توجد أعداد كبيرة من التاسح » لا يفوقه فيه سوى 
ه4١‏ 
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ر واحد فى العام . وعندما أراد دارا أن يكتشف مصبه فى البحر » أرسل 
بعض السفن يقيادة سكيلاكس » الذى ينتمى إلى يلدة كاريندة » ومعه بعض 
الرجال الذين وكل أمرهم إليه . وهؤلاء أقلعوا من مدينة كاسباتيروس» فى إقلم 
باكتيك » وساروا مع الهر فى اتجاه الشرق » وعند الغروب وصلوا إلى البحر » 
واتخذوا سبيلهم فيه نحو الغرب » حى بلغوا » فى الشبر الثالث عشر » 
المكان الذى أرسل منه ملك مصر » الفينيقيين ‏ الذين ذكروا آنفا - ليبحروا 
حول ليبيا . وبعد هذه الرحلة البحرية » أتمضع دارا امنود » وأطلق يده ى 
هذا البحر . وهكذا عرف أن آسيا » باستثناء الأجزاء الى تواجه الشمس » 
كانت تشبه ليبيا ۾ . 

ومن هنا نعلم أن سكيلا كس هذا » كان من أبناء کارینده) » وأنه ظهر 
فى زمن دارا الأول ( ملك الفرس من سنة ٥۲١‏ 486 ق.م) . ولعل المره 
يتوق إلى معرفة الطريقة الى تمكن بها هذا الشخص » من بلوغ أفغانستان 
( على بعدها الشاسع ) ؛ ولكن الأمر لم يكن من الاستحالة بمكان . 

فلعل الوالى الفاربى ؛ الذى كان يقم فى [قلم المندوس الأعلى » رغب فى 
معرفة مصب الهر فى البحر » وكيفية اتصاله بالعالم الغربى . فإذا الحظ أسعف 
سكيلا كس » ( فيا يختص بالرياح الموسمية )(°) » فالملاحة من دلتا المندوس » 
إلى رس البحر الأحمر » على الرغم من صعوينها ومشقنها » لم تكن مستعصية » 
حى على السفن الصغيرة جددًا وكثيرا ما قطعها السفن العربية"), وما أكد 
إمكان تحقيق رحلة سكيلاكس » ذلك النقش الذى تركه دارا فى السويس » 
وذكر فيه أنه شق قناة من التيل إلى البحر الأحمر. »> وأمر السفن أن تقلع 
من السويس إلى فارس). 

إذن كانت رحلة سكيلا كس » محتملة جددًا » والظاهر أن هنالك وصغاً 
كش عا » وتداولته أيدى الكتاب المتأخرين > ومهم » على سبيل المثال › 
مؤلف كتاب (مفصدصضيته of Seyاax of‏ مسساونوط) . وهذا الكتاب يتناول 
وصف الرحلة عير البحر المتوسط والبحر الأسود إلخ . وش استطاعتنا أن ندعو 


14¥ 
المؤلف ( سكيلا كس المدعى ) » لأنه من المؤكد أن الكتاب ألف فى زيمن 
متأخر » وقد يرجع تاريّه إلى سنة ۳۷١ 8*٠‏ م . ووجود مثل هذا الأثر 
المنحول » يؤكد لنا وجود الأصل الذى تركه سكيلاكس › کا يؤكد تنا 
رحلته عبر البحر العرى . 
ونضيف إلى ذلك » أن أى شك قد يخامر عقولنا » فى هذا الشأن » يحب 
أن يتعلق بسكيلا كس نفسه » لا بوقوع هذه الرحلة فعلا . فتحن على يقين » 
من أن ثفراً كبيراً من الناس » أيحروا من نمر المندوس > عبر البحر العرلى > 
حتى بلغوا البحر الأحمر ء وذلك قبل القرن الخامس . ويعتبر سكيلا کس أول 
هؤلاء الملاحين » الذين حفظت لا أماؤم 1 


ساتاسييس الأ يى 

يذهب هیر ودوت إلى أن ساتاسييس كان فارسيناء ينتمى إلى الأسرة المالكةء 
وكانت أمه حت دارا . وكان قد اغتصب فتاة من أسرة نبيلة » فحكر عليه 
بن يوضع على خازوق . لكن أمه تضرعت إلى الملك ابحديد » كسركسيس 
( ملك على الفرس ٤۸٥‏ . 450 ق.م ) أن يستبدل ببذا العقاب » عقاباً آخر ) 
زعمت أنه أشد وطأة منه . TT‏ عليه پان يبحر حول شواطئ ليبيا » 
حى ينهى من رحلته ويأى إلى خليج العرب . وقد أقر كسركسيس هذا 
التعديل » وأقلع ساتاسييس إلى مصر » حيث زوده المصر يون بسفينة وببعض 
الملاحين . وسار حى قطع أعمدة هرقل » وعندما تم له ذلك > ودار حول 
الرؤوس الليبية» الى تذعی سولويس ونع10م28")» انحدر نحو ابحنوب . ولا كان 
قد قضى شهوراً عديدة » يضرب فى عرض البحر » وما تزال أمامه رقعة أكثر 
اتساعاً من الى قطعها ‏ عاد أدراجه إلى مصر ؛ وقصد كسركسيس » وذكر له 
ف قصته الى رواها عن الرحلة » أنه عندما بلغ غاية ما قطعه من هذه الرحلة » 
مر على بلاد يعمرها أقزام » وهم يرتدون ملابس حيكت من خوص النخيل . 
وعندما كان يلى » هو ورجاله ء مراسيهم » كان هؤلاء الأقزام يفرون إلى 
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االخبال » ولكنه ورجاله لم يقيرفوا إساءة ما عندما نزلوا إلى البر » ولم يسلبوا هؤلاء 
الناس شیا » سوى ما يتبلغون به . وقد برر عدم مضيه ف رحلته » حی ينهى 
من الدوران حول شواطئ ليبيا » بأن السفينة تسمرت مكانها » ولم يعد فى 
استطاعتها المضى قلماً . ولكن كسركسيس » لم يصدق ما أدلى به ساتاسييس » 
ولا كان.قد تخلف عن إنجاز المهمة الى طلب إليه تنفيذها ٠»‏ وضعه على 
الحازوق » (وعاقبه) على تلك الهمة الى رى بها من قبل" . 

ورواية هيرودوت ٠‏ تشتمل على الكثير من التفاصيل المضللة . فى المقام 
الأول »> نعتقد أن أم ساتاسييس كانت تعبى قطعاً الطواف حول أفريقيا 
بحراً . ولم تبالغ حين قالت إنه عمل من الصعوبة بمكان عظم » فقد كان جميع 
ملاحى البحر المتوسط » يفرقون من أخخطار المحيط الهولة . ومن ناحية أخرى » 
قبل إن ساتاسبيس » استأجر سفينة مصرية ومعها ملاحوها » ومن المحتمل 
أنه. استأجر فى مصر سفينة فينيقية » بملاحيبا . فقد كانت هتالك علاقات 
تجارية بين الشعبين منذ زمن لا يعرف أوله على وجه التحديد . وكانت الزوارق 
الفينيقية عخر عياب النيل ى عهد تحتمس اثالث ( القرن الحامس عشر ) . 
ومن ناحية ثالثة » إلى أى نقطة من ساحل أفريقيا الغربى؛ وصل ساتاسييس 
ف رحلته تلك ؟ أضف إلى ذلك » أنه بعد أن ترك السولويس » سار إلى 
الجنوب واستمر عدة أشهر » حى تسمرت سفيتته وعجزت عن المضى 
قدماً . فهل بلغ منطقة الرياح الاستوائية الساكنة » عند خط عرض رأس 
( فرد) ؟ آم أنه توقف بسبب الرياح التجارية » والتيار الذى يتجه من ساحل 
غينيا نحو الشهال ؟ 

وما يدعونا إلى الاعتقاد بأنه بلغ ساحل غينيا » ذلك الوصف الذى أورده 
عن هؤلاء الأقزام الذين اتخذوا من خوص النخيل لباساً . ومهما يكن من 
أمر » فاو فرضنا أنه بلغ فى رحلته هذا المدى ( ولنفرض أنه حط عرض )٠١‏ > 
فقد كان ما يزال بينه وبين الحدف المعين » أمد بعيد جددً! '. والظاهر أن 
القدابى > كانوا لا يستطيعون تصور مدى اتساع القارة الإفريقية١٠)‏ . 


1 
وحوالى مطلع القرن الحامس » عزمت حكومة قرطاجة على اكتشاف 

حيط » أو على الأصح سواحله فقط » ولذا قررت إرسال حملتين تقلعان 
من مضيق جبل طارق » وتتجه إحداهها نحو اليسار » والأخرى نحو المين . 
وقد أسندت قيادة الحمية الأولى إلى هنون » كا وكل هملكون بالحملة الثانية . 


هنون القرطاجى 

اتخذت رحلة ساتاسييس سبيلها حول الساحل الغربى لأفريقيا » فى عهد 
كسركسيس ( سنة 485 455 ق.م) » وما هو جدير بالذكر » أن رحلة 
مشامبة حدثت فى ذلك الوقت أبضاً - أو قبله بقليل - ٤‏ وقد كانت تحت 
إشراف القرطاجيين ('') . 

غادر الحاكي ( سوفيت 21١)‏ هنون قرطاجة » على راس أسطول عدد 
قطعه ستون سفيئة » من ذوات اللحمسين مجدافاً » وكانت تقل ثلاثين ألفاً 
من الرجال والنساء٠"›‏ . ويتضح من ذلك » أن غاية القرطاجيين لم تكن 
الاستكشاف فحسب » بل الاستعمار أيضاً . ولعلهم أرادوا من ذلك » أن 
بنبجوا نبجهم القديم فى إنشاء ساسلة من الحطات التجارية »> على الوا 
الملاأعة » لكى توفر طم حاجانهم التجارية » وتؤمن سيادهم ٠‏ . وعندما عاد 
هنون إلى قرطاجة » كتب تقريراً عن رحلته » باللغة القرطاجية » وقد نقش هذا 
التقرير على نصب قم فى معبد ملقارت ووصلت إلينا صورة منه » كتبت باللغة 
اليونانية + تحث أسى رحلة هنوك Periplus of Hannon‏ . 

وأول مكان ذى أهمية » ألقوا فيه مراسيهم » كان جزيرة كرن مممع0 الى 
كانت تبعد عن المضيق قدر بعد قرطاجة عنه . وهذا ما يساعدنا على تقدير 
مكانما اليوم » وهى جزيرة هرن » الى تقع عند مصب مر الذهب . 

وبعد أن أرسوا قاعدة ى كرن » انطلقوا ما فى اتجاهين : أحدها 
نهر السنغال » والثانى رأس قرد ( دكار ) » فهر الحامييا » وخليج بساجوس » 
فضيق شربرو (فى سيراليون عند حط عرض ۳۰ : ۷ ش) . وأنا أذكر هنا 
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الأمهاء الحديثة » لا تلك الأساء الى وردت فى النص المشار إليه » إذ أن 
تحقيق كل امم مہا + يتطلب يحثاً حاص . ونحن لا نعنى هنا بالتفاصيل 
الطبوجرافية . وأهم ما فى الأمر > أن هنون سار على محاذاة شاطئ أفريقيا 
الغرلى » المسافة تقوب من ۰ ميل » حى بلغ رأس بلمباس © حيث 
ينحرف الشاطئ نحو الشرق . ولكن هل بلغ هنون » ف مسيره نحو اتوب » 
أكثر مما يلغ ساتاسييس؟ ربا تم له ذلك» لكن الأمر ليس ذا بال . وقد نعزو 
إلى هذين الملاحين » أو إلى أحدهما على الأقل » فضل استكشاف الساحل 
الشمالى الغربلى من آفريقيا . ولكى نقدر النتائج الى حققاها حق قدرها > 
حسبتا أن نذكر أن التوغل جنوباً فى اكتشاف الساحل الأفريق ‏ لم يم إلا بعد 
انقضاء ما يقرب من ألى سنة . وقد تحقق ذلك على أيدى الملاحين اليرتغاليين » 
حوالى متتصف القرن اللخامس عشر . 

ولكن ما الذى يحملنا على تصديق تقريرهنون ؟ الذى يدعونا إلى ذلك هو 
أنه يحنوى على حقائق تتفق مع المشاهدات الحديثة» وعلى هذا لا يمكن أن تكون 
من نسج الحيال . ومن الحق أنه ليس هنالك تحديد دقيق للمواضع والأتهار » 
ولكن هذه التحديدات تشكل وحدة مياسكة » مما يدعونا إلى أن نثق بدقنها . 
والمعلومات اللخاصة بالأجناس البشرية » ليست فى مجموعها أقل إقناعاً . 
وهی تشير إلى حرق العليق » وإلى أناس كثاث الشعر » يدعون فى النص 
اليونانى بالغوريلا ( أقزام أو عبيد أو قردة) . وقد قبضوا على ثلاث إناث » 
وسلخوا جلودهن . ١‏ 

وكان هذا التقرير شديد الإيجاز » وقد أخطأ الكتاب المتأخرون ف فهمه » 
سهم بليى » ( النصف الأول من القرن الثانى) الذى ذكر أن هنون قطع جميع 
الطريق إلى ابحزيرة العربية » وقد لاق هذا اللخطأ قبولا » حى عند بعض 
بعيدى النظر » أمثال هاری الملاح ورتشارد هلكويت235. 
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ملكون القرطاجى 

عرفنا ملكون » من إشارة عابرة وردت فى كتاب بليبى (النصف الثانى من 
القرن الأول 2١7)‏ ء الذى يكره جنباً إلى جنب مع هنون »> ومن قصيدة 
لاتينية » للشاعر أفينوس ( النصف الثانى من القرن الرابع ) » وهى منقولة عن 
القصيدة اليونانية » الى نظمها ١‏ ديونيسيوس بير جيتس » ( النصف الثالى من 
القرن الأول ) » وبليى وديونيسيوس »ء يعودان بنا إلى القرن الأول › مما يترك 
خلخلة واضحة فى التواتر . ومع هذا » ليس هنالك ما يدعونا إلى الشك ف 
حقيقة رحلة «ملكون . 

ومن المصادر الرئيسية » لأفينوس وديونيسيوس » ذلك التقرير الذى كتبه 
قبطان مسيلى کان قد زار طرطسوس ٠ء‏ حوالى ماي القرن السادس » وكان على 
علم بالساحل الإسبانى . وقد تمت رحلة «ملكون » بعد خراب طرطسوس مباشرة » 
أى حوالى بداية القرن الخامس . 

وكان قد أرسل لاستكشاف الساحل الغربى لأوربا . ووصل إلى مجموعة 
من احزر تدعى جزر الأويستر يمنيدس وبلغ رأسآ يدعى بهذا الاسم أيضاً . 
وهو شبه ابلحزيرة الأرموريكية .( بريتانفى) » وبعض اللحزر التابعة ها . وقد أشار 
إلى نشاط سكان الحزر وذكائهم »> وإلى أمهم ملاحون مهرة › على الرغم من أنه 
ليس لديهم سفن خشبية ( كالفينيقيين) » بل عئدهم قوارب تصنع من الحلد 
ابيط . (تعامد00) وهم يبحرون إلى جزر هيبرنيا والبيون ( إيرلئدة وإنجلرة) . 
وقد كان الملاحون الفينيقيون يبحرون إلى هذه الحزر للتجارة (تجارة القصدير) ٠‏ 
ومن الكائز أن هملكون » فى طريقه إلى بريتائى أو عقب ذلك أو فى طريقه 
للعودة » قذف به إلى منطقة من الحيط » حيث الرياح ساكنة » «وحيث 
ترتفع الحشائش البحرية » فى الدوامات المائية » بحيث تعوق سير السفينة » 
كما يعوقها دغل ملتف ١90‏ . 

وقد قدر بعض المؤرخين » أنه يشير بذاك إلى بحر السرجاسو » وهو عبارة 


1o۲ 


عن منطقة متسعة من الماء الساكن » نسبيًا » تقع فى الحيط الأطلسى » وفيا 
تتجمع الحشائش » کا تتجمع فى الأمبار »> تحت ظروف مشاببة . وليس من 
البسير قبول هذا التفسير » لأن بحر السرجاسو » يبعد عن أوربا كثيراً”") . 
وربما كان الملاحون الفينيقيون قد بلغوا ابلدزر السعيدة١١"22‏ إلا" أنه من العسير 
أن نصدق أنهم وصلوا » إلى الأزور ثم إلى السرجاسو'. 

وإجمالا نقول : إن أوصاف هذه الرحلات البحرية الأربع » عبر البحر 
العربى » أو على محاذاة شاطئ؛ أوربا من ناحية الأطلسى > أو شاط شهالى 
أفريقيا » تثير عنايتنا » اکر مما تثير دهشتنا . وأعمال كهذه » كما وصفت 
سابقاً » أكبر خخطراً هن تأملات الرونانيين فى اللاباية » أو فى اللامنطقية 
الحسابية » وقد كان ما حققه اليونانيون فى حقل الرياضيات مدهشا حًا . 
وقد تفوقوا ق ذلك » لا على معاصريهم فحسب » بل على الكثير من معاصرينا 
أيضاً . ولكننا » من ناحية أخري » نقدر أن الملاحين القدائى » وبوجه خاص 
الفينيقيين وخلفاءهم الةرطاجيين » اضطاعوا بأعمال من الممكن أن تقرن إلى 
ما ذكرنا » أو بأعمال تحتاج إلى مزيد من الخرأة » وذلك ليس فى القرن االحامس 
فحسب » بل قبله بكثير . 

وعند التأمل ف إبحارهم حول شواطئ مرا كش » وبنائهم المحطات التجارية 
فى السولويس ء وق مواضع أخرى » نرى أن ذلك يحتاج إلى اكرأة أكثر مما 
يحتاج إلى العلل . وقد كان فن الملاحة عند القرطاجيين » كافياً لتحقيق مثل 
هذه الأغراض > بل إنه كان يكى أيضا لنقلهم » خطوة تلو الأخرى . إلى 
مدى أبعد على الشاطئ الإفريى »> ف اتجاه الحنوب » ومكنهم من المهيد 
لتلك الأعمال الى حققها البرتغاليون فى القرن الخامس عشر . وقد توقفت حركات 
الاستعمار القرطاجى > نتيجة لذلك الصراع الذى احتدم بين قرطاجة وروما > 
وكان بالنسبة إلييم معركة حياة أو موت » وقد شل حركة الأسطول القرطاجى 
ف البحر المتوسط أو قريباً منه > إلى أن انهى بفناء قرطاجة سنة ١45‏ ق م . 

ولابد لنا أن نلاحظ أخيراً » أن الذى يدعو إلى الدهشة فى تلك التقارير 


ندل 
الأربعة > ليس ما تصفه من أعمال » بل هو مجرد وصوها إلينا . ولا مناص لنا 

من أن نفارض أنه قد جرت نى الأزمنة القدمة › محاولات من هذا القبيل 3 
أو من نوع يفوقه ؛ ولكن أخبارها لم تصلنا » لأن هؤلاء المغامرين قضوا نحم 3 
فلم يؤوبوا ؛ أو لام كانوا ينفرون من الدعاية » أو لنم لم يكونوا على حظ 
لداذ بير فر ا . ونفسية الملاحين » والمغامرين » تختلف 
كثيراً عن نفسية الكتاب . والحقيقة أن أكترهم كانوا يجهلون الكتابة جهلا 
مطبقاً » أو يعجزون عن تدبيج وصف واضح . . وعلينا أن نعتبر سكيلا كس » 
وساتاسبيس » وهنون » وهملكون » قلة نمثل كرة » أو نماذج باقية من الملاحة فى 
العصر القدي(". 

وقد انحدر إلينا اثنان من هذه التقارير . والفضل فى ذلك يعزى إلى 
هیر ودوت » ومصنفه عوی الكثير من الحقائق الى تمتاز بأهيتها المغرافية . 
وسنتناويها بالدرس ق حديثنا القريب عنه . 

وأهم -حادث جغراق eT‏ 
عندما قاد كسينوفان » عشرة آلاف من جنود اليونان المرتزقة » الذين تشتتوا فى 
أعالى دجلة » عبر جبال أرمينيا وقبادوسيا إلى طرابيزون ( تعمد ) ۽ على 
اليحر الأسود(؟؟), وهذا التقهقر الذى وصقه كسيتوفان أبلغ وصف » يعد من 
أخخطر الأعمال الى وعما ذاكرة ابلحنس البشرى » من هذا القبيل . 

و ( صعود ) كسيئوفان منود طم » الذى كتب حوالى ۳۷۹ ۴ الالاق.م. 
يعتير من روائع الأدب التاريخى اللتغراق » وهو أول وصف مسبب لنطقة 
شاسعة » وللسكان الذين يعمرونها » > على الرغم من أن الغاية منه » لم تكن فى 
الات ا وير لقا وين ابعر اح ورور 

ثر الأول فى هذا الباب٠".‏ 


الزرخون : هيرودوت ٠»‏ ثوكسيديديس » كتسياس 
شہد النصف الثانى من هذا القرن » مولد علم التدوين التاريخى ؛ أى نشوم 
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فرع جديد من فروع العلم » يعبى بوصف تجارب الإنسان وصفاً دقيقاً . 
ويرى البعض أن تدوين التاريخ » لا يصح أن يدعى علماً > لن المعلومات 
التاريخية » تحتمل الكثير من الشك ». فوق أنها مضللة . وهكذا وجهوا إلى 
اللوم > لأنى أفردت له جزءاً كبيراً ى مقدمى Introduction‏ . وأظن 
أن اعتراتضاتهم لا تقوم على أساس » لأن اللحهود العلمية تتميز باتجاهها 
إلى البحث عن الحقيقة » بالقدر الموجود منها » وإلى التقرب من دائرما » 
بالقدر الذى تسمح به الظروف . وهذا التقرب الذى يمكن التوصل إليه » 
أو الذى يتوصل إليه فعلا» تلف بانحتلاف الموضوعات العلمية ء والصفة العلمية 
الى تكتسيها جهودنا » تعتمد على الغاية الى نسعى إليبا » وعلى نوع الأساليب 
الى نتبعها » أكثر مما تعتمد على درجة تقربنا من الحقيقة » فى النتائج الى 
لبتدى إليها . ولا ننكر أن اللقائق التاريخية لا يمكن أن تكون قاطعة > ومع 
ذلك كانت فى القرن الخامس أقل غموضاً وتضليلا من معظم اللتقائق الطبيعية . 


هیر ودوت الهاليكارناسى 

ولد هيرودوت - ابن ليكسيس ودریو - فی هاليكارناسوس إحدى مدن 
كاريا » حول سئة 485 ق وقد كانت كاريا ( الى تقع فى الحتوب 
الغربى من آسيا الصغرى) » إحدى مستعمرات الدوريين » ولکہا كانت 
أكثر تأثراً بالثقافة الى ازدهرت فى المدن الأيونية المجاورة . وى القرن اللحامس » 
كان سكان كار يا الذين يتكلمون اليونانية » ينطقون باللهجة الأيونية . وق 
طفولة هيرودوت » كانت كاريا إقطاعية للإمبراطورية الفارسية . وقد اضطر 
هيرودوت » وهو ما يزال حدثاً » إلى مغادرة وطنه » بسبب الاضطرابات 
السياسية . وقضى فرة من الزمن فى ساموس » ثم أمعن فى الرحال . وزار أثينا » 
حيث تعرف إلى بركليس وسوفوكليس » وقضى باق حياته فی تورى ( أسست 
سنة ٤٤۳‏ ) » حيث توق فى بداية الحرب البيلوبونيزية ( ٠٠٤ ٤۳١‏ ) » أى 
حول سنة ٤۲١‏ ق.م. وقد كان يدعى فى الزمن القديم ( حى القرن الثالث 


وها 

من هذا العصر) » مبير ودوت التورى . 

وقد قام برحلات واسعة » فزار مصر » وأيحر فى النيل حى بلغ أسوان 
والإلفنتين ٠"‏ ولعله ذهب إلى برقة أيضاً . ومر بغزة وصور » وأبحر فى الفرات 
حتى بلغ بابل . وتعرف إل المنطقة الشمالية من بحر إيجه > حى مديئة طاسوس . 
وأهم ما فى رحلته » أنه زار سكيتيا » الى تقع على شمالى البحر الأسود » 
ولابد من أن يكون قد قضى بعض الوقت ف أولبيا »> قرب مصب الفيبانس 
(وده) وق مكان يبعد عن المصب قليلا » فى مجرى الهر . 

وكثير من الحقائق الى ذكرها » استمدها من مشاهداته الخاصة » 
والبقية الباقيةء حصل علا عن طريق الرواية . ولابد أنه الى فى بعض المواضع ع 
كأثينا ودلنى » بأناس أتوا من جميع أجزاء العام اليونائى . 

وقد أطلق عليه شيشرون لقب « أبو التاريخ ۲“ . وعلق به هذا القب 
المشرف منذ ذلك الحين » وهو ى الحقيقة أهل له . وإذا صرفنا النظر عن 
المؤرخين العبرانيين » كمؤلف كتب صموثيل (ف القرن السابع قبل الميلاد) » 
فلابد لنا من أن نذكر أنه كان ى بلاد اليونان عدد من مدو الحوليات 
التاريخية . وقد سبق أن تحدثنا عن أحد الرعايا الفرس » وامه هيكاتيوس » 
الذى ينتمى إلى ميليتوس » بأباح هيرودوت لنفسه أن يتناوله بالتجربح » 
حين کان يرجع إليه . کا أنه كان هتالك غيره من مدونی الحوليات . ولکن 
هیر ودوت كان أول من وضع كتاباً كم الأسلوب » سبل القراءة . والحقيقة أنه 
ألف أول قطعة رائعة فى النثر اليونانى ( شكل /12)51"), 

ولنبحث الآن » فى هذا الأثر العظم . 

إنه وصف ليلاد اليونان ومصر وآسيا الصغرى » فى ماضيها وحاضرها . 
والغاية الى رب إليها »> هى وصف ذلك الصراع العظم الذى احتدم بين آسيا 
واليونان » منذ زمن كروسوس ( ملك ليديا من سئة ٠ه‏ ."1ه ق.م) ( 
حى زمن كسركسيس وہاية الحروب الفارسية » أو بعبارة أدق » حى 
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5 umet Qyatemlones معطم عع جاده‎ Gltimum durmionem: 


domo Ali menfSeptemba, M.DIL. erampriuilegio‏ ماعائمى ب 
trin exzredle. 1‏ 
م توضيمح الشكل ۾ 10" 
وهذه الصفحة تشتمل على الماية وفهرس المواد . وهى تدل عل أن الكتاب مؤلف من ١7‏ ملزمة كاملة » رمز إليها 
ب : ١|‏ 2 ب ب»ء . ر ر . وين ملزمة نصفية واحدة » ريز إليها زس س . بالمجموح هو (15< ١07‏ ) + 
۲۸١ = )١ × ۸ (‏ صفحة ء ما فما صفسة العنوان والصفحة الأخيرة الى تحتوى اسم صاحب المطبعة وشتمه . 
والصفسة المصورة هى الصفحة الى تسبق الأخيرة من الكتاب . ( عن نسخة فى مكتبة كلية هارفايد) . 
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الاستيلاء على سستوس ( ٤۷۸-4۷4‏ )'" . وقد قسىم هذا المصنف إلى تسعة 
كتب » عنون كل مہا باسم إحدى لمات الشعر 210 . ووضع هذا النقسم > 
نحاة الإسكندرية » وكان معرهفاً على عهد لوسیانوس )750١-117١(‏ . 
ولكن هیر ودوت عندما يشير إلى مصنفه هذا » لا یذ کر أى كتاب > بل 
يدعوه بالتاريخ . (ومومآ)9") 

ويظهر لنا غرضه بوضوح » فيا قاله فى الفقرة الأول منه : 

« الذى تعلمه هير ودوت الماليكارنابى عن طريق البحث » تجده هنا 
ماثلا بين يديك » وذلك خی لا تنطمس ذكرى الماضى نى أذهان الرجال 
على مر الأيام . وى لا تفتقر تلك الأعمال العظيمة الزائعة الى اضطلع بها 
اليونانيون والأجانب - وخاصة أسباب نشوب: الحرب بيهم - إلى من يظهرها 
للماذى . .م ۰ 

وهذه الفذلكة البسيطة » ها تأثيرها ودلالها فى آن واحد . فقد كانت 
غايته أن يسجل للأجيال ,لتالية تلك الأعمال العظيمة » الى قام بها اليوتانيون 
والبرايرة 59"( الأجانب ) أيضاً . ْ 

وهذا أمر يسترعى الانتباه » لأن بعض هؤلاء الأجانب » الذين يشير 
الهم » كانوا إلى مدة قريبة » أعداء لليونانيين » فى حرب ضروس » أوشكت 
على مبايتها فى ذلك الوقت » الذى كان فيه هيرودوت عاكفاً على كتابة 
تاره . فا الذى حدث له ؟ هل كان يفتقر إلى الشعور الوطى ؟ لد كان 
رجلا متمدناً » حاول أن يفهم بأمانة ولطف » أنباء الأثم الأخرى . وجب" 
أن نضيف إلى ذلك » أن تلك النظرة العالمية » كانت أكر ملاعمة له » منها 
لرجل ينتمى إلى طيبة أو أثينا . لأنه كان ينتسب إلى كاريا » الى مصرها 
الدوريون » ولكنها كانت خاضعة لؤثرات أيونية وفارسية » وهكذا كانت 
شبه شرقية4"). وم تكن الأسرة انحا كمة فيها هلينية » فالملكة رميزيا الأول . 
الى يتحدث عا هيرودوت حديئاً ودا" كانت من أتباع كسركسيس ٠.‏ 
وقد رافقته فى حملته حمس سفن » كانت من أحسن سفن أسطوله » ولم يتفوق 

تاريخ الم 
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عليها إلا تلك السفن الى أتت من صيدا . 

وقد كتب يلوتارك(النصف الثانى من القرن الأول) » كتاباً دعاه عنهائمع تلهس ء<) 
(تام ٥۲۵‏ « تحيز هيرودوت » انهم فيه أبا التاريخ » بأنه ميال إلى البرابرة 
( الأجانب ) » وهذه الصفة تقابل كلمة « العالمى » » فى آم الاتتحاد السوفييى 
اليوم . وانهمه بأنه مجحف » وذلك لان لم يكن متحاملا . وهو ببذا يذكرنا 
ببعض المتعصبين نی أيامنا هذه » الذين يرتابون فى كل إنسان لا يكون متبجحاً 
فى شعوره الوطى مثلهم . ولنلحق هذه المعجزة أيضاً » بساسلة المعجزات 
اليونانية ؛ وهى أن أول مصنف يونانى ف التاريخ » كتبه رجل شهد بأم عينه 
كفيراً من وقائع تلك الحرب الرهيبة الى دارت رحاها بين فارس «اليونان » 
ومح ذلك كله ء استطا أن يتحدث عنها بدمائة وإنصاف » دون أن يطوى 
نفسه على ضغينة عنصرية"". وبعد أن نوهنا بهذه الفضيلة الأساسية » الى 
تكشف عا عقل هير ودوت » ننتقل إلى تأمل غايته ومنبجه بعناية أكبر . 

وسنتحدث أولا ع حدر موجزاً عن مصادره . والمصدر الأول > دون ريب © 
هو تلك المعلومات الى جمعها من رحلاته فى القارات الثلاث""). وقد كان 
ناقداً ممحصاً » إلى الغاية الى يتيحها عصر كعصره . فلم نكن نتوقع منه مثلا : 
أن ينكر الكهانة » وأن يبين أن اعتقاداً كهذا لا بمكن أن يتم إلا بشروط خاصة . 
ولم تكن النبوءات فى نظره مقبولة » بقيمتها الظاهرة » فالإنسان يستطيع أن 
يتعرف إلى عدد منها » وأن مختار من بيا ما شاء له الاختيار . والتكهن إذن » 
كا هو الآن > ليس إلا نوعاً من التفكير يصوت عال أو من تبادل الاراء . 
وكان هيرودوت فى أغلب الأحيان بعر عن شكه » أو يحتاط لنفسه ببعض 
الملاحظات كقوله : «أنا أقص القصة كنا رويت لى» » وكان فى بعض 
الأحيان » يورد عدة روايات » ويتركها للقارئ تميز بيا من طيبها . وكان 
بارعا ى رواية القصص » وقد قيل إنه كان يرتزق بهذه الوسيلة » وإن كنا 
لا نجد ما يثيت ذلك . ولكتنا بعد » لا نعرف المورد الذى كان يأتيه منه 
' الرزق . ولعله كان تاجراً » ولا شك أن التجارة كانت تلذ له » كا كانت 
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تلذ لأكثر اليونائيين"". وكتابه يزخر بالحوادث والحكايات القصيرة » الى ' 
يمكن أن تنحى منه جانباً »> كا أنه يخص بالاستطرادات الممتعة . الى كان 
يحب إيرادها » على طريقة المحدثين البارعين . ولا يستبعد أن يكون قد قلب 

بعض الوثائق » ورأى بعض النقوش ولكنه اعتمد على السماع فى المقام الأول ؛ 
وكات بارعاً فى المقارنة بين الشهود وتمحيص أخبارهم . . وهو بتيح لنا رؤية هؤلاء 
الشبود © ماع أقواهم بعينما 3 إلا أنه بعد ذلك كله > يدلى بخواطره وآرائه . 
الى غالباً ما تكون رقيقة دمثة : تنبع من عقل ذ کی »> وتفيض من فكر صائب ١‏ 
وتجعلنا أحياناً نتذ كر مونتيى . 

ومصنفه يعتبر ذخيرة من الأساطير والحرافات الشعبية » اليونانية والشرقية . 
وهو يقارن » ى هذا الشأن : بكتب الرحالة العظام © أمثال ماركوبولو 
( النصف الثانى, من القرن الثالث عشر ) ٠‏ وابن بطوطة ١‏ النصف الثانى من 
القرن الرابع عشر ) کا ان مضا لا بحتلف عن مصيرم . ل 
الحكايات الى قصوها » من الغرابة يحيث أحجم كثير من الناس عن 
تصديقها » ستسمون مم ساخرين : ولسان حالم يقول : «كل ذلك زور» . 
والقراء السذدج : يتقبلون عادة المعجزات واللخرافات : دون أن يساو رهم تجاهها 
شىء من الشك أو الارتياب » با لا عفون شكهم فى الحكايات اللتقيقية . 
وستورة يعض الأمغلة فيا يعد" ش 

وقد كان هيرودوت من أعلام الثثر اليونانى المرسل . وكان أول مؤلف 
حمل اليونانيين على أن يعتقدوا أن النئر قد يحوى من الحمال والإثارة ما ويه 
الشعر . وقد لاحظ ذلك أيضاً » رجل آخحر من هاليكارئاس . هو 
ديوئيسيوس ( النصف الثانى من القرن الأول) . 

وأسلوبه بسيط كل البساطة » لا يقوم على شىء من الصنعة » وحكاياته 
ترد بطريقة مباشرة . وهو بميل إلى الاستطراد » وبأ به عمداً » كما كان يفعل 
همير وس . وقد تأثر به » "كما فعل كل يونانى » إلا أنه تأثر » فضلا عن ذلك » 
بكتاب الآسی . وقد كان سحا مخلصاً » معتدلا حكيماً » وكان فى شلوذه 
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وسذاجته كالأطفال . وكانت افاعيل القصصية تسئهويه » ولذا كان يمعن 
فہا فى بعض استطراداته » وخاصة ف وصفه لجميع الأم الى ضمها جيش 
كسركسيس وأسطوله . فقد كان هؤلاء الرجال » عتشقون أسلحة ممتلفة » 
ويرتدون ملابس متباينة » كل يحسب جنسه وتقاليده . وهذا الوصف بقع 
فى ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين فصلا")» وقد اسهله بالفرس » وانهى به عند 

الملكة أرئميزيا الأول والسفن الكارية . 

وكانت فاسفته فى التاريخ »> لا تختلف عن فلسفة كبار الشعراء 
والكتاب المسرحيين فى عصره . والفكرة الأساسية الى تقوم عليها » هى « تخر 
الحظ » . وهی واضحة فی عرض كتابه » الذى يبتدئ ابتداء مناسباً » بتاريخ 
كروسوس » وينهى بتاريخ كسركسيس . ونحن نشاهد فى كل لحظة » ذلك 

الانتقام الإلحى الذى لا يرح » والذى يطهر النفوس من كبريائها وصلفها . 
وفكرة العناية الإحية » ترد عنده أ يضاً! ۰ ها ترد عند سوفوكليس ویوربیدی س( . 
وهكذا کان هیر ودوت » على الرغم من بساطته وطيبته » جادًَا کل الد . وأود 
أن آمل الصورة الى أعطيا عنه > عقارنة أثارت الدهشة ى نفسى : « فقد 
لاق هيرودوت نفس المصير الذى لاقاه موزار . حالت عذوبته وفكاهته 
وسهولته غير المتكلفة » دون ظهور نغمة الزن الممض والحسرة » الى كانت 
تان أحياناً بين سطور تاريخه (4». ومقارنة كهذه » بين شخصين يفترقان 
ف الزمن والمكان والأخلاق » کا هو الشأن فى هيرودوت وموزار » لا تخلو من 

المصادفة » ولكنها على كل حال » مرت يخاطرى » لأنبى أحبهما دعا . 

إن تاريخ الشرق الأدق معقد » حى نحن الذين تملك الخرائط واللتداول 
الموضحة والقواميس الى ترشدنا فش كل خطوة نخطوها يصعب علينا » 
فى بعض الأحيان > تفسير الوقائع المعقدة » وتفهم ما وقع من أحداث . وهذا 
لا ننتظر من مؤرخ مبكر 2 أن جلو لنا أموراً معقدة كهذه > بوضوح ودقة . 
وتاريخ هيرودوت > يشتمل على ذخيرة طيبة من المعلومات المهمة » ولكنه 
لم يكن » ولا يمكن أن يكون » مصنفاً كهذه المصنفات الى نقع عليها اليوم › 
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والى هى ثمرة قرون عديدة . والقسم الخاص بمصر » من تاريخه » مشوش 
مضطرب » إلا أن قيمته تزداد » عندما يتناول تاريخ الأسرة السادسة والعشرين› 
( الآسرة الصائية من سنة ٠٠١ - ٦۳‏ ق.م) الى يسهلها بسماتيك الأول 
( ۹۹-۳ قم( » وكذلك عندما يتحدث عن الغز و الفارسى » وقد ظلت 
مصر ولاية فارسية » منذ سنة هلاه ق.م » حى عهد الإسكندر الأ كبر 
( ۳۳۲ ق.م) . وكان من الطبيعى أن يزور هيرودويت مصر » وقد كان 
بحسب مولده هواطتاً فارسا » وأن تثير الأعاجيب الكثيرة فى هذه البلاد اهيّامه . 
وقد أعجب بتلك المعابد الضخمة الى كانت تغطبها نقوش طويلة » لم يتمكن 
من قراءنها » وكان تحت رحمة الراجمة » الذين كانوا بدورم لا يستطيعون 
قراءتها أيضاً » إلا أنهم كانوا مع ذلك » على استعداد لتفسير ما غمض ما . 
ومهما يكن من أمر » فقد كان وصفه لصر ء بالغ الأهمية » لآنه الوصف . 
الوحيد » الذى انتقل إلينا من شاهد ,ونانى » أجنبى ذكى » كانت نفسه 
تنطوى على عطف 0 

ووصفه لبابل يستحق؛ مثل هذا' النقد . ومعرفته لتاريخ بابل القديم ع 
لا تختلف عن معرفة أى بابل مثقف عاش فى ذلك الحين » وكانت لديه 
معلومات ضئيلة عن تراث قومه » إلا أنه لا يلم بتواريخ الأسر الحا كة القديمة 5 
إلامنا به نحن اليوم : 

والقصة الى يروما هير ودوت عن بسماتيك 2159 عوذج من سرعة تصديقه > 
وحرصه على العحيص ف الوقت ذاته . فقد زعم البعض أن الحضارة الفريجية9؟؟)» 
أقدم عهداً من المصرية . وش سبيل إظهار الحقيقة » عمد بسماتيك إلى وضع 
بعض الأطفال » حديى الولادة » فى عهدة أحد الرعاة » وطلب إليه أن 
ينشئهم مع قطيعه . وقد مر بالعناية بتغذية هؤلاء الأطفال > كا منع الناس 

من التحدث إليهم . وأخيراً تلفظ أحدهم بكلمة (وممءهم) » ( وهی تعبى «الخبزيء 
فى اللغة الفريحية) » فاستنتج بسماتيك أن الحضارة الفريجية 'أعرق » وجمع 


هبر ودوت روايات أخرى تتصل مبذه الحادثة من فيس وطيبة وعين شمس . 


157 


وى إليه عدد من القصص الى تدور حول الآلهة » وعلق عليها بقوله3*؟): 

« لا أريد أن أقصها » ولن ألى بالا إلى أسماء الآلمة» لأنى أعتقد أن الناس 
قى علمهم بالاهة سواء » . 

والأساس الفلسى والديبى الذى كان يستند إليه عقل هيرودوت » 
مزيج من الأفكار الفيثاجورية والشرقية . وكان يعزو الاعتقاد فى تناسخ 
الأرواح"““ إلى المصريين . وزاد على ذلك » أن بعض اليونانيين » الذين 
ی استطاعته أن يذ كر أسماءهم » شاركوا المصريين فى هذا الاعتقاد . وهو أمر 
محتمل » ولكن الأغلب أن يكون هؤلاء اليونانيون استقصوا علمهم هذا من 
الهند » لا من مصر . وخلط فى حديثه بين « دعتريا ) و « ديونيسيوس » » 
حا کی العالم السفلى » وكذلك كان شأنه مع إيزيس وأوزيريس» إلا أن ذاك 
كان أمراً طبيعيا . 

وم تكن لديه خبرة بالرياضيات » كا أن معلوماته الفلكية كانت هزيلة . 
ولاحظ معرفة المصريين الغزيرة بالتنجم والكهانة9؟؟ » كا أعجب بتقسيمهم 
للسنة : ( )١5 ×۳١‏ + مع ۵ يوماً : ينقسم کل مہا إلى 54> ساعة 0 , 
فى حين أن أحد تقسماته اللحاصة للسنة > كان يجعلها تقعم فى مايقرب من 
٣۵‏ یوما . وهو يصف كسوفاً وقع قبل معركة سلاميس » مع أنه لم يقع 
كسوف ما فى تلك السنة (سنة 48١‏ ق.م) 250 . 

وما أنه نبج جا موسوعينًا فى تصنيف تاريخه » فإن الملاحظات الى 
يمكن أن نعلق بها على الأشياء الى ذكرها » أو أهملها » فيا يختص مالك 
الطبيعة الثلاث2”17 » لا تنتهى . وهذا يحب أن نقتصر على بعض الأمثلة . 

فقد لاحظ مثلا طريقة البابليين فى تأبير أشجار النخيل » كما لاحظ 
طريقهم فى تلقيح أشجار التين . وعندما تقدم إلى وصفهما*)ء حلط بينهما. 
وهذا يدل على أنه سمع بهاتين الطريقتين » أو أنه شاهدهما » دون أن يفهمهما 
عام الفهم ٠‏ ثم خانته ذاكرته2*7 . وكان شرح ثيوقراستوس ( النصف الثانى 
من القرن الرايع ق.م) لهذا الموضوع » أكثر وضوحاً . وهذه المسألة تعتبر من 
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أكثر المسائل إمتاعاً فى تاريخ العلوم . وقد اختلطت فيا اللحرافات الشعبية 
بالدين » وهى تقوم شاهداً على مرة العقل الإنسانى . ونكتى هنا بالقول » بأن 
انظرية ابلنسية فى إخصاب الباتات العليا » لم تشرح بطريقة علمية » إلا 
سنة 1595 . ولم تحز القبول عند العامة » إلا بعد مقاومة شديدة . أما 
تلقيح شجرة التين » فلم يشرح إلا بعد ذلك بزمن2"9. 

وفى وصفه للأعبار السكيتية » يتحدث ** عن ١‏ مك الحفش ٠‏ العظم 
الذى يخلو جسمه من السلسلة الفقرية » » ويوجد عند مصب اليبانس » ويحفظ 
بالكليح . ولم يذكر الكافيار الذى يستخرج منه » مع أنه من الصعب أن نصدق 
أن السكيتيين » أو سكان المستعمرات اليونانية » لم يكتشفوا نوعاً من أنواعه . 

وقد عى هيرودوت علاحظة النيل » وأرض مصر > وخرج من هذه 
الملاحظة بقولته المشبورة : مصر هبة النيل (doron wm potamu)‏ 
واستطاع أن يبرهن على هذا الرأى . ولم يستطع أن يعلل أسباب الفيضان 
السنوى تعليلا دقيقاً . ولكنه لاحظ رواسب الطمى السنوية . وشاهد الأصداف 
البحرية والمتحجرة على التلال . واستنتج منها ومن طبقة الأملاح الى كانت 
تغطى وجه الأرض » أن هذه الأجزاء كانت فا مضى مغمورة بماء البحر 1*7, 
وقد كانت مصر السفلى »2 فى يوم من الأيام تحت الماء » ولكن المهر 
أخحذ جرف معه بعض الرواسب » هكذا نتأت الدلتا نحو البحر "2 . ولاحظ 
تغير مواقع الماء واليابسة فى تساليا أيضاً » وعزا نشوء مضيق تحب ( شالى 
تساليا) إلى إحدى الهزات الأرضية . 7 

« ويذهب أهل تساليا إلى أن ” برسيدون “ هو الذى شق هذا المضيق ‏ 
حيث يجرى نهر بينئرس . وهذا أمر معقول » لأن الذى يعتقد أن بوسيدون 
يدك الأرض دك »> وأن تلك الصدوع الى تحدما الزلازلك من صنعه 
لا بد أن يحكم » لدى رؤيته ذلك المضيق » بأنه من صنع بوسيدون 
ويتراءعى لى أن هذه الحبال تمزقت بفعل زازلة من الزلازل » ٠°‏ . 

وهذا تعليل جميل » لأنه يكشف عن معرفة ميكرة باللحيواوجيا » إلا آنا 
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مختلطة بالأساطير . وهو يعرف بأن شكل الأرض يتغير بفعل الزلازل ء وإنكان 
یری أيضاً أن هذه الزلازل من صنع بوزيدون . وهذا أمر رعا تقل غرابته » 
عندما يتأمل الإنسان الشذوذ الحيولوجى العجيب » نى إقلم اليونان : اليناييع 
ا حارة » والمعدنية » والشعاب الضيقة » والأشهار الباطنية والزلازل - ولكن أكثر 
الناس يرون بخرائب الطبيعة مرور الكرام » ولا يحاولون لها تعليلا . وقد مزج 
هيرودوت بين التعليل العلمى » و«التعليل اليثولوجى » وكثير من الناس ف 
أيامنا هذه يذهبون مذهبه » إذ تكون تعليلاتهم العقلية » دايا مقيدة 
وتحدودة , 

لم يكن هيرودوت عا جغرافيًا بالمعنى الدقيق » ولعل السبب الوحيد فى 
ذلك ء أن معلوماته الرياضية » لم تكن من الغناء بحيث تيسر له تفهم ابحغرافيا 
تفهماً صحيحاً . وكان عقله متجهاً وجهة أخرى © ومع هذا أمعن فى تجواله فى 
القارات الثلاث » ولهذا مكنته تجاربه »> بالإضافة إلى تجارب غيره » من أن 
يكون فكرة واضحةء إلى حدما » عن العالم المأهول (عمءمسءته) آنذاك» ول يكن 
راغب ف تعمم هذه المعلومات وتسويغها للناس » وقد لاحظ على ذلك بقوله : 

« إنى أستغرق فى الضحك » عندما أرى أن كثيراً من الناس »> رسموا 
خرائط عامة للأرض » ولكن أحداً منهم » لم يستطع حى الآن » أن يضع 
المسألة الوضع الصحيح » لهم يرسون المحيط » وهو يجرى حول الأرض من 
جميع جهاتها » تلك الأرض الى يسعونها على هيئة دائرة » وكأنما خططت 
بالفرجار . کا أمهم يرسمون آسيا مساوية فى حجمها لأوربا :30 . 

وهذا الكتاب » الذى يعتبر أول مصنف ف التاريخ » هو أيضآ أول 
مصنف ف اللحخرافيا البشرية . لأنه بحوى أوصافاً جغرافية للأرض المعروفة عامة » 
ولأجزاء كثيرة منها . وهذه الأوصاف تعى دابا بانس البشرى » لأن 
هيرودوت » كان يعى به عناية تفوق عنايته بالجردات . وكان يب باللتغرافيا 
البشرية » أكثر ما يرتم بالخغرافية الفلكية . كما كان يلتفت إلى التاريخ 
البشرى » أكثر مما يلتفت إلى التاريخ الطبيعى . وبا أنه لم يكن فى حوزته 
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خرائط دقيقة » فلا عجب إذا تكررت الأخطاء ف وصفه . وما يدعو إلى 
الدهشة حًا » أن هذه الأخطاء لم تكن » على كثرتها » من الخطورة بمكان . 
وف كثير من الأحيان » كان بحس يحاجته إلى المعلومات » ولهذا كان مخشى 
أن يورط نفسه » وإليك مثلا على ذلك ٠»‏ قوله : 

« لا أستطيع أن أتحدث بدقة » عن المناطق الى تقع فى أقصى غربى 
أوربا » فأنا لا أعتقد أن هنالك نرا يدعوه الأجانب (إريدانوس ) » يصب 
فى بحر الشمال »> وهو » كا يقال » المصدر الذى يأتينا منه العنبر . كما أننى 
لا أعرف شيئاً عن جزر القصدير » الى محلب إلينا مها القصدير . وإن لفظ 
إريدانوس نفسه » يدل على أنه ليس اسمآ اجنیا > بل هو يونانى » أبدعته 
مخيلة أحد الشعراء . وعلى الرغ من كل ما بذلته من مثابرة ونشاط » لم ألق إنساناً 
رآه »> أو أقر بأن هنالك يحراً وراء أوربا . وكل ما نعرفه من الأمر » أن 
ما نسهلكه من العنبر والقصدير » يرد إلينا من مناطق بعيدة 1-5 1 

وقد تردى نى أخطاء فادحة عجيبة » عندما تحدث عن مجرى الداتوب 
وتجرى النيل . وعندما رأى أن الدانوب يقطع أوربا من الغرب إلى الشرق » ظن 
أن التيل الأعلى يسير فى هذا الاتجاه أيضاً . و بالإضافة إلى ذلك » خلط بينه 
وبين هر النيجر . ولعلنا تغتفر له هذه الزلة » إذا تذكرنا أن هذا الخطأ » ظهر 
على صور مختلفة » حى أواخر القرن الثامن عشر .٠""‏ ولعل قيمة الأطالس »> 
وما تحتوى عليه من معلومات › لا تظهره يجلاء فى موضع خير من هذا . فی 
وقتنا الحاضر » يستطيع أى طفل » بنظرة واحدة يلقيها على خريطة بسيطة متقنة 
لأفريقيا » أن يتتبع مجارى الأبار العظيمة - النيل «النيجر والكنغو من 
منابعها حى تصب فى البحر » كا يستطيع أن يدرك على الفور » علاقاتما 
المتبادلة . فليس أمامه فى ذلك أى شك أو التباس"". 

وقد كانت الإمبراطورية الفارسية تنقسم إلى عشرين مقاطعة أو ولاية . 
ووصف هيرودوت بتفصيل » الطريق الملكى ( السلطانى ) فى فارس » الذى 
يصل بين سارديس وسوسه(*"2. وطوله يساوى ٤٥۰١‏ فرسخاً » أى ما يساوى 
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۰ ستاديه ( الفرسخ = "٠‏ ستاديه) » أو مسيرة تسعين يوماً ( بمعدل 
٠‏ ستاديه فى اليوم الواحد)2"*2 . وكانت هنالك مراحل للراحة . والمسافة 
بين إفسوس وسارديس » تبلغ 40٠‏ ستاديه . وهكذا تكون المسافة بين البحر 
الليى والعاصمة » ١404٠‏ ستاديه . أى مسيرة ٩۳‏ يوماً . ووصف هير ودوت 
يحتوى على أخطاء كثيرة » ولكننا إذا قبلناه على علاته »> نستنتج من نصه 
وجود طريق ملکی > يقطع الإمبراطورية » وينقسم إلى مراحل معينة » وأنهم 
أقاموا نظام خاصا للبريد . والحقيقة أنه لولا قيام مثل هذه اللحدمة » الى كانت 
مقصورة على الأغراض الرمية » بالإضافة إلى أعمال التجسس » لما أمكن وجود 
حكومة فى هذه الإمبراطورية الشاسعة الأطراف . والطريق الى وصفها 
هيرودوت » كانت أكثر طولا وأشد تعرجاً ما كان يمكن أن تكون عليه » 
ومرد ذلك إلى اتباعها لبعض الطرق القديمة ( اللحيئية ٠")‏ . ْ 

وقد اعتمد هيرودت فى وصفه للهند » أشد المقاطعات الفارسية بعداً ع 
على مصادر غير مباشرة . إذ أنه لم يتجاوز فيه حدود نېر الهندوس » وكان ناقصاً 
إلى حد بعيد . ولكن على الرغم من ذلك » لا يلو من فائدة » إذ كان أول 
وصف عرفته المصادر اليونائية72) . ولعل أهم ما فيه ذكره للقطن لأول مرة 
فى التاريخ97"). وقد قال فى وصفه : « تنبت بعض الأشجار البرية فى اند 
نوعاً من الصوف » الذى يفوق فى جماله وجودته صوف الغم . وهذه الأشجار 
تزود اهنود بملابسهم » . وقال أيضاً : « كان امنود الذين انخرطوا فى جيش 
كسركسبس يرتدون نوعاً من الصوف النياق » . 

ولعل مقخرة هيرودوت الكبرى ع هى وصفه لشعوب الأم اختلفة » 
وطبائعهم وعاداتهم . وقد نتكر أنه كان أبا التاريخ ٠‏ ولكننا لا نستطيع أن 
نتكر » بحال من الأحوال » أنه كان أبا علم ختصائص الشعوب .٠"‏ ولصنفه 
قيمة إثتولوجية » ف المقام الأول . لأننا إذا أعمنا النظر فى المصادر الى استى 
ما معلوماته ( الملاحظة المباشرة والرواية الشفوية ) » نجد أن مزالق اللطأ فيها » 
فما يتصل بهذا الموضوع ٠‏ أقل ما فما يتصل بسرد الأحداث التاريخية القديمة › 
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أو العلاقات ابحغرافية المعقدة ( كواضم الأنهار وابخبال) . وعندما يتحدث 
عن البرابرة ( الأجانب ) » يلاحظ أنواع الطعام الذى يأكاون » وزواجهم 
وعاداتهم الحنسية ""» وطبيعة مسا كبح ولغتهم وديم » وخير مثل على الوصف 
الأثنولوجى + هو حديثه عن السكيتيين » الذين كانوا يقطنون شمالى البحر 
الأسود . وهذا الوصف المسبب » يعد وثيقة أصيلة ف تاريخ روسيا » لا يضاهيه 
فى ذلك إلا الوصف الذى خلفه لنا تاكيتوس (النصف الثانى من الققرن الأول): 
بعد ذلك بخمسة قرون ونصف ٠‏ فيا مختص بتاريخ ألانيا . 

ويسهل هير ودوت وصفه بلمحة عامة عن البلاد والمناخ ٠‏ ثم ينتقل إلى 
الحديث عن آطنهم > ويذكر أسماءها باللغة السكيتية ( ونحن لا نكاد 
نعرفها إلا عن هذا الطريق )"٠ء‏ ثم يصف الشعائر الدينية » والأضاحى » 
والتقاليد العسكرية » وطرق الكهانة > وعادات المطببين » وإعدام الجرمين »› 
وشعائر دفن الموى . وقد راجع أوصاف هيرودوت هذه » بعض علماء خصائص 
الشعوب + وعلماء الآثار » ووافقوه على جميع ما جاء فيها . وبرهنت الحفريات 
الحديثة » على صحة وصفه لشعائر دفن الملوك السكيتيين > وما يودع معهم ى 
القبر . وقد كان السكيتيون . يتعاطون الحشيش بكثرة . كما يتعاطى غيرهم من 
الشعوب القنب . «كانوا يذرون بذور الحشيش على حجارة محماة » 
ليستمتعوا محمامات البخار امخدرة "2 . وهذه أول إشارة إلى هذا النبات » 
(معتقصذ cannabis sativa‏ ) الذى طالما استعمله » وأساء استعماله » أبناء الشعوب 
الحتلفة » ( وخاصة فى الشرقين الأدنى والأوسط ) ء منذ أقدم الأزمنة » حى 
يومنا هذا . وتاريخ القنب » يكون فصلا من أطول الفصول » فى دراسة تاريخ 
ميل الإنسان إلى المواد الخدرة . | 

ولنورد بإيجاز » بعض الأمثلة الأخرى : أدخل العالم السويسرى » فرديناند 
كيلر » فرعا جديداً من فروع الآثار » هو دراسة سكى البحيرات7"). وقد 
وصف هيرودوت + سکی البحيرات . كما تجلى فى بحيرة براسياد ق 
مقدونية » ووصف طبائع سكان البحيرات وعاداتهم . وكتب معاصره أبقراط » 


۱۸ 
الذى ينتمى إلى مدينة كوس "٠ء‏ وصفاً موجزاً لسكان البحيرات ف كوخيس » 
( فى الطرف الشرق من البحر الأسود) . 

ويذكر هيرودوت الأقزام فى ہیا » ولم يكن هذا الوصف جديداً › 
إلا أنه بمتاز عا سبقه بأنه أكثر شمولا وأشد إقناعاً . وقد برهن المكتشفون 
المحدثون » بدقة وإحاطة » على وجود الأقزام » وفعلوا ذلك عدة مرات ( دوشلو » 
وشفينفورت » وستائلى )('). 

وقد أشار إلى عهود الدم قال : « وهذه الشعوب - الليديون والميديون # 
تعقد عهوداً تقسم عليبا »> كا يفعل اليونان . وبالإضافة إلى ذلك » يجحرحون 
أذرعهم » ويلعق كل مجم دم صاحبه ». وكثيراً ما شاهد علماء الأجناس 
المحدثون » هذه العادة*) , 

وتحدث عن الوم المقدس »> قال : و« كان على الضفة ( يقرب مصب 
الفرع الكانون اليل ) ء معبد طرقل » وهو ما يزال قائماً حى اليوم . وكان 
إذا كأ إليه أحد الخدم » ووسم ببعض الإشارات المقدسة ‏ دلالة عن أنه وهب 
نفسه للإله ‏ فإن هذا الشخص » لا يمكن أن يناله أحد بسوء 2"*(0. وعكن 
أن نعترض على ذلك ؛ ونقول » إنه يحب العييز بين الوسم والوشم . 

ووصف عبادة المصريين للحيوانات '. والحكايات الى آوردهاء ليست 
من نوع الأساطير. » إذ قد -ثبتت صتها » عن طريق علم الآثار والدراسات 
الخاصة بالطوطمية > وهى فرع من علم خصائص الشعوب ٠»‏ يرجع تاريخه إلى 
الربع الأخير من القرن الماضى فقط *. 

ولا حاجة بنا إلى الإسهاب ف إيراد مثل هذه الشواهد » فالملاحظات 
الإثنولوجية » أطرف ما فى مصنف هيرودوت » وبلغت من طراقتها آنا لم 
تلاق ما تستحقه من التقدير حى يومنا هذا . وقد تجاوزها أقدر الشراح 
ف القرن الماضى » لأن علم حصائص الشعوب لم يكن قد عرف بعد » أو أنه 
لم يكن قد بلغ درجة کا ن العنظم > وإن ما وجد منه لم يكن معروفاً 
لديهم فى ذلك الحين . فقد كانوا » فى الأكثر » من علماء الكلاسيكيات › 
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أو من غلماء الآثان © أو من هؤلاء العلماء الذين وقفوا جهودهم على دراسة 
السياسة والدين فى العالم القديم » وهكذا م يدركوا أهمية الحقائق الإثنولوجية » 
عندما عيروا بها .. والحقائق الى يصنفها علم الأجناس اليوم تحت عنوان : 
المذهب الروحى » «الحرمات ( تابو ) » والطوطمية » و « سكى البحيرات » » 
وما إلى ذلك 2410 » كانت تنبذ على أنها من الغرائب أو البدع . 

وببذا يكون هیر ودوت قد أرسى قواعد هذا العلم ٤‏ الذى سرعان ما اندثر 
بعد وفاته . وهذا لا يعنى أن اليونانيين لم يكونوا يعنون بالإنسان » إذ كانوا 
يبذلون أعظ العناية لتفهم لخز الياة . إلا أنهم بتأثير سقراط رأفلاطون وجه 
عنايتهم الفائقة إلى طبيعة الإنسان الداخلية » وإلى مشكلاته الحلقية والسياسية » 
وأهملوا دراسة طبائعه وعاداته : كيف يعيش الناس» وكيف عاب مون مشكلامهم 
اليومية ؟ كيف يتغذون ؟ وما الملابس الى يخيطونها ويرتدونها ؟ وأى نوع 
من البيوت يبتنون لسكناهم ؟ وما علاقاتهم الحنسية وروابطهم العائلية ؟ 
ولاذا يسلكون فى حياتهم هذا المسلك الذى نراهم عليه ؟ وكيف ينتقاون من طور 
الطفولة إلى طور المراهقة » ومن العزوبة إلى الزواج » ومن الشباب إلى الشيخوخة؟ 
وكيف يعاملون المريض والمعتوه ؟ وكيف يتخلصون من جثث موتاهم ؟ ... 
لقد حاول هيرودوت أن يجيب عن أسئلة كهذه » وقل من عى بها ثمن 
جاعوا بعده . 

ظهرت بعض العناية بدراسة خصائص الشعوب فى القرن الثامن عشر » 
ولكن قواعد هذا العلم لم توضع إلا ف القرن الماضى ء وق أوائل هذا القرن . 
ولقد استطاع 'علماء خصائص الشعوب الحدثون » أن يبرهنوا على عة كثير 
من تلك الحقائق الى رواها أبو التاريخ» واللى لم يعرها أجدادنا أدلى التفات . 
وكانت ها قيمة كبيرة ء لأنها أول أمثلة من نوعها . 

ولقد قال أحد كبار علماء خخصائص الشعوب ف عصرنا ١‏ إن هیر ودوت 
يزداد كسباً يوماً بعد يوم 6" وكثيراً ما لقب أبو التاريخ » بابي الأكاذيب »› 
إلا أن أكثر هذه الأكاذيب الى تنسب إليه »لم تكن من بنات أفكاره › 


1۷۰ 
ولكنها ما تزال ثغرات مائلة فى معلوماتنا . وإن قامته لتزداد شموخاً » كلما قر“ 
جهلنا بعل خصائص الشعوب . 


ثوكيديديس الأثيرى 

لم بجر على قلمنا ذكر إسبرطة » لأن فى استطاعتنا أن نؤرخ للعلوم 
اليونانية » دون أن نذكرها : ولن تكون خسارتنا عظيمة حينئذ . ولكن من 
المستحسن أن نتحدث عما بإباز : لا من أجلها ھی » ولكن لنتمكن من 
إدراك أهمية منافستها وعدوتها العظيمة أثينا . 

كانت إسبرطة ( أو لقدمونيا) » الى تقع فى لأكونيكا > المركز الأول 
للبيلويونيز . وقد أغار عليها الدوريون الذين أصبحوا فما بعد الطبقة الحاكة فيا » 
وأزاحوا سكانها الأصلبين عن مكان الصدارة »> وجعلوا أكثر أهلها عبيداً . 
وقد كانوا ف زمن الغزو الفارسى » أقوى فثة بين اليونانيين . ولكن النصر يعزى 
فى الأكر إلى جهود الأثينيين » وأدى إلى ازدياد نمو أثينا . وقد ازدهرت 
الإمبراطورية الأثينية وارتفعت معنوياتها » فى قترة السام الى أعقبت معركة 
سلاميس ( سنة 48١‏ ق.م ) » وامتدت نحراً من نصف القرن . وأورى 
ذلك زناد الإسبرطيين تدرا » فكان السبب الأول فى نشوب اللحرب الپیلو پونيز ية 
(سنة 404-481 ق.م) . 

وربما كان من الأصح > أن نعزو هذه الحرب إلى سبب أعمق » وهو 
التباين التام بين الطرفين » من حيث المزاج والمثل العليا » وذلك يعبى أن هذه 
الحرب ء كانت صراعاً بين الأيونيين والدوريين » أى بين الدبموقراطية 
والأبلدركية ( حكم القلة) » أو بين القوتين البحرية والبرية . 

وقد حاول كل من الطرفين ؛ أن يدعم قوته » وذلك بضم بعض جيرانه 
إليه كحلفاء . وهكذا انقسمت بلاد اليونان وأيونيا تدريحينًا إلى فتتين من 
الأحلاف . وانقسم العالم بالتالى إلى قوتين متعاديتين » كانت هوة اللحلاف 
تزداد اتساعاً ہیما يوماً بعد يوم ؛ وكان لا مناص من أن يقع بينهما الاصطدام » 


۱۷١ 


إن عاجلا » أو آجلا . وهكذا تنشب المرب . وكانت معركة مدمرة » شلت 
كلا من الطرفين المتتخاصمين » وأدت أخيراً إلى ضياع استقلال بلاد اليونان . 
ولا يتسع لمجال للدخول فى التفاصيل » ولكننا نستطيع أن نوجز قصة هذه 
الحرب على الوجه التالى : 

كان يبدو ٠‏ ی بادئ الأمر » أن أثينا تطبق يديها على جميع الأوراق 
الرايحة . فقد كانت أجزاء إمبراطوريتها ترتبط بأسطول عظم . ولكنها فقدت 
المبادرة » يسبب تفشى الطاعون ( سنة ٤۳۰‏ 4595 ق.م) » الذى فتك 
بالأثينيين فتكاً ذريعاً » وثبط عزاثم من بى مهم على قيد الحياة . وقد انيت 
السنوات العشر الأولى من المرب( سنة ٤٤۱-٤۳١‏ ق .م ) بصلح نيكياس (4*, 
وقد تم الاتفاق بين الطرفين » على أن يستمر هذا الصلح خسين سنة . ولكن 
الأيام برهنت على أنه لم يكن أكثر من هدنة مريبة لا تؤمن عواقبها . 

وانتبت الحملة الصقلية » الى قام بها الأثينيون سنة 4١8‏ ق.م » ( كانت 
تضم ٠١١‏ مركباً > تحمل ٠٠٠١‏ من امنود الملججين بالسلا ج ) + بكارثة 
شاملة » منى بها أسطول أثينا وجيشما » وذلك فى معركة سرقسه سنة 4١17‏ ق.م . 
وأدت السنوات العشر الأخيرة من هذه الحرب ( 41 ٠١٤‏ ) إلى استسلام 
أثينا وإذلالها . 

وهكذ اندحرت أثينا » وانتصرت إسبرطة . وإن كانت فى نظر الخلود » 
لم تنتصر » فى حين أن أثينا كتب لها أن نظل خالدة . إذ أن فوز إسبرطة » 
لم يحل دون تقدم أثينا العقلى ( كا سترى فى الفصول التالية ) > وقد ظلت أثينا » 
مدرسة لليونان ولأوربا »> وكل ما ينسب إلى اليونان من مجد » مرده إلى أثينا 
لا إلى إسبرطة . | 

أضف إلى ذلك » أن أهل إسيرطة لم حتفظوا بسيادمم المادية أمداً طويلا » 
إذ تغلب عليهم أهل طيبة فى معركة لوكثرا سنة ۳۷١‏ ق.م » وف ايل التالى ؛ 
اضطر اليونانيون المنقسمون على أنفسهم > أن مخضعوا لسيادة المقدونيين . 
إذ انتصر عليهم فيليب الثانى » فى معركة شير ونيا سنة ۳۳۸ ق.م . 


۱۲ 
وهكذا نستطيع أن نقول : إن الحروب الفارسية » خلصت بلاد اليونان 
من الممجية » بيها كانت المرب البيلو رويز بة > الحطوة الأول نحو تدهورهم 
واصبيارهم . وكانت ارب الأول » مصدر إلهام هير ودوت > أما الثانية » 
فقد قدمت لنا مؤرشاً عظيماً آخر » يعتبر من كبار المؤرخين فى كل زمان » 

وهو ٹوکیدیدیس 

کان ا بن أولوروس » أثيى الأصل . ونحن 58 شخصيته 
تمام المعرقة » RS‏ نا حی قال ي 
نعين بدقة تاربخ مولده » ولا نعروف أين ومبى كانت فقاته . وأقرب هذه 
التواريخ إلى يقين المؤرخين › هما حول سنة ' ٠‏ وسنة ٤٠٠١‏ على التوالى . 
( أو بعد ذلك بقليل أى من سنة foo‏ ۳4 ق.م) . وقد أصيب بالطاعونء 
ولكنه شی منه » وهذا يدلنا على أنه كان يقم فى أثينا سنة ۳° 474 . 
ويمكننا أن نقدر أنه كان من ذوى الراء » لأنه استطاع أن يحصل على إذن 
باستغلال بعض مناجم الذهب فى تراقيا(*). ويظهر أنه كان بملك ثروة كبيرة 
خاصة به » وهذا ما ساعده على التفرغ لكتابة مصنفه . ويظهر أيضاً أنه عى 
بعض الوقت بالشئون السياسية والعسكرية» إذ أنه عين قائداً لاجیش (دموع:دمة) 
سنة 4؟4 »© ولكنه لم محتفظ بهذا المنصب زمناً طويلا » لأنه فى نفس هذه 
السنة عجز عن إنقاذ مدينة أمفيبوليس » ون لمدة عشرين عاماً"*) . وقد توافر 
له بذلك الفراغ إلى يحوثه التار ية » ولعله قضى بعض هذه السنوات العشرين » 
فى التجوال بحا عن الوثائق . .ولعله أيضاً قضى أكثر هذه الفترة فى « سكبت 
هايل» (ء111 عأوده5) حيث شعر بالطمأنينة » وكان بدا عن الحرب » نحيث 
أتبح له أن ينظر إليها بشىء من الجياد » كما سر له العمل فى هدوء . 

وإذا صح أنه كتب هنالك تاريح الحرب الأهلية » وهذا ما نعتقده » 
فعلينا أن نعتبر « سكبت هايل » مکاناً مقدساً . ونستنتج من أقواله أنه اسبل 
عمله عند بداية الحرب ( سنة )47١‏ ء» وكات ما يزال ا عليه » عندما 
حلت الكارئة بأثينا ( سنة ٤٠٤‏ ) . وهذا لو فرضنا أنه قضى الفترة من سية 474 
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شكل رقم :تاريخ ثوكيديديس » الطبعة الأصلية ( من اشع ارذح - اوو نالور يوت ا 
وا هو جدير بالذكر أن الطبعة الأصلية من مصتى هير ودوت وثوكيديديس » نشرها الدومانو زيو م ی دس 0 
)10°( . وحن ثبت هنا الصفحة الأول من الأصل 3 وهى تيدأ مبذه العبارات المعروفة « ٹوکیدیدیس الأثيى 
كتب تاريخ المرب . . . » أما الفراغ الذى يبدو نى أعلى الصفحة » على الثمال » فقد ترك إملاء الرسام بصورة 
مزخرفة الحرف “الأول . وقد وضعت علامة ثيتا ( ه) صغيرة لهدايته ( عن نسخة موجودة فى مكتبة كلية هارفارد) . 


ين 


حبّى سنة 404 (أو الحزء الأكبر منها) > فى سكبت هايل » فعى هذا أنه 
بدأ فى كتابة تارينه قبل النى ء ثم نمه بعده . والكتاب يبدأ على الوجه التالى 
( راجع الشكل رقم 58) : 

« ثوكيديديس الأثينى » كتب تاريخ الحرب الى شبت بين البيلويوتيزيين 
والأثينيين » وقد اسہل عمله عند بداية الحرب » لأنه اعتقد أنها ستكون أعظم 
وأهم من كل ما سبقها.من حروب . وحمله على هذا الاعتقاد » أن كلا من 
الطرفين .أعد للحرب ما استطاع من قوة » وأن الشعوب اللينية جميعاً اشا ركت 
فى هذه الحرب » فانحازت إلى هذا الطرف أو ذاك . وبعضها سارع إلى 
هذا الانحياز » والبعض الآخر عقد العزم على ذلك » وكانت هذه الحرب » 
أعظم حركة أثرت ٠ى‏ اللينيين » بل امتد أثرها إلى بعض الشعوب الأخرى . 
ويمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إنها أثرت فى مجموعة كبيرة من 
ادس البشرى » . | 

وقد أدرك المؤلف أهمية عمله هذا تمام الإدراك » وتبيّن له وجه الحقيقة 
منذ البداية » إذ أن الحصمين كانا يستعدان الحوض غمار هذه الحرب منذ 
أمد بعيد » وم تكن فى حقيقتها حرباً أهلية تنشب داخل أمة من الأثم فحسب » 
بل جرت إليها آماً أخرى ( ولم ينتصر الإسبرطيون أخيراً إلا بمساعدة الفرس) . 

وق نظر الفيلسوف » كل حرب هى فى حقيقتها حرب أهلية . وهذا | 
يصح على الحرب البياويونيزية بوجه حاص » تلك الحرب الى قسمت ابحنس 
إلى معسكرين . وقد نقح ثوكيديديس مصنفه بعد سنة 404 » وكتب له 
مقدمة جديدة » جاء فما : 

«كتب تاريخ هذه الحوادث » توكيديديس الأثيى نفسه » متتبعاً تسلسل 
الوقائع » فى الصيف والشتاء »> حى ذلك الوقت » الذى تمكن فيه الإسبرطيون 
وحلفاقهم » من أن يضعوا حدءًا لحك أثينا » واستولوا على أسوار بيرايوس . 
وبهذا الحادث » تكون المرب قد استغرقت » فى مجموعها » سبعاً وعشرين 
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سنة . وإذا كان هئالك من لا يرى من الصؤاب إضافة فرة المدنة » إلى مدة 
الحرب » فإن حكمه خاطي . وابد له أن ينظر إلى الأمور » على ضوء 
الحقائق "كما وقعت . حى يتبين له أن تلك الهدنة لم تكن فى القيقة فترة سلم ٤‏ 
توقف فيها كل من الطرفين عن استعادة أو تسلم كل ما اتفق عليه . . . 
وهكذا إذا جمعنا مدة السئوات العشر الأولى » الى استمرت فيا الحرب » 
إلى مدة الحدنة المزعومة الى تلا » وحسبنا ذلك بحساب فصول السنة » وجدنا 
أن عدد السنوات » هو العدد الذى ذكرنا مضافاً إليه بضعة أيام . أما إذا 
نظرنا إلى الأمر بعين أولئك الذين تحققوا من وقوع المعجزات › فإنه سيجد أن 
هذه الحقيقة بالذات كانت صعيحة . لأننى أذكر أنه كان يقال دائماً » 
منذ بداية الحرب حى اينما » إن هذه الحرب ستستمر تسع سنوات مضاعفة 
ثلاث مرات . ولقد عاصرت هذه المرب » وكنت فى سن تسمح لی باستنتاج 
الأحكام » كا أنى تتبعت حوادتها بدقة » لكى أتمكن من جمع المعلومات 
الصحيحة »249 . 

ولقد ظل مصنفه ناقصاً . لأنه على الرغم من هذا القول الذى اقتبسناه آنفاًء 
لم تعد توكيديديس فى كتابته سنة 41١‏ . أما تقسم المصئف إلى تمانية كتب ع 
فقد قام به على الأرجح علماء الإسكندرية . وأما نسبة ابليزء الثامن إليه ع 
فهى موضع نظر . فقد نسب ء فى صورته الى وصلت إلينا » إلى ابنة 
ثوكيديديس » و إلى كسينوفون » وكذلك إلى ثيوبومبوس الذى ينتمى إلى بلدة 
الحيوسى . ومن الثابت أن الاثنين الأخيرين » كتا « الهلينيكا » » لتكملة كتاب 
ثوكيديديس . وكتاب ثيوبومبوس المفقود »> يكمل التاريخ من سنة 4١١‏ 
حبى سنة 94م . أما كتاب كسيئوفون » الذى بين أيدينا » فإنه يتناول 
فترة أطول » أى من 4١١‏ حى معركة منتينيا الثانية (معصناصدلة) » سنة ٠۹۲‏ 
ق.م. ويعكس الكتاب الثامن » جميع خصائص وكيديديس ف التأليف » 
إلا أنه يخلو من الطب . 

وليست الفصول الثلاثة والعشر ون الأول » من الكتاب الأول » سوى مقدمة 
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لوو حول علم الآثار » ومر بالحوادث الى جرت من سنة ٤۷۹‏ إلى سنة ٤٤١‏ 
7 سريعاً . وبهذا يكون قد وصل تاريخه بتاريخ هیر ودوت » وشرح مقدمات 
الحرب ا لحديدة . ووقف بقية الكتاب على الحرب نفسباء» حيث وصف أحداتما 
ياعتدال وتجرد » وأتی يها تبعآ لتسلسلها التاريخى . وحدد السنة الأولى من ادرب 
(سنة ٤١١‏ ق.م) ء بذكر أسماء حكام أثينا وإسبرطة > لكنه بعد ذلك 
كان يذكر السنوات يعرتيبها » أى السنة الأو »> والسنة الثانية . . وهكذا » 
ولم يكن يذكر الأشبر الأثينية . وكانت التقاويم الختلفة الشائعة ف عصره ٠»‏ 
مصدر فوضى واضطراب » ومذا م يعرها أدنى اههام . وكان عيز فى كل سنة » 
بين الفصل المعتدل ومععط ٠‏ والفصل الردىء («مصنعده) . وعندما ييحتاج 
إل مزيد من الدقة » كان يشير إلى الحوادث الزراعية » كقدوم الربيع 3 
واستواء الحنطة على سوقها » وتذريتها فى المواء » وجنى الكروم » والأيام 
الخميلة الأخيرة .. وهكذا وضع وصفه للحرب ء نى هذا الإطار التاريخى 
اکم . وكثيراً ما كان يضطر إلى الانتقال المفاجئ” من أحد أسدزاء بلاد 
اليونان » إلى جزء آلحر » وهذا ما يضايق القارئ . إلا أننا لا نملك إلا أن نعتروف 
له بسلامة المبج » إذ أنه كان يريط بين البيئة ابلتغرافية والحوادث التارية . 
وهذا خير ما يفعله المؤرخ العلمى » حی. لا يضل سبيله وحتى يأمن الزلل 
والعثار . ٠رانا‏ أستعمل كلمة « العلمى » عن قصدء لأن ثوكيديديس كان مؤرض] 
علمينا با معى الدقيق للكلمة . وهو أول من يستحق هذا اللقب فى العلل . 
ويعتير كتابه أول رائعة أدبية ف الثثر الأتيكى ر أما هیر ودوت فقد كتب 
مصنفه باللهجة الأيونية ) . بل هو فضلا عن ذلك » أول محاولة لوصف الحرب » 
أسبابها وتقلبام) » بطريقة رجل العلم » ذى الدربة وامران » أو قل بطريقة 
الطبيب » الذى يصف تقلبات المرض . وقد تجنب اللحرافات والالتباسات » 
وقال فى ذلك مفتراً : 

« قد يكون ححلو كتابى من بعض اللخرافات ء سبباً فى جعله متفراً للأذن . 
ولكن لعل هنالك من يرغب فى أن يلتقط فكرة واضحة عن الحوادث الى حدثت» 
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أو الى يحتمل أن تحدث ف يوم من الأيام » بنفس الطريقة » أو بطريقة 
مشاببة ها . وحسيى أن جد مثل هؤلاء الناس » كتانى هذا مفيداً لم . 

والكلمات الأخيرة الى تنتبى بها الرجمة الإنكليزية يقابلها فى اليونانية 
(Ctema es aici)‏ وكثيراً ما أشير إلا خطأ » كأن كلمة mnema ® ctema‏ 
( أی تذكارى) » وكأنهم ظنوا أن ٹوکیدیدیس › قد قال متعجباً »كا فعل 
هوراس : )Exegi monumentum aere perennius)‏ لکن الأمرلم یکن 
كذلك . فإن ٹوکیدیدیس لم يكن يفكر فى مجده الشخصى » بل كان يفكر 
فى قيمة كتابه » شأنه بى ذلك شأن كل عام خلص. وقد بذل جهوداً مضنية ع 
فى سبيل الحصول على نتائج لما قيمة خالدة . 

أما المصادر الى اعتمد عليها » فهى تجربته اللخاصة » ثم معلوماته الى 
استمدها من بعض الرواة . وكان ى بعض الخحالات » يعمد على وثائق 
خاصة » يدمجها فى رويته » فعاهدة نيكياس »2 مقتبسة محذافيرها *» 
وكذلك نصوص الحلف الذى كان بين الأثيتيين الأريفين والمنتينمين 
والإيليين . وقد عثرت الجمعية الأثرية فى أثينا على جزء من هذه المعاهدة » 
سنة ۱۸۷۷ ء على لوحة من الرخام قرب الأكروبول . ونص هذه النقوش 
يتفق والنص الذى أورده ثوكيديديس » ويعد هذا دعماً عظيماً له . وقد كان 
ثوكيديديس لا ينتمى إلى حزب ما » على الرغم من إخلاصه العظم لبركليس . 
أو لنقل إنه كان معتدلا فى تحيزه » وإن کان د مستعدً أن يسع إلى 
وجهات نظر الأطراف الأخرى » وأن يتفهمها ويشرحها بأمانة وعطف . 
فقد دربت تعالم السوفسطائيين الحرة الأثينيين على أن ينظروا إلى الموضوع 
من وجهيه المتقابلين » وأن ينظروا إلى الشخصية » من نواحيها الحتلفة . ولا بععى 
هذا أن جميع الأثينيين أفادوا من هذا التدريب » إلا أن عقلية ثوكيديديس » 
كانت على أتم الاستعداد للانتفاع به . 

وقد كانت غايته الأولى دائماً » أن يكون صادقاً » قدر الإمكان » مهما 
كانت الظروف . وكان يستشعر أحاسيس العالم الذى لابد له أن يصور 
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التجارب السيئة . والفشل مؤثر حقنًَا'؟) » إلا أن هنالك لذة فى وصفه بصدق . 
عليه لدراسة شخصيته وسياسته » وخاصة نى السنوات الأخيرة ( من سنة 88 # 
65 ق.م) . وهو يصور لنا رجلا كان ق استطاعته أن يعمل المستحيل » 
إذ أنه كان قادراً على أن يكبح جماح الشعب» دون أن يحد من حريته("9), 
أى إنه كان يحفزه على قبول النظام المفروض » وكأئما اختاره بنفسه . وقد كان 
من دواعى سرور ثوكيديديس» أن يصف عبقرية بركليس السياسية » إذكان 
معجباً به إلى حد بعيد » إلا أنه استطاع أيضاً أن يكون منصفاً ی موقفه من 
وأمانة نيكياس الى يكتنفها الحبن وتختلط بها الأوهام» والنهور الرائع الذى أبداه 
ايكيبياديس . ول يكن رأيه ف الرجال » متوقفاً على نجاحهم أو عدمه » فقد 
مخطىء اظ الرجل الطيب 4 ولكن شخصيته تم عن جوهرة . 

ويظهر حياده وموضوعيته وأمانته » على أحسن صورة » عندما يتناول 
المسألة الأساسية » وهى خصائص الدعوقراطية الأثينية » مقارنة بالحكم 
الاستبدادى فى إسبرطة وقد دافع عنها بركليس » فى خطابه ابلحنازری ‏ وهو 
يعد من أنبل الأحاديث السياسية . وذكرى خالدة لا تفنى ٠‏ لا لبركليس 
الذى ألقاه فحسب » بل أيضا لمؤلاء الأثينيين الذين استمعوا إليه » ولأمهم 
مدينة أثينا . كر كانوا عظماء > هزؤلاء الرجال الذين استحقوا أن تتلى على 
مسامعهم مثل هذه الرسالة الكريعة . وهى طويلة إلى حد يحول دون اقتباسها 
كاملة » ولیس ف استطاعی إلا أن أقدم تماذج منها . قال : 

« إننا تحب الحمال ولكن دون إسراف © وتحب الحكمة ولكن دول 
ضعف . أما الدروة فإننا نعتد بها لا لتكون موضع تفاخر » ولكن لتعيننا 

تحقيق أعمالنا . ونحن لا نعيب الرجل الذى يعرف بفقره » ولكننا نعتبر 
العيب كل العيب ألا يسعى الرجل إلى اجتنابه . وستجدون ف بعض رجالنا 
اهماما بالشئون الخاصة » وبالشئون العامة فى آن واحد . وإن تفتتدوا فى البعض 
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الأحر » وخاصة هؤلاء الذين يعنون بالعمل » نفاذ البصيرة فى الشئون السياسية . 
لأننا لا نعتير الرجل الذى لا يسهم بتصيب ف الشئون العامة ء رجلا أنانينًا يعنى 
بشئونه الخاصة فحسب » بل رجلا لا يصلح لثى ء من الأشياء ۾ "“. 
وكلماته الأخيرة 5 

« لقد تحدثت إليكم الآن » طبقاً للقانون » بتلك الكلمات الى وجدتها 
صالحة للمناسبة . أما هؤلاء الذين جئنا لنواريهم الراب » فقد نالوا من تقديرنا 
ما يستحقون . وزيادة على ذلك » ستعول الدولة أطفافم من الآن فصاعداً » 
حى يبلغوا' طور الرجولة . و بهذا نكون قد توجنا اموق وورثتهم بتاج ذى قيمة 
حقيقية » مكافأة لم على ما قدمت أيديهم فى هذا النضال . إذ أنه حيث تكون 
الحوائز الى تقدم مكافأة للفضيلة كبيرة » نجد المواطنين الصالحين . والآن بعد 
أن ذرقم على الوت ما هم آهل له من دموع > وبکی کل منكم موتاه » لكم أن 
تنصرفوا ل 

والأمر يكيون لا يستطيعون أن يقَرأُوا هذه الكلمات المشرقة » دون أن يتذكروا 
خطاب لنكولن ى جتسبرغ . وإنه لمما يشرف هذين الرزعيمين- على بعد 
ما بيئهما فی الزمان والمكان ‏ أن خطابيهما الحنائز يين » متشابہان كل التشابه ع 
من حيث النبل والرصانة . 

أما الرأى الاآخر فى الموضوع:ء فقد عرضه ثوكيديديس على لسان « كليون بن 
كلينيتوس الذى كان أول من وفق إلى إقناعهم بوجوب إفناء الميثيلينيين » لم يكن 
من أشد المواطنين قسوة فحسب » بل كان فى ذلك الوقت أيضا أبعدهم تأثيراً 
على الشعب 6 0 
قال كليون : 

« لقد أدركت نى مناسبات كثيرة مرت لى أن الدموقراطية لا تصلح 
ىكم الشعوب الأأخرى ٠77»‏ أومضى كليون فى حديثه مبيناً أن الديموقراطية والسيادة 
الإمبراطورية لا يتفقان . 
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وهكذا كان الأثيئيون » حوالى نباية القرن اللخامس » يرون بالأزمة نفسها 
الى بعر بها البر يطانيون والفرنسيون والطولنديون والأمريكيون اليوم . 

ومن المؤلم حقدًا » أن نقرأ بركليس وكليون اليوم » فى هذا الوقت الذى تمر 
فيه الديموقراطية بتجربة جديدة » أعظم من كل تجربة سبق لها أن عاتها . 
وعليتا أن نتأمل جيداً كلمات بركليس الخالدة » وأن نعير تحذيرات كليون 
أيضاً بعض الالتفات . 

وقد ساعد ثوكيديديس معاصريه» وما يزال يساعدنا نحن اليوم» على تفهم 
الفروق الأساسية بين الرجال . وبعض هذه الفروق فطرى »© وبعضها الآخر 
نتيجة للظروف ء وإن كان راسخاً فى أعماقهم . وكان عمله الخاص » أن 
بقارن بين اللحصمين العنيدين » أثينا وإسبرطة . فقد وصف الأثينيون ( فى 
الطاب الخنائزى مثلا) » بالرغبة ف العلم والتشوف إليه » واتساع الأفق وحسن 
الضيافة » والكياسة والذوق السام والكرم » والقلق . بيما يتصف الإسبرطيون » 
بالضعة والحمية والأنانية والتوانى والهدوء والرجعية والحذر والغيرة والإصرار 
والصبر . وإنه لمن المزعج » أن يكون خصمك من هذا النوع من البشر » 
( الذين قد يكونون رجالا فضلاء » ولكن بطريقتهم الخاصة ) . وهذان القوذجان 
البشريان ما يزالان موجودين بين ظهرانينا حى اليوم . والحرب بين أثينا 
وإسبرطة ل تنته بعد » وقد لا تننبى أبداً . وهذا الوصف العلمى الذى قدمه لنا 
توكيديديس > كان أكثر تمثيلا وصدقاً مما لو حاول أن يجعله أشد تأثيراً » 
فيصبح بذلك كمد كرات الحامين أقل موضوعية » وأقل تجرداً . وليس 
هنالك » على تراخى الزمن » ما يوازى الحقيقة » من حيث تأثيرها . 

وقد يأسف الإنسان حقنًا » لأن ٹوکیدیدیس کان حريصياً كل احرص على 
لتقيد بخطته » ولذا نحى جانباً كل ما لا يدخل ضمن نطاق غرضه . فلم 
يصف لنا المجتمع فى ذلك الوقت › كالم يصف لنا تلك الآثار الى لا تیاری »2 
ما حلفه لنا أهل الفن والمفكرون من اليونانيين . لقد كان هذا العصر » من 
العصور الذهبية دك يكون قيماً وصف أحد المعاصرين له » وخاصة إذا كان 
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هذا المعاصر على مثل ذكاء ثوكيديديس وحساسيته . ومهما يكن من أمر > 
فلاشك أنه كان من رجال العلم لا أستطيع إلا أن أردد ذلك دائماً ) » إذ أنه 
أدرك أن البحث العلمى > لايد أن يقتصر على موضوع ضيق النطاق واضح 
المعالم . ف يقدم لنا ثوكيديديس صورة عن عصر أثينا الذهى ) وبدلا من ذلك» 
استطاع أن يقدم لنا وصفاً أميناً دقيقاً » ما أمكنه ذلك » لمعركة الحياة والموت » 
الى خحاضما أثينا لمحم كرو مهدأ ثائرته وكانت هذه غايته » ولذا يجب 
ألا يصرفه عنها أمر من الأمور . 

ولقد قيل إن أسلوب ثوكيديديس تغير » أو ان نظرته اختلفت خلال 
الثلاثين سنة الى قضاها فى التأليت . وحاول علماء اللغة أن يثبتوا ذلك 
بواسطة النقد الداخلى . ولكن إذا عرف الإنسان أن ثوكيديديس » كان ينقح 
كتابه دائماً » وأنه من الحتمل أن يكون جزء من الكتاب الأول قد روجع ى 
القت الذى روجع يه جز من ا » فإن مثل هذا النقد لا يركن 
إليه يه . وعلى الرغم من ذلك كله لابد لا أن نتقبل هذا الرأى بوجه عام . 
فإن توكيديديس كان » لاشك» ناضجاً عندما بدأ فى تأليف الكتابءإلا أن 
خيرته أحذت ف الازدياد » ولابد أن يكون لإخحفاق صلح نيكياس والكملة 
الصقلية أثر نى تبدل نظرته . وليس من الطبيعى ٠‏ ألا تتغير شخصيته 
بعد هذه الوقائع الفظيعة . وطرأ عليه » ما يطرأ عادة على كل حالم يشتغل 
بمشروع طويل الأمد . فهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه عوادى التغير » 
كلما عا عمله عرور الأيام . 

ولنعد ثانية إلى الفصول الأول من كتاب ثوكيديديس» وهى الى تضم المقدمة 
الأثرية . وما هو جدير بالتنويه» أنه رأى ضرورة ملحة لكتابة مثل هذه المقدمة . 
والسبب فى ذلك أن ثوكيديديس کان عصريثًا (شأنه فى ذلك شأن أبقراط الكوبى 
كنا سارى فيا بعد) . وكان.شعوره بعصريته لا يقل عن شعورنا نحن بذلك . 
كا أنه كان بحس بأثر الماضى الطويل » الذى أدى إلى خلق الحالة الحاضة » 
وهذا كان لابد له أن يلخص تجارب المأضى . يما يثير الدهشة فى نفوسنا » 
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أنه استطاع أن يضطلع بهذا العمل (مع تقدير الوسائل المتاحة له ) » كما 
نضطلم به اليوم . مثال ذللك أنه افارض أن وصف هومير وس للحرب الطروادية 
لابد أن يكون مبنيدًا على بعض ١‏ لقائق » مهما أسرف خياله الشعرى فى الزخرفة 
والتنميق . وعندما تحدث عن الجزر الإيجية قال : 

« وسكان الازر أشد تعلقاً بالقرصنة . ومنهم الكاريون ولفينيقيون . 
ويظهر أن الكاريين كانوا يعمرون أكر ابدزر ء وهذا يتضح لنا من الحقيقة 
التالية : عندما طهر الأئينيون فى هذه الحرب جزيرة ديلوس »© ونقلت قبور 
جميع من ماتوا فى اللمزيرة » تبين أن أكثر من نصف الموى كانوا من الكاريين. 
وقد استنتج ذلك من نوع الأسلحة الى دفنت معهم » ومن طريقة الدفن » 
الى ما تزال متبعة عندهم حى الآن .“""٠»‏ 

ووكيديديس هو الوحيد بين الكتاب القداى » الذى إعتمد على الشواهد 
الأثرية : لتبيان أصول اليونانيين . ويمكننا أن تدعوه و أبا علم الأثار » » كا 
دعونا هیر ودوت « أبا علم خصائص الشعوب » . 

والمقدمة أيضاً تلق ضوءاً على فاسفته ' التارعخية » لأن وصفه يكشف عن 
فكرة تطورية » على عكس الفكرة الرجعية الى عبر عا هزيود » والى كانت 
سائدة حى القرن السايع عشر . 'وروايته "الى أوردناها سابقاً > تم عن 
إمكانية التكرار فى الشئون الإنسانية . ولكنه لم يتوسع فى شرح هذه الفكرة › 
وهذا ليس من حقنا أن نقارنها بفكرة أفلاطون عن تكرار الدورات أو العود 
المستمر . وربا عى بذاك ء ببساطة » ما يعنيه رجل العلم » أى إذا تكررث 
الظروف التشاببة فالنتائج قد تكون واحدة . ومن الظروف الى يرتب على 
المؤرخ أن بحسب حسابما الشبوات الإنسانية » وهذه لا تتخير تخيراً كبيراً » 
باختلاف الزمان والمكان . وهكذا قد تساعد دراسة الماضى المؤرخين على أن 
يتنبأوا بنتائج الصراع 'لذى' محتدم بين بى الإنسان ع شأنها ى ذلك شأن 
التقارير الإكلينيكية » الى تساعد الأطباء على التتبؤ بالتطورات المتوقعة الى 
قد تطرأ على الأمراض . 
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وقد طبق ثوكيديديس نزعته ١‏ يادية الموضوعية على نفسه أيضاً . فهو لا يكاد 
يذكر إدانته ونفيه » ولا يحاول أن يعتذر. فهل نعزو ذلك إلى شعوره بالازدراء » 
أو إلى ضميره الى ونفسه المتعالية ؟ أو إلى الموضوعية العلمية ؟ الأغلب أن ذلك 
كان نتيجة هذه العوامل الثلاثة مجتمعة » وخاصة العامل الأخير . 

ولكن من أين توافرت هذه النظرة العلمية لثوكيديديس؟ . لاشك أن صفات 
الموضوعية والتجرد » الى ساعدت على تكوين هذه النظرة . كانت فطرية 
لديه . قد يكون هنالك بعض العوامل الحارجية الى تشجع على ظهور مثل هذه 
الدزعة » أو تعترض سبيلها . وساعدت ثقافته على توكيد مثل هذه الصفات . 
فقد جلس إلى أنتيفون الرمنوسى ٠‏ وغيره من السوفسطائيين . وإذا كانت 
السوفسطائية أصبحت مقيتة عندنا » حى إننا لا نستطيع أن ندرك ما كان ها 
من قيمة فى القرن الخامس . فعلينا أن نتذكر » مبدثينا + أن أكثر الأثينيين » 
كان بالفرورة تك سي اللقيفة دة 4 ركان له لأعضاء اغاكم 
الشعبية أن يقدروا القم النسبية لختلف المرافعات الى تلق على مسامعهم + 
فكيف يتيسر لم ذلك ؟ كيف يتيسر لم أن يفاضلوا بين خطيبين » يدافع 
كل مما عن وجهة نظره الخاصة فى إحدى الحصومات السياسية ؟ ومن 
النادر أن يكون أبحد اللدزبين نقينًا نقاء لا تشوبه شائبة » وأن يكون الثانى على 
العكس من ذلك + فليست الأمور على مثل هذه البساطة . وهذا لا يمنع أن ينحاز 
أعضاء الحزب الواحد إلى حزبهم انحازاً أعمى . وقد كان السوفسطائيون - وعلى 
الأقل النخبة الكريعة مهم فى ذلك الحين » يعلموث الشبان أن يتجنبوا الأهواء 
الحزبية والضغائن »> وأن يزدروا الأكاذيب والخرافات . وكان فى ذلك خير 
إعداد للتفكير المنطى العلمى . وهؤلاء الرجال الذين كانوا يةولون إن الحق نسبى : 
لم يكونوا ساخرين ولا متشككين . وبفضل خبرمم السياسية ٠‏ كانوا يدركون 
تمام الإدراك تلك المشكلات الى كانت تنتج عن الحوى وضيق الأفق . 
وقد تتيسر معرفة التق فى الحصومات العلمية الحض » أما فى الشئون السياسية + 
فإن أول شرط لكشف الحقيقة » هو العّسك يموضوعية الشى ء والتسامح واللين مع 
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اللعصم . وكان ثوكيديديس على أتم الاستعداد لتفهم هذه التعالم ‏ بفضل عبقريته . 
وقد بلغ الحد المستطاع من اتساع الأفق . والحرص على الناحية الموضوعية . 

سكنه حبه للحق من أن يرى الوقائع » وأن يسجلها بإخلاص » وأن 
يصنفها » ( ها يصنف العالم ملاحظاته » ويحتزها فى نظام ) وكان قديراً على 
أن دي الأشياء 7 هى Sub specie aeternitatis‏ وم يعن © بوجه عام 3 
بالناحية اللحلقية للحوادث » بل يكتى بوصفها . وصف الفساد الذى تمخض 
عنه الطاعون » الذى -حدث نتيجة للاضطرابات الأخرى الى رافقت صراعاً 
لم تكن له نهاية . وهو موضوع يعرف -جيداً أولئك الذين يدرسون الحروب . 

وكان أسلوبه » كعقله » أميناً وصارماً » يكتب محماسة وإنجاز ودقة 
ووضوح وحيوية . أورد التفاصيل بالدقة الى أمكنه الصو عليها . وكان 
الوصف العام > على حظ كبير من الاتزان . ولم یردد ماكول » الذى 
كان من أعظل مؤرخى الإنجليز » فى أن يقول : « ليس هناك أثر ری - حى 
كتاب دی كورونا نفسه(ة")- يبلغ فى تقديرى كتأب ذوكيديديس السابع » إنه 
الكتاب الذى لا بعل علية dd ¢ Ne plus ultra‏ الفن البشرى » . ( الكتاب 
السابع يتناول الحملة الصقلية المشئومة » الى كانت السبب الأول للهزعة 
الفادحة الى منيت يها أثينا) . وماذا يستطيع المرء أن يقول أكثر من ذلك ؟ 
سن يستطيع أن يقول مثل هذا القول » وله أعظ من هذه السلطة ؟ 

وقد هاجم جميع النقاد » مكررين وبين » إحدى خصائص أسلوب 
ثوكيديديس ف الكتابة . ألا وهى عادته فى تضمين كتابته الأقوال الأصلية 
( وهى خاصة يشاركه فما بعض المؤرحين القدماء) . فلنستمع إليه إذن : 

«أما فيا مختص بتلك القطب الى ألقاها بعض الرجال » عندما أوشكت 
نيران الحرب أن تشتعل » أو آثناء ارب © فقد كان من الصعب استعادة 
ألفاظها بدقة . والأمر سواء » بالنسبة إلى الطب الى معا بنفسى » أو تلك 
الى تقلها لى الرواة من مختلف المصادر . وهذا فإنى أقدم هذه الطب > 
باللغة الى يلوح لى أن هؤلاء الخنطباء عبرو يها » فا يتعلق بهذه الموضوعات ‏ » 


ه14 


قيد البحث » وبالعواطف الى تناسب المقام . ومع هذا حاولت أن أتقيد 
بالعنى العام » ما استطعت إلى ذلك سبيلا"٠).‏ 

أليس ذلك من الوضوح بمكان ؟ فعندما يستقر فى الذهن » أن هذه 
الطب لن تثبت حرفينًا » فليس هنالك كبير فرق بين كتابها بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة » بإثبات علامات الاقتباس أو بالاستغناء عنهاء وكتابة الطب » 
على هذه الصورة » كانت طريقة شائعة لا ينخدع بها أحد . وكانت طريقة 
ضرورية » أو ها ما يبررها على الأقل > لأن القداىلم يكونوا يملكون الوسائل 
الى تمكنهم من استيعاب اللتطب نفسها » اللهم إلا إذا شهدوا الحفل بأنفسهم » 
وكانت لم ذاكرة قوية . وليس هذه الطريقة ما يبررها اليوم » لأنه من اليسير 
المتصول على النصوص اللترفية الخطب(!'' . 

وهنالك سؤال أخير » قد يجول فى خاطر القارئ المتأمل » وهو : كيف 
استطاع أثينى وى أن يصف هذه الأحداث الفاجعة » الى أدت إلى 
هزيمة بلاده » مثل هذا الحياد ؟ لقد سيق أن أجينا على هذا السؤال > 
أو عن جزء منه . فلاشك أن ثوكيديديس كان وطنيًا » شديد الحب لدبموقراطية 
اا » إلا أنه كان من ناحية رجل علم » يضح إخلاصه للحقيقة فوق كل 
إخلاص . ومن ناحية أحرى » كان إعانه بالدوقراطية عميقاً » حى إنه كان. 
لا عرف بأن هز عة أثينا كانت أبدية . فقد بقيت أثينا أو كان من الممكن أن 
تبق كنا كانت سابقاً »> مدرسة اليونان (نسه4ندم دمقدلامظ ونم "'' وقد بين 
بيركليس نى خطبة العتازة » أن العرة الأول للديموقراطية » هى التنقيف » 
لا مجرد الننجاح . وعلى الرغم من تلك التغيرات العظيمة » تابعت أثينا حمل رسالا 
فى تثقيف اليونانيين » والعالم الغربى عامة . و ببذا برهنت برهنة تامة على ما كان 
يؤين به بركليس ووكيديديس . 


طاعون أثينا (سنة 58٠‏ 484 ق. م) : 
بعد نشوب الحرب بعام واحد »> اضطر سكان أتيكا إلى اللجوء إلى أثينا » 
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وذلك بسبب غزو الإسبرطيين لبلادهم . وهكذا اكتظت المدي'ة بالسكان » 
وكانت العثاية الصحية ضعيفة » ولهذا كانت الظروف أشد ما تكون ملاعمة 
لانتشار الطاعون . وقد تفشى الطاعون فعلا » وكان فتاكاً . ولنقتيس وصف 
ذوكيديديس له » وهو أول وصف مفصل للطاعون © فى الأدب العالى » قال : 

دق اول صيف سنة 470 » غزا البرلويوتزيون وحلفاقهم أتيكا » بثلى 
قواتهم السابقة » تحت قيادة أرخيداموس بن زيوكسيداموس ملاك اللقدمونيين . 
وبعد أن ثبتوا أقدامهم > تقدموا إلى نهب البلاد . وقبل أن يقضوا فى أتيكا 
بضعة أيام > ظهر الطاعون لأول مرة بين الأثينيين . وقيل إنه ظهر ف عدة 
أمكنة قبل ذلك » فى اينوس مثلا » وق غيرها . ولم يعرف طاعون تفشى على 
هذا النطاق » ولا كارثة فتكت بالأرواح هذا الفتك الذريع > فی أى بلد من 
البلاد . فلم يكن هنالك أطباء يستطيعون مكافحة الداء » إذ أنهم أقدموا فى 
بادئ الأمر على علاجه ؛ دون أن يعرفوا كبه . وكرت الوفيات بيهم » لام 
كانوا كثيرى التعرض له » ولم يكن هنالك وسيلة بشرية أخرى . ول تتفعهم 
الابہالات فى المعابد “ول دم اللجوء إلى المعجزات وما يشببها فتلا 
وما ليثوا أن أشاحوا وجوههم عنها » عندما قهرتهم الكارثة . 

«وقد قيل إن الداء تفشى أولا فى إثيوبيا » فا وراء تخوم مصر » ثم 
زحف على مصر وليبيا » وانتشى فى معظم بلاد الماك . ثم ما لبث أن انقض » 
على حين غرة » على مدينة أثينا . وهاجم أولا سكان بيريه . وقال الناس 
هناك » إن البيلويونيز بين سمموا أحواض شربهم ٠‏ إذلم يكن هناك » حى ذاك 
الوقت » ينابيع عامة للشرب . ولم يلبث أن بلغ المدينة العليا أيضاً » ومنذ ذلك 
الحين أخحذ عدد الوفيات فى الازدياد . وهنا أصبح كل إنسان . سواء أكان 
من الأطباء أم من العامة » يدلى برأيه فيا يختص بالمصدر الذى تحدر منه > 
ويذكر الأسياب الى يتراعى له آنا مبررات كافية لحدوث هذا الحدث 
الكبير الحارج على اللمألوف . ولكتى سأصف الجرى الحقيق الذى سار فيه » 
وأشرح أعراضه الى لو استوعبها إنسان ما . لأصبح قادراً ‏ با يتوافر لديه 
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من معرفة سابقة به على اكتشافه لو اتفق أن تفشى مرة ثانية » وذلك لأتى 
شنس ا اسف بالداء » ورأيت أناساً أصيبوا به . 

وقد أقر الحميع » بأن هذه السئة كانت علن غير العادة خلراً من 
أى مرض من الأمراض الأخرى . أما الأشخاص الذين صادف أن كانها 
مصابين بمرض من الأمراض آنذاك » فقد برئوا منه لدى هجوم الداء ابلحديد . 
و حالات أخرى » كان الأصعاء يصابون فجأة ودون سبب ظاهر بحمى 
مرتفعة فى الرأس » وباحمرار ولاب فى العينين » وباطن الشدقين . وسرعان 
ما يصبح الخلق واللسان فى لون الدم » ويصعد المصاب أنفاساً غريبة كريبة 
الرائحة . وش المرحلة الثانية يبدأ العطاس والبحة » وى وقت قصير ينتقل 
الاضطراب إلى الصدر » ويصحبه سعال شديد . وعندما يستقر فى المعدة » 
محتل نظامها » ويتلو ذلك تقيق + يلازمه ب جميع أنواع الصفراء الى يعدد 
طباه أعامها . ويشعر المريض فى تاك کله بلا عم . وق أكثر االات 
يتلو هذا تجشؤ يسبب انتفاضات شديدة » قد تزول بسرعة وى أحيان أخرى 
تستمر فرة طويلة . وإفا جسست المسد من الخارج ٠‏ لا تحس بحرارة 
شديدة . ولم يكن لون البشرة شاحباً » بل أحمر ضارباً إلى الزرقة » تتفجر 
منه بعض البثور والتقرحات » ولكنه كان من الداحل » يتأجج حرارة » حى 
إن المصابين لا عتملون أن تغطى أجسامهم بأرق الدثر أو الأغطية الكتانية . 
وهذا يؤثرون أن يظلوا دون غطاء » بل يفضلون على ذلك أن يقذفوا بأنفسهم إلى 
لماء البارد ‏ وقد رى أكثر المرضى المهملين أنفسهم ف أحواض الماء بالفعل 
سدم علوت له غلة » سواء شربوا كثيراً آم قليلا » 
وكان الانزعاج والأرق اللذان لا ينقطعان » يقضان مضاجعهم . ولم يكن 
الحسد يفى » والمرض فى أوج شدته » بل كان يقاوم بدوات الداء مقاومة 
عجيبة » حى إن المريض عندما كان يسل الروح » بسبب الحرارة الى 
تتأجج فى داخله ‏ فى اليوم السابع أو الاسع كما حدث لکرم كان 
لا يزال عتفظاً ببعض قوثه . وعندما يحتازون الأزمة » يتحدر المرض إل 
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أحشائهم > حيث يسبب تقرحاً شديداً » ويؤدى إلى إسهال حاد . وأكثر 
المضى » يبلكون فى هذه المرحلة »> يسبب المزال الذى ينتج عن الإسبال . 
لأن الداء الذى بدأ فى الرأس أولا » أذ يتحدر حى انتشر ى جميع اللسم › 
فإذا قدر للإنسان أن ينجو من هذا اللحطر » تكن الداء من الأطراف على 
الأقل » وترك آثاره هناك ؛ لأنه ينقض على العورات + وعلى أصابع اليدين 
والقدمين » وكثيراً ما يفتدى المريض نفسه بضياع هذه الأنجزاء منه » على أن 
بعضهم كان يفقد عينيه أيضاً . وق بعض الحالات كان يفقد المريض 
ذاكرته عقب الرض مباشرة » وينسى كل شىء حى إنه لا يتعرف إلى 
نفسه أو إلى أصدقائه"'. 

حقنًا أثيتت طبيعة المرض ء أنه من النوع الذى يفوق حد الوصف . وقسوة 
الداء كانت فى كل مرة أكثر مما تحتمله الطبيعة الإنسانية . وى حالة 
واحدة برهن ببساطة على أنه يختلف عن أى مرض من الأمراض المعروفة » 
وذلك أن ابموارح والحيوانات الى تدب على أريع مما يغتذى عادة باللحوم 
البشرية » كانت لا تقترب من الحشث » مع أن أكثرها كان يطرح فى العراء 
دون دفن . وإذا حدث أن ذاقت ما شيئاً فإنها سرعان ما موت" . 

. ولا ينتهى الوصف هنا » ولكننا أوجزنا هم ما جاء فيه ما يتعلق بالناحية 
الطبية . ولنلاحظ أن الأثينيين عزوا الطاعون فى بادئ الأمر » إلى تسمم العدو 
لأحواض الشرب عمداً . وهذه الظاهرة تتجلى نى الأوصاف العديدة » الى 
وصلتنا عن الطواعين . حى القرن السايع عشر 9 .)١'‏ والوصف الذى جاء به 
توكيديديس » يبدو واضحاً للعامة » إلا أنه لا يعتبر كافياً من حيث التشخيص 
الط . وربما كان الداء جديداً » أى إنه كان نتيجة لظهور بعض الميكروبات» 
الى لم تكن أجسام الأثينيين مستعدة لمقاوستها »> ولعل هذا ما يبرر قسوته وفتكه 
(على الرغم من أن شدة الزحام والخوع والقذارة > تبرر جزعاً كبيراً من ذلك » 
حی لو کان الميكروب قدعاً) اوجن نعلم أن الأويئة » إذا اجتاحت أرضاً 
بكرا فإنها تفتك بها فتكأ ذريعا > كنا حدث ى الطاعون الأسود ی منتصف 
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القرن الرابع عشر » «الزهرى فى نباية القرن اللخامس عشر "٠ء‏ ووباء ابحدرى 
الذى- اجتاح الأزتكيين سنة 2٠١168٠‏ ولكوليرا الأوربية الوافدة سنة 
۱۸۳۲-۱ ء ووباء الحصبة فى جزائر الفيجى سنة ۱۸۷١‏ . ويمكننا أن 
نستشبد بأمثلة مشابهة نستمدها من تاريخ الأوبثة الى تغزو عالم النبات والحيوان» 
ككارثة الدودة الغجرية الى ظهرت فجأة فى ولاية ماساتشوستس سنة 1844 > 
وفلسة سان جوزيه فى ولاية أمريكا الشرقية سنة "م184 » ودردة القطن فى 
تكساس سنة 18954 » وما إلى ذلك . 

وقد يكون طاعون أثينا الأول من نوعه > ولم يتكرر ثانية فى التاريخ . 
ومن الطبيعى ألا يقاس رد فعل شعب لم يغزه الداء بعد » إلى رد فعل شعب 
غزاه الداء » وحصل على نوع من الاعتياد والمئاعة . 

وقد بذلت عدة محاولات لتحديد نوع طاعون أثينا » إلا أن تكرار 
الحاولات يدل على شك العلماء فى النتيجة . ولم يكن شىء من تخميناتهم 
مقنعاً » اذ أل لقي كن أطي ظ 0 والظن . فهل كان 
طاعوناً قرحيا » أم مرض ابحدری . أم حمى التيفوس أم حمى التيفوئيد ؟ 
لقد قدر شروزبرى » عقب بحوثه الأخيرة » أنه ليس إلا حصبة'"2, وذلك 
أمر محتمل . وتحتوى رسالته على ثبت طويل بالمراجع » إلا أنه لم يذكر كتاب 
«ثوكيديديس» لفاينل!5'١2.‏ والمؤلف فى هذا 37 لقم » يقدر (أو يكرر) 
أن الداء لم يكن من النوع المعدى » بلكانا تسمما تعفنيناة؟"23. ولعل الحصبة 
هی خير تخمين » ولكن أنى للإنسان أن يتأكد من ذلك ؟ : 

وما يدل على افتقار أكثر المؤرخين ( وميم المعاصرون أيضاً) » إلى العقل 
العلمى » أنهم اعتبروا وصف دوكيديديس الطبى للمرض » نوعاً من الاعتساف 
والرهق . ولكن ذلك لم يكن بالنسبة إلى عقل توكيديديس العامى »تعسفاً أو رهقاً ‏ 
بل کان من صمم موضوعه 3 فقد كانت اللسائر الصحية الى نتجت عن 
الطاعون فادحة . كنا كانت النتائج المعنوية أشد فداحة . وباستطاعة الإنسان 
أن يقو إن الطاعون كان البداية الى أدت إلى المزعة الہائية » الى منيت 
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بها أثينا . وبعد هذا كله » ألا يستدعى الأمر معرفة كنه الطاعون ؟ وكيف 
تفشى ؟ وكيض ثلاشى ؟ هذه قضية واضحة تحتاج إلى تقصى الأسباب 
والتحليل والدراسة Diagnosis, Therap‏ تعصطمه2) . ولیس لنا أن نهم 
توكيديديس باللاطأء لان تحليله لم يكن مفيداً » إذ أنه أدى واجبه على كل حال» 
أى واجب المؤرخ العلمى . 

رما هو جدير بالذكر أيضاً » أن لوكريتيوس ( النصف الأول من القرن 
الأول ق.م) 4 أعظم شاعر فلسى ظهر 2 العصر القديم 3 أدرك الأهمية 
الحقيقية لهذا الوصف » وأعاده فى صورة مخيفة حين خم به قصيدته « طبيعة 
الأشاء 23٠١١»‏ . معتمداً على ما جاء ى كتاب ٹوکیدیدیس . 

أوردنا قصة الطاعون بشىء من الإسباب > وبلغة المؤلف نفسه » لآم 
تكاد تكون ابلدزء التاريخى الوحيد » الذى يعنى مؤرخى العلوم مباشرة . 
أما وصفه للإشارات الضوئية الى كانت ترسل من قم ابلمبال ٠ء‏ فقد نهم 
مؤرخى التكنولوجيا . ولكن هذا النوع البداثى من. الإشارات التلغرافية » لابد 
أن يكون قد استعمل قبل ذلك الوقت بأمد طويل9١١2.‏ إذ أننا تعلم أن كثيراً 
من الشعوب البدائية اعتادوا أن يبلغوا بعض رسائلهم بالمشاعل أو الطبول» 
وقد كان قرع الطبول خاصة يمكهم من إرسال إشارات غاية فى التعقيد . 

ويحتوى مصنف وكيديديس أيضاً » على إشارات إلى ثلاث حوادث كسوف 
يخصوف » وهى : الكسوف الذى وقع ى٠‏ أغسطس سنة ١۳٠٤ء‏ والكسوف 
الحول الذى وقع فى ١١‏ مارس سنة 6١405174‏ 2ء ولوف الذى وقع فى ۲۷ 
أغسطس سنة 419 .)١١!‏ وهذه الحوادث الى وقعت فعلا تساعدنا على توكيد 
أمانة املف . 


هیر ودوت وٹ وکیدیدیس : 


بعد أن تعرفنا إلى أعظم رائدين من رواد علم التاريخ عند اليونان, » 
نستطيع أن نقف لحظة لنقارن بينهما : 
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كان كل مہما نوعاً قائماً بذاته . ها هو جدير بالملاحظة أن أمة 
واجدة استطاعت أن تهديهما للبشر ية » فى خلال نصف قرن واحد . وقد 
عاشا عمرين متقاربین ( فقد توق كل مہما وهو ى العقد السادس من عره) » 
وكانت الفيرة الى تفصل بينهما عشرين سنة . وهكذا عاصر كل مما الألحر » 
ذلك النوع من المعاصرة الذى يكون بين الآباء والأبناء . وكانت فترة عشرين 
سنة تعتبر شيئاً ذا قيمة » نى عصر البطولة ذاك وإن لم تكن شيئاً 
مذكوراً . والفرق الأسامى بينهما » فما يختص بالظروف المحيطة » أن هيرودوت 
كان وليد الرب الفارسية » بینا شد وكيد يديس الحرب البيلويونيز ية . وكذاك 
كان هير ودوت كاري > يكتب باللغة الأيونية ٠‏ بيا كان ثوكيديديس أثينيًا 
أبدع النر الأتيكى . انحدر الأول من تخوم الحلينية » بيا كان الثانى من 
صميمها . 

وكانت ثقافة هيرودوت فى صباه عملية تجارية » بيا كان توكيديديس 
من تلامذة السفسطائيين الأثينيين ؛ وإذا ما قارناه بسلفه نستطيع أن تعتيره 
من حر جى الكليات . 

لكن الفروقٌ بين شخصيتمما » أكبر فى الحقيقة من الفررق بين الظروف 
الى أحاطت بہما . وأتيح لكل منهما أن يتمرس بنفس التجارب الى مرس 
بها !لاحر . فكانت #راقيا من بلاد التخوم : كما كانت كاريا . وكانت 
الحر بان سراء .من حيث الشدة » وقد رحل كل مما » وتعرف إلى أصناف 
مختلفة من البشر . 

ولكن هیر ودوت طبعاً أتيح له أن يسافر أكثر من خلفه » وكانت رحلاته 
هى الإطار الكبير الذى كون إطار مصنفه . وقد درس فترة أطول من التاريخ 
الماضى » وعرف عالاً أكر اتساعاً ( جميع عمعصيهنه فى الواقع ) > ورسم 
على رقعة نطاق أوسع . ويعتبر ثوكيديديس بالنسبة إليه » كراسي المنسمات » 
بالنسبة إلى راسم اللوحات الكبيرة » إذ أنه عنى بالعلم اليونانى فقط » ويغترة 
تقع فى سبعة وعشرين عاماً ‏ وإذا حذفنا المقدمة فلا يتناول كتابه أكثر من 
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عشرين عاماً مقابل ألف عام . ويبلاد اليونان ٠‏ مقابل العالم المأهول بأجمعه . 

وقد كان هیر ودوت قاضًا موهوباً مادته غزيرة . وكان طلعة . صبيانيًا : 
فيئاجورينًا ٠:‏ نصف شرق : يحب العجائب ولغرائب . ركان أسلوبه سلساً 
: متدفقاً طليمًا . أما ثوكيد يديس : فإنه لم حصر جهده ف موضوع صغير فحسب» 
بل إنه تقيد به تمام التقيد . وكان عقله صارماً صرامة أسلو به والضحك عنده 
غير مباح . وكان سياسا واقعيا » إيحابيا فی تفكيره > ورجل علم . 

أما مقاييس الدقة عندهما فتباينة . فقد بذل هيرردوت شيئاً من الحهد فى 
البحث عن الحقيقة . وكان يقرا بإخلاص » ولا يعفيها من النقد . ولكن أنى 
للإنسان أن يلم بالجغرافية البشرية لجميع العام > بالإضافة إلى تاريخ 
القديم ؟ ومن ناحية أخرى » كان من الممكن إن لم نقل من السبل . أن يقص 
الإنسان بدقة الاضطرابات العسكرية والسياسية » الى وقعت بين أكير 
شعبين من شعوب اليونان ٠‏ فى قترة لا تتجاوز الثلاثين عاماً . وقد عنيا معاً 
بالإنسان . أما عناية هيرودوت فكانت عناية الرحالة المثقف . وأما توكيديديس 
فكان شأنه فى ذلك شأن السوفسطائى ورجل السياسة . 

2 النتريجة البائية شیء مل الغراية . أصنف هیر ودوت ځتوی عل مواد 
مم مؤرخ العلوم : بيًا نجد أن كتاب ثوكيديديس أكثر أهمية فى نظر دارس 
التاريخ السياسى . وقد يروق لمؤرخ العلوم أن ينحيه جانباً ٠‏ ولكن من اللخطأ 
أن يفعل ذلك . وعلى وجه الإجمال » يعتير مصنف وكيد يديس أثراً من 1 
علم التاريخ : واتجاهه إلى تطبيق الأسلوب العلمى فى دراسة المافى يعتير 
الأول من نوعه » وهو من أهم الآثار فى نظرنا اليوم . 

وإذا تركنا جانباً : وصفه لبعض الأفكار الرياضية » والبحوث الطبية : 
لابد لنا أن نعتبر مصنفه أعظ.أثر علمى ظهر فى ذلك العصر الذهبى . 


ا 


كتيسياس الكنيدوبى : 


من المستحسن أن نتحدث عن مورخ ثالث 2 هو كتيسياس الذى ينتمى 
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إلى كنيدوس . وهو أقل أحمية من هيرودوت وروكيديديس. وأقل شبرة مهما . 
لأن مصتى هذين المؤرخين . وصلا إلينا كاملين ٠‏ بيا لم يقع ى أيدينا 
إلا نتف من كتاب كتيسياس . ومع هذا تعتبر شخصيته فذة من عدة نواح . 
وأول ما يطالعنا فيه أنه يساعدنا على أن نفهم . أن فارس «اليونان ٠.‏ على 
ما كان بيهما من الاحتلاف 3 بل من العداء : لم تكونا منفصلتين نمام 
الانفصال . كا أن فارس لم تكن معزولة عن المند . قد كان الناس يمرون من 
بلد إلى بلد . ها يمرون اليوم . رغم القيرد الموضوعة . من رسيا إلى الغرب 
وبالعكس . 

وفوق ذلك . كان كنيسياس طييباً . وقد ولد فىكنيدوس2١2)1‏ حيث 
ازدهرت مدرسة طبية متألقة » ول يكن طبيباً فحسب : بل كان أبوه وجده 
كذلك . وقد أسره الفرس ٠‏ حولى سئة /ا١4‏ » وعين حاجاً فى البلاط 
الفارسى . وكان طبيباً لدارا الثانى ( 474 5١4‏ ) ملأرتاكسركسيس الثانى . 
منيمون (4:4--8ه") . وقد كانت باريساتس الملكة : وأخحت دارا ٠‏ 
حاميته الأول . وظلت قوية فما بعد ٠‏ إِذْ كانت الملكة الوالدة . وقد ساعد 
ًا كسركسيس فى معركة كوا سا" : سنة 4+1 > وعقب ذلك مباشرة 
أرسل مبعوثاً إلى حكام قبرصن ١4!‏ اليونانيين. ولم يعد ثانية إلى فارس . إذ ول 
وجهه شطر بلده كنيدوس (۳۹۸) » الى لم تكن بعيدة جدا . وق كنيدوس 
كتب آثاره . والأغلب أنه قضى الشطر الأخير من حياته أيضاً فيها . وهكذا 
تکون آثاره كتبت فى أوائل القرن الرابع » ونتناوله بالحديث فى هذا الفصل 
لأن كتاباته نتيجة خبرته الى تمرس بها فى الشرق » وقد جمع أكثرها فى 
القرن السابق . 

وأم آثاره « الفارسى » (دءنعسعم) © ويدور حول تاريخ آشور وفارس » 
ويقع تى ثلاثة وعشرين كتاباً » و ١‏ المندى » (دعنهمة) »> وهو مجلد واحد 
يدور حول المهند : (الشكل مم 489) . وقد حفظ ديودورس الصقل 
( النصف الثانى من المّرن الأول ق.م) » أجزاء من هذه الكتب » وكذلك 
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فعل نقولا الدمشتى ( النصف الثانى من القرن الأول ق.م ) رسواه . إلا أن 
فوتيوس القسطنطينى » ( النصف الئان من القرن التاسع ) هو خير من 
عى به . وقد يعترض عليه بأنه راوية متأخر جداً . ولكن التأخير هنا لا يؤثر 
كثيراً » إذ يظهر أن فوتيوس كان يحتفظ بالخطرطات الأصلية ف حوزته . 
فى فهارسه or Myriobiblon)‏ دمعطمتاطنه) (الى أتمها قبل سنة /ام) » 
جمع خلاصات ما يقرب من ۲۸۰ كتاياً > ضاع أكيرها . فقالته عن 
« الفارسى » مثلا تبداً على الوجه التالى : ١‏ اقراً مؤلفاً لكتيسياس الكنيدوببى » 
اسمه ” الفاربى “ » يقع فى ثلاثة وعشرين كتاباً . والسنة الأول » تتناول تاريخ 
آشور » «تنبئ؛ عن بعض الأحداث الى سبقت الوقائع الفارسية » . وهذا 
الفرض ,+ ف لعب اران بے فا کت من دد ما 

وعرضه للكتاب الثانى » يبدأ على الصورة ذاتها : .« اقرا ” المندى “ » 
لنفس المؤلف » وهو يقع فى جزء واحد . وقد استعمل اللهجة الأيونية فى 
كتابته » . وهذا العرض أصغر حجماً من السابق » ويقع نصه اليوناق ى 
حوالى ٤٤۲‏ سطراً . 

ولقد نشر ر . هرى ١'١‏ > طبعة يونانية فرنسية متقنة لملخصات 
فوتيوس . .ولكننا نحتاج حقا » إلى طبعة جديدة مصحدة » لكل أقسام كتاب 
كتيسياس وا (وطمهموم«هطوط) الى تتسب إليه("15). 

أما الكتب الستة الأولى من كتاب ٠‏ الفارسئ » ٠‏ الى خصصت 
للتاريخ الآشورى » فقد حفظها لنا ديودورس الصقلى . ونحن مدينون لنقولا 
الدمشى بوصف هزية أستياجس ٠»‏ ملك ميديه » الى أوقعها به قورش سنة 
4 » وببداية السيطرة الفارسية . أما ما تبى من تاريخ فارس ( حى سنة 
۸ ) » فقد الخصه فوتيوس الذى عزا المؤلف إلى هيرودوت . 

وقد استى كتيسياس معلوماته عن التاريخ الفاربى من هيرودوت > 
الذى طلما تناوله بالنقد » وأضاف إلا الكثير من المعلومات الى حصل عليها 
أثناء إقامته الطويلة فى البلاط الفارسى . وبمكتنا أن نتصور أن الك 
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شكل رت ٩۹‏ 

مصلف كتيسياس » الطبعة الأصلية ( باريس » هارى أيتيين (Paris, Henri Estieune 1557 ٠١١١‏ 
من القطع الصغير . وهذه هى صفحة العنوان » وقد استطعنا أن لقراً فا : هذه هى الطبعة اليونالية 
الأول » لا لكتاب كتيسياس فحسب + بل لمقطوعات من أجاثارخيديس الكتيدسي ( ١‏ - 11 ق.م) 
أيفاً » ولأخرى من منون الذى يتتمى إلى هرقلية برنطيقا ( القرن الأول ؟ ) + ولأخري من 
ابیانوس الإسکتدری ( ۳ - ]1 ) . أما هری ايتيين الثافى ( باریس ١6١‏ - ليون م9١‏ ) » 
محقق الكعاب وثاشره » فإنه يى إلى أسرة فرنسية شهيرة » اشتغلت بالطياعة » والحركة الإنسانية » 
وبيع الكتب . ( عن نسخة موجودة فى مكتبة كلية هارفارد) . 
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أو مساعديه كانوا يقصون عليه القصص » أو أن الملكة المتغطرسة باريساتس » 
ووصيفاتها كن يفعلان ذلك . وأكثر من هذا لم يكن سوى إشاعات ملفقة » 
تحتاج' إلى تمحيص كثير » حى إننا نستطيع أن ندعوه ‏ لا أبا التاريخ 
ا دعونا قرانه ‏ ولكن أبا الحكايات التاريخية » وهو لقب لا يشرفه كثيراً . 
وعلينا أن نستغل الحكايات التاريخية » عندما تعوزنا المادة التاريخية النقية . 
والمعلومات الى جمعها كتيسياس » كانت فى الغالب مفيدة جدا . وعندما 
نراه يناقض هيرودوت لا يحق لنا أن نتسرع ونحكم بأن ما أتى به هیر ودوت 
هو الصحيح » مع أنه » على وجه العموم » يمكن الاعماد عليه أكثر من 
كتيسياس . 
ويمكننا أن ندرك جيداً افتقاره التام إلى العحيص من وصفه للنقش 
الہشتونى (") » الذى أقم سنة ق.م . وهو يقص حبر انتصار دارا.الاول 
على أتباعه العصاة . وقد كتب بالخط المسارى » بثلاث لغات هى الفارسية 
والعيلامية والأكادية . وهذا النقش له أهمية كبيرة فى نظر علماء اللغات » لأن 
النقوش المتشاءبة » تساعد على حل رموز اللغات الجهولة . وقد دعى بحجر 
رشيد المسمارى ( أو الأشورى ) . أما كتيسياس الذى وجد بعد إقامة هذا 
النصب بقرن » على الأكثر » حين كانت الروايات المتداولة عنه لا تزال 
شائعة » فقد قال إنه كتب بالأحرف الأشورية » ونسبه إلى الملكة الاشورية 
سيراميس ! وقد يظن الإنسان أن معلومات البلاط الفارسى عن هذا الموضوع 
كانت أكثر دقة . إلا أن سيراميس الأسطورية » كانت بطلة روايته الآشورية 
الرومانسية . 
وقد وصف هيرودوت طريق الإمبراطورية الفارسية الرئيسى » الذى يعتد 
من أفسوس إلى سوس » إلا أن كيتسياس تابع الوصف حى يلغ باكثريا والهند 
( ووصفه هذا مفقود) . 
وهنالك قصة أخرى موثوقة رواها كتيسياس . وهى تلك الى تتعلق بوجود 
القار والتفط ى بابل : 


14¥ 


« ومع أن المشاهد الى يمكن أن يقع عليها النظر فى بابل كثيرة ورائعة » 
إلا أن كمية القار الحائلة الى تنتجها البلاد لا تقل روعة عن كل ذلك . وقد 
بلغ إنتاجه كية عظيمة » حى إنه لا يكى لإشادة أبنيتهم الكثيرة الضخمة 
فحسب » بل إن عامة السكان الذين يقطنون تلك البقعة يستنبطونه دون قيد » 
ويجففونه ليستعملوه وقوداً بدلا من الحطب . وعلى الرغم من أن عدد الأهالى 
الزن ستفيدوة منه كيين جذا فاته بق عل اليه » ولا ينضت له معن » 
وكأنه يفيض من عين ثرة . ونجد إلى جانب هذا المنبع حفرة أخرى 
لا تقارب الأول فى حجمها » إلا أنها ذات أثر كبير » إذ أنها تنفث مارا 
كبريتيا كثيفاً » يقتل جميع الخلوقات الحية الى تقترب منه » وهى تؤول إلى 
هاية سريعة عجيبة . إذ أنها تفارق الحياة بعد أن تصاب بضيق النفس فترة 
من الزمن » وكأن تلك الافة الى طرأت على جهاز التنفس هى الى كانت 
تحول دون خروج النفس . وسرعان ما يتورم اب حسم وينتفخ » وخاصة فى 
المنطقة الى تحيط بالرئتين . وتقع على الهر أيضاً بحيرة ضفها صلبة » وإذا 
ما حاضہا امرؤ ليس له بها سابق معرفة » فإنه يستطيع أن يسبح فيها فترة 
قصيرة من الزمن » ولكنه عندما يقئرب من الوسط يأحذ فى التقهقر إلى 
الخلف » وكأنه مدفوع بفعل قوة خجفية » وعندما يحاول أن يستجمع قواه » 
ليعود إلى الشاطيء ثانية » فإنه يشعر وكأن شيئاً ما يشده إلى الحلف شدا » على 
الرغم من أنه يبذل جهده کی يفك إساره . ثم يصاب بالتشنج الذى يتسرب 
إلى قدميه أولا » ثم يصعد إلى ساقيه حى الحقوين » ثم ما يلبث أن يتفشى 
فی جميع جسمه . فيغور إلى القاع اح كلل E‏ الروع ,0111 

وهذا الوصف يؤكد ما ذكره هیر ودوت 77" عن القار فى أيس ٠۲9‏ . إلا 
أن وصفه للهند كان أكثر إمعاناً فى الحرافة من وصقه لفارس . فقد عاش 
كتيسياس ف فارس عدة سنوات قضاها بين ظهرانى الفرس . ولكنه لم يسبق 
له أن زار المند »> وهذا يبدو لنا فى أخباره عا وكأنه ينظر إلا بمنظار 
فارسى . فالهند تعبى » ف نظره » إقلم الهندوس » والهيداسبس . ومن العجيب 


۹۸ 
أن كتيسياس لم يتحدث عن تا كسيلا 3 الى كانت حينئذ أعظم مدينة فى 
ذلك الإقلم ( إقلم البنجاب ) . ولكن هذا كله لاينتقص من قيمة ٠‏ المندى » » 

لأنه بى عند الغربيين » المصدر الوحيد للأساطير الهندية » لفترة طويلة من 
الزمن . 

ولنعد إلى الناحية الطبية . ههتالك فصل يتعلق بالحربق الأسود©23, فى 
مجموعة أورباسيوس الطبية7١١2)»‏ وهو منقول عن كتاب كتيسياسر, وفحواه 
مايل : 

, كان الى وجدى لا يحرؤان على وصف الحربق السود > لآتهما لم يکونا 
يعرفان طريقة تجهيزه » والكمية الى يحب أن تعطى للمريض . وكان الرجل 
إذا نصح المريض بتجرع اللعربق يطلب إليه أن يكتب وصيته ولا . وكان 
يختئق عدد كبير من هؤلاء الذين يتتجرعونه » وقل من بى مہم على قيد الحياة . 
ولكن استعماله اليوم أصبح مأمون العواقب » . 

وهذا القول ينطوى على فائدة عظيمة » لآنه يكشف لنا عن تطور عام 
الأقرباذين فى كتيدوس خلال انصرام أجيال ثلاثة . ويظهر أن أطباء 
كتيدوس كانوا بجر ون بعض التجارب الطبية » ويراقبون نتائجها . 

ويستنتج من كثرة الرجوع إلى مصنف كتيسياس » فى المصادر اليونانية 
والبيزنطية » أنه كان مؤلفاً مرموقاً . ويظهر أن عدد الذين قرأوا كتابه يفوق 
عدد أولئلك الذين قرأوا كتاب هيرودوت . حى إن رجالا كأفلاطون وأرسطو 
كانوا على عل .يه . وعكننا أن نفترض أيضاً » أن الإسكندر الأكبر » تلميذ 
أرسطو » اطلع عليه . وينبئنا نيارخوس "0--5١(‏ ق.م) ©» قائد أسطول 
الإسكندر » أن الملك كان معجباً بالحكايات الى تروی عن سیرامیس 
وقورش19١),‏ وخيال الرجال العمليين يتأثر عادة بالأساطير > اکر مما يتأثر 
بسرد الحقائق العلمية . ويظهر أن كتاب هيرودوت كان من ابلفاف العلمى 
بحيث لا يروق للملك العظم > بيما كان كتاب كتيسياس أكير جاذبية . 
وبهذا يتحمل كتيسياس طرقاً من المسئولية » فى حملات الإسكندر الآسيوية . 


تعليقات 


Henry Fanshawe Tozer (1829-1916), History af ancient geography (1897); 0000) 
second cdition with notes by M. Cary (Cambridge: University Press, 1935) (Isis 
26, 537 “1936'). E.H. Warmington, Greek Geography (London: Dent, 1934) (Isis 
35, 250 “1944 anthology of Greek and Latin Extracts translated into English 
J. Oliver Thomson, History of ancient geography (cambridge :University Press, 1948) 
(Isis 41, 244” 1050٠ 

(؟) بالإضافة طبع إلى عالمين من علماء التاريخ هما هير ودوتس وكتيسياس . وآثارهما مليئة 
بالمعلوبات الحغرافية . 

(؟) هيرودوت الكتاب الرايع ٠‏ الفصل 44 : وبا اقتبسناه فى هذا الفصل جميعه أخذناه 
من ترجمة.(245 .ص ,2 ajî! A.D. Godley's (Loeb classical library vol.‏ من شير ما يوضح 
هیر ودوت ع كا أنه مرجعنا الوحيد فيا يتعلق بسکیلا کس . وقد كانت با کدیکا غر اناوس » 
وهى المنطقة الى تدعى جلال أياد فى شال شرق أفغانستان . ولم يتمكن سكيلاكس من الإحار فى 
المندوس > «ق اتجاه الشرق » » لأن يجرى الهر يسير ف اتجاه الحثوب الغربى . وكانت جغرافية 
هير ودوت » بوجه عام » غامضة . وهل من الممكن أن تكون مملوياتنا عن المناطق النائية أكثر دقة 
إذا لمم يكن لدينا خرائط ؟ وعبارة « الفينيقيون الذين ذكروا آنفاً» » تعنى ستسيس النى لم يكن 
فينيقياً » والذى جاء بعد سكيلا كس . ولكن الستوات الى يذكرها هیر ودوت كانت دائماً غير دقيقة . 
لأنه لم يكن لديه تقوم بالسئين . 

(4) ف كاريا الى تقع فى الزاوية الحنوبية الغربية من آسيا الصغرى . وقد كانت كريندة > 
على جزيرة صغيرة لا بعد عن هاليكارناسوس » سقط رأس هير ودويث » كثيراً . وريما كان هیر ودوت 
قد سمع بعض الروايات الحلية الى تدور حول سكيلا كس , 

(0) م تعرف حقيقة الرياح الموتغية إلا فى زين هبالوس » الذى ظهر فى القرن الأول قبل 
المسيح أو بعده راجع : ;176 Tomson, History of Ancient Geography pp.‏ 

Dhow or dow; See Henry Yule and A.C. Burnell, 50050170501: 4 glossary (1) 
of colloquial Anglo-Indian words anal phrases (new ed. by William Crooke, London 
1403), .مر‎ 314. Dhow navigation as practiced to day has been beautifully described 
by Alan Villiers, Sons of sinbad (New York : Scribner 1940( See also Richard Le 
Baron Bowen, Jr., Arab dhows of Eastern Arabia (64 .مم‎ 37 ills. ;Rehoboth, Massa- 

chusetts: privately printed, 1949) (Kis 42; 357 ‘1951’). 

Claude Bourdon, Anciens canaux, anciens siles et ports de Suez (Cairo 1925), pP. (¥ ) 

2 ام ,12-30 ونقش داريوس يوجد فی #عطمكة لد گە لاء مط » الى تقع الآن فى حدائق 

۱۹۹ 


۰ 


هيئة قناة السويس بالاساعيلية . 

(۸) ريما كان رأس کائین » 705 و۲۲" شمالا » وف العربية رأس الحديق ؟ . ويقع على 
الساحل المراكشى على خط عرض جزائر المديرا ( "٣٣ ٣٤١‏ ثمالا ) . 

)٩ (‏ هيرودوت الكتاب الرابع الفصل ٠٣‏ ( الأرجمة المشار إليها فى هامش رتم ٣‏ ج ۲ 
ص )۲٤١‏ . 

)٠١(‏ خط عرض بأس الرجاء الصالح هو ۲۲ +۳" جنوياً . حى هارى اللاح نقسه 
)١450 - ۱۳۹٤ (‏ ل يستطم تصور حجم أفريقيا » واعتقد أن القدماء استطاعوا أن يدو روا 
حوللا . 
(11) أسل القرطاجيون حملة مسلحة إلى صقلية بقيادة هملكار. وقد باءت بالإخفاق » 
وقتل هملكار سنة 4۸٠‏ . وقد كان المظدون أولاأن هنون هو ابن هملكار » وعلى أساس هذا أرخحت 
حملته نة 4٠١‏ . إلا أن هذا الثلن لا دليل عليه » وامم « نون ۾ شائع فى قرطاجة . والأفضل أن 
نتمسك بأن الحملتين كانتا متعاصرتين . وأن حملة هملكون وقعت فى أول القرن . 

sufete ) ۱۲(‏ ( سويت ) › اصطلاح پول ( قرطاجی ) »> يعى « الام الأعلى ا 
اقظر الكلمة العبرية ( شوفيت ) . والبونية إحدى اللهجات الفيليقية . والفينيقية والعيرية من أصل 
واد : 

(۱۳ الرقمان ٠٠١‏ » و ٠ءءرهم‏ لا يتطابقان . لأن هذه السفن ذوات الممسين عدافاً »> 
لا تستطيع واحدتها أن تحمل ٠۰۰‏ راكب . 

(14) وأصلت الأم الأوربية هذه الطريقة نفسها فى أول فترة الاستعمار . وكانت 
البرتغال السابقة إلى ذلك . ول تكن الإمبراطورية البرتغالية فى آسيا » ف القرن السادس عشر » سوي 
مجموعة من المحطات التجارية المنشورة على سواحل المند » وأسيا القصوي » والصين » والحزر . 

: مؤرخ إنجليق الملاحة . انظر‎ > )۱۹۱١- ۱۰۰۲ ( تتشاد هلكويت‎ )١٠( 

Isis 38, 130 (1947-48) 

Pliny, Natural history VIE, 197. (1%) 

)٠۷(‏ طرطسويس » مستعمرة فينيقية عند فم الوادى الكبير ف الأندلس . ولعلها طرشيش 
( حزقيا ۲۷ : ٠ ٠۴‏ أريا ٠١‏ : 4) » وقد ظلت مستعمرة مزدهرة » إلى أن خريت سنة ٠٠٠‏ » 
وحلت علها مستعمرة فينيقية أخرى » فى نفس المنطقة » وهى قادس . 

(18) التفاصيل عن اتجار الفينيقيين بالقصدير غامضة جداً . وذلك يعود فى الأكثر إلى أن 
الفينيقيين کانوا يخفون سر تجارتهم . وموقع جزر التصدير ( جزر کر يدس (Cassiterides nesoi‏ 
موضع اختلاف كبير . فهل هى بعض اللحزر الإنجليزية » أم أنها جزر أخرى فى المحيط الأطلمى ؟ 

R.F. Avienus (IV-2), in his poem “Ora maritima”, Line 20د‎ (14) 

(۲۰) يقع يحر السرجاسو بين خطى عرض ۲۰ و هم شالا » 'وشطى طول .۰ 4 و٠۷‏ غريا . 
وهو حاط بتيارات تسير فى اتجاء عقرب الساعة . وجزر البرمودا تقع :القرث من طرفه الثربى . 


۲۰١ 


وجزر الأزور تشم على مسافة من الزاوية الشمالية الشرقية . 

Fortunalorum insulae (aî ton macron nesoi) ( +1)‏ « أو الحزر المباركة وهی جزر 
الكثارى أو جزر المديرا . 

)۲+( الذى يدعرق إلى التردد ى الإنكار »> هو إشارة مشامبة وردث J‏ كتاب (Mirabilia)‏ 
الذى ينسب إلى أسطو ( 15 » نباية 844 )١‏ وبهما يكن الأمر » فإن أسطو وأئينون » يشيران 
إلى مكان من البحر مازه وشل . ولا يمكن أن يكون ذلك حر السرجاسر . 

(؟) قد يكون من المفيد أن يحت هذا القسم المغراق على دراسة للآراء الأول الى تدرر 
حول فيضانات النيل . ولكننا تناولنا هذا الموضوع » أثناء حديثنا عن أنا كساجوراس . 

(:؟) هزلاء العشرة لاف كانوا من المرتزقة االيونان » وقد استأجرهم قورش الصغير » 
الثى كان » أحد الولاة الفرس » وقد تآمر على أخيه الملك أرنا كسركسيس منيمون ( حكم من سنة 
٥‏ - وهس ) , وأقلم من سارديس » فى ربيع سئة 40١‏ » وقد تغلب عليه أرنا كسركسيس وتتله فى 
سبل كوناكسا . ثمالى بابل » فا بين النهرين . أما المرتزقة اليونان » فقد حصلو! على عهد أمان من 
أرنا كسركسيس » وساروا على نهر دجلة » بمساذاة ضفته اليسارية » حى وصلوا إلى رافده » نهر 
الزاب الكبير » وهناك قبض على قائدم وضباطهم » مخديعة » فوجدوا أنفسهودون رئيس أو 
مرشد . .واختير كسينوفون قائداً لم » فسار بأكثره حى بلغ بهم أرضن الوطن بأمان . أما عنوان 
الكتاب (نعدطهصة) » فإئه مضلل إلى حد ما . لأن الرحلة اشحملت عل اتحدار وصعود » واتحدارهم 
الأخير نحو البحر الأسود ء كان طويلا ء وقد درس ال تاعقطدوعق بعض الرحالين الذين 
حاولوا اقتفاء آثار كسيئوفون ٠‏ م : (H.F. Tozer)‏ الإنجليزى (سئة ١41ذا)‏ 0 
و (Eduard von Hoffmeister)‏ الألمانى ( سنة 1411( ¢ (Authur Boucher) y‏ الإفرسى ( سنة 
۴۳ ) . وهذه التواريخ » هی تواريخ نشر كتبهم . ( راجم المقدمةج ١‏ ص #؟١)‏ 

)1١(‏ اعترض البعض » بأن وصف كسينوفون لم يكن دقيقاً » محيث يمكن للإثسان » أن 
يرسم خط سيره على الخريطة . وهذا القول فيه كثير من الإجحاف . لأن التجوال فى منطقة كجبال 
أرمينيا » لا يمكن أن يوصف بدقة بالغة » وذلك لانعدام علامات الحدود ( الإنسائية) الاقيقة . 
أضف إلى ذلك » أن كسينوفون وصف الإقليم الذى عبره مع جيشه وصفاً كانياً » ولم حاو وصف 
الشعاب . والإنسان لا يستطيع أن يرسم خط سيره على خريطة كبيرة » ولكنه يستطيع أن يفعل ذلك 
على خريطة صغيرة , وقد حدث ذلك مراراً . 

(۲۹) إن اسم هاليكارفاسريس » مألوف عند أكثر القراء » وذلك بسبب النصب الذى فيه . 
وهذا النصب هو عبارة عن بناء ضحم » أقامته الملكة أرتميزيا الثانية » لإسياء ذكرى أخيها وزوجها 
موسولوس » وإلى كاريا » من سنة ۳۷۷ - مهم ق , مء وقد خرب الإسكندر المديئة سئة ۳٣١‏ . أما 
بقايا هذا النصب » الى اكتشفها السير شارلس نيون سئة ٠۸٠١۷‏ »© فهى محفوظة فى المتحف البريطاق 
وع الرغم من أن هذا النصب قد تهدم » فإن أرميزيا نجحت فى تحقيق غايتها » وأصبحت كلمة 


۰۲ 


( مصوليوم ) » تمنى القبر الف . وكلما استعملنا هذه الكلمة » اتحنينا إجلالا أمام موسولوس » 


وأمامها . 

وقد كانت هالیکارناسوس سقط را عالمين من علماء التاريخ »> هما هیر ودوت وديوئيسيوس 
(1-9ق. م( 

(89) ( یذ کر فيليه (#دانطط) » الى تدعى درة مصر > لأن أقدم 1 ثارها يعود إلى سنة 
(E.‏ 


De legibus 1 end of ند‎ “Quamquam ct apud Herodotum, Patrem historia, (r 9 
et apud Theopompum sunt innumerabiles fabulac”. 


أما تيوبومبوس الذى ينتمى إلى خیویں (+ - 1۷ ق ۔ م) » فقد کان يدعى فى وقت من الأوقات 
راد التاريخ النفسى » رهو فى ذلك سلف المورخ اليوناف تا كيتوس ( ١‏ - 1) 

(۲۹( من الممتع حقاً أن نلاحظ » تأخر ظهور الرائعة النثرية الأولى » عن الروائع الشعرية . 
أما تاريخ الإلياذة » فإنه غير مؤكد . ولكن أجزاء ملا وجدت قبل مصنف هير ودوث 3 بثلاثة أو 
أربعة قرون . 

(0) سستوس هی خير موافء الاردتيل » وهى فى الطرف الثبالى (الأوري ) . ومن هناك 
استطاع كسركسيس أن ينقل جيشه من آسيا إلى أوربا » على جسر من الزوارق . وكانت أول 
مدينة حررها الأسطول الأثيى من قبضة الفرس » وكان ذلك سنة 404 » وقد بدأ ثوكيديديس وصفه 
العا ر عى d < (ta mela ta Medica)‏ ذلك الحين . 

(1) إشاراق إلى كتاب هبر ودوث » تكون عادة إلى الكتاب والفصل » مثلا الكتاب السايع 
الفصل ٠١+‏ » وهذا يسر للقارئ الاعناد على أية طبعة أو ترجمة . 

(۳۲) كلمة لوجوس كمع10 الى تعنى قصة أو تارا » تتفق وكلمة ومطددمهمعه1 ٠»‏ الى 
استعملت الدلالة على كاب الوليات التاريخية الأول . 

(م) الكلمة اليوئانية «ممداعدط » لاتشير إلى هذا الى الذيم ع الذى اشتققناه نحن مها . 
وكلمة أمعمدطعد8 » تقابلكلمة (معمونوءه) الإنجليزية » و (مصتومع) العبرية و (مهاناصع©) اللاتينية. 
وعندما تستعمل هذه الألفاظ للدلالة على شعب جاهل ضيق الآفق »> فإنها حينتذ تكون ذات معى 
خاص . أما هيرودوت » فقد استعملها » كا يستعمل الأمريكى المهذب كلمة « أجنى » » دون 
أن یعی بها أى ازدراء . 

(4) إن الاسمين المعروفين لأبوى هير ودوت » كا ذكرهما سويداس ( ۲ - 32) » غريبان 
للغاية : ليكسيس ودريو . وما أول أسمين من هذا النوع أمر بهما . وقد يكونان اسمينشرقيين» صبغا 
بصبغة يوئانية . وإذا كان الأمر كذلك » فإن هر ودوت نفسه يكون أجنبياً » على الأقل من ناحية 
واحدة . ولتتذكر أن اليوناى الحض » كان قلة فى آسيا . 

(0) هر ودوت الكتاب السابح النصل 44 ء والكتاب الثامن الفصل ٠١‏ . 

(5" ) هنال كتعليقطر یف عل تسا مح هير, ودوت وکر ai‏ كثبه : Theodore Johannes Haarhoff,‏ 
The Stranger at the gale‏ طبع ۴ )1948 ,1938 (Oxford: Blackwell,‏ ص °“ 07 . 


۹ 


راجم (1950) 75 ,ا عنمة) والؤلف يدرك جيدا مى التعصب المنمنرى » لأنه أستاذ 
الکلاسیکیات ى جامعة وتووتر زرائد » ى يوهانسبرج . 

(0م) القارات الثلاث > أو بالأحرى الأقسام الثلاثة ‏ أوريا وآسيا وليبيا - عرفت فى 
أوائل القرن الخامس أو قبل ذلك . وقد اعترض هر ودوتس على ذلك ( الكتاب الثاتى الفصل )٠۷‏ 
قائلا : وبحب علينا أن نضيف قسماً رابماً وهو مصر . ذلك أن النيل يفصل آسيا عن ليبيا . وببذا 
تصيح مصر نصف آسيوية » ونصف ليبية . وآراؤه الى تتعلق بالمساحات النسبية هذه الأقسام > 
طيعاً خاطنة , 

How and J. Wells:“commentary on Herodotos" (Oxford 1g12) vol. 1 7 (۸)‏ .الا لاا 
وفيه أسباب وجيبة تقنعنا بأن هیر ودوت كان تاجراً . 

(۳۹) هيرودوت الكتاب السايم.» الفصل 11-51 . 

)4( ا مرجم السابق » الكتاب الثالث » الفصل ۸ . 

(41) « تقلبات الحظوظ » كانت موضوعاً شائعاً فى الأدب الإغريق , واستعارة « عجلة الحظم» 
وردت ق إحدى تخطوطات سوقوكليس م 1م ع من طبعة Pearson‏ .4.0 ج + ص ۷۰). 
وفكرة العناية الإلهية تعضم لتا جيذاً من الاسم الذى كان يطلق على أثينا . الى كانت تعبد فى دلى » 
وهو : Pronoia Athena‏ 

John Dewar Denniston, Oxford classical dictionary (Oxford: clarendon Press ( ٤ ۳ 
1949) P- 423- 

(م؛ ) هبر ودوت الكتاب الثاق الفصل ۲ . 

(4:) فريحيا كانت امز الغرف من الحضبة السطى فى آسيا الصغرى . وخير من بمثل 
عظمتبا » الملك ميداس الأسطورى » والملك ميداس الثانى » الذى حكر من سنة ۷۳۸ ¬ 145 ق.م. 

٤٥ (‏ ) هيرودوت » الكتاب الثاقء الفصل ۳ . 

(1: ) هيرودوت » الكتاب الثانى » الفصل ١١‏ . 

(۷+ ) هیر ودوت » الكتاب الثانى » الفصل ۸۲ © ۸۳ . 

(4۸ ) هيرودوت » الكتاب الثاني » القصل 4 . 

(45 ) هير ودوت » الكتاب الأول » الفصل 8" . 

)۰( هر ودوت » الكتاب السام » الفصل با . 

(١ه‏ ) هنالك تحليل للمادة الكماوية الى جاءت ی کتاب هير ودوت » كتبد ۷٥۸‏ .13.0 
û Lippmann’‏ مقالة : ‘“Technologisches und Kulturgeschichtliches aus Herodot”‏ 

Chem. ett, Nos 1, 7, 819 (1924) 


وهويقسمها إلى : العناصر » والمواد المعدثية» والمواد العضوية . 
(؟0) هيرودوت الكتاب الأول الفصل 151 
(r)‏ راجم الفصل السادس » حاشية رقم ١‏ . 


٤£ 


(4 85 ( أول من شرح تلقيح الثبات شرحاً علا هورودلت يعقوب كيرار يوس . {Rudolf Jacob‏ 
Camerarius)‏ سئه "ل أول تقسير واف لعلقيح التين »> کتبه جورجیر جا لسیو (ە1ە‌|الGa {Giorgio‏ 
راجح : .)1949°“ 290 رمك Yra, J. Conduit, 7e fg (Waltham: Chronica Botanica, 1947) (Isis‏ 
)0( غير ودوت الكتاب الرايم الفصل "اه . 

Ceta le megala anacantha ta anatacaius caleusi. . D’"Arcy W. Thompson, Greek ( 0 5) 
fishes (London: Oxford University Press 1947), .م‎ 16 (Iris 38, 254 (1947-48) ). For 
salted fish see Koehler: “Tarichos,” Mém. Acad. St. Pétersbourg (1832), .هم‎ 347-488. 
Article “Salgama (kalmaia) in Daremberg and Saglio, Dictionnaire des antiquités 
grerques el romaines (Paris 1877-1919) Vol. 4, Pp. 1014. 


إن تاريخ كافيار م يكتب بعد مع أن كوهار خصص له فصلا قصيراً . وى رأيه أن المؤلف القدم 
الوحيد الذى أشار إليه . كان دفلوین السيفنوبى «مصمطوةة ۴ه وملتطصنط ف القرنين الرابع 
وألثالث كا ذكره اثيناوس التقراطى . 

(اه ) هير ودوت الكتاب الثانى » الفصل, : _ه والكتاب الثانى الفصل : ١‏ . 

(4ه) هیر ودوت الكتاب الثانى » الفصل ١١‏ . 

(5ه) هيرودوت الكتاب السايم الفمل ۱١١۹‏ . 

)3 هیر ودوت الكتاب الرايم الفصل ۳۹ كا هو مرجم فى Greek Geography lS‏ 
تاليف Eric Herbert Warmington‏ ص ۲۹ . وهذه الجموعة تفم مختارات طويلة من 
هير ودوت » توضح آراءه عن الحدود العامة > للأقسام المأهولة من الأرض . وعن خصائص كل قم 
من هذه الأقسام . 

(71) هيرودوت الكتاب الثالث » الفصل : ٠٠١‏ . وتحقيق موضع نہر الأريدانوس » 
وموضع جزر القصدير » مثل جيد على تخبط الحغرافيا القديمة . وقد حلط بين نهر الأريدانوس والبو» 
والرون والراين . كا اختلطت جزائر القصدير ( جزائر الكسيئريدس ) » يجزر صقلية» وكورنوال » 
و بالحزر الى تقع على ساحل بريتاى » أو على ساحل إسبانيا . 1 

(5) تقع فى المقدمة على خلاصة للآراء الى قيلت يشأن الأنهار الإفريقية الكبيرة » 
كالنيل والنیجر والسینغال والکونغو أيضا ( المقدمة ج م ص .)١١5. 1١١8‏ وقد ذكرت 
المراجم هناك . : 

(5) إن الإنسان » لديه سائل أخرى . فهو يستطيع أن يتتيع » فى طائرة » مجرى تبر 
من الأنمار كالنيل مثلا من منبعه إلى مصبه » يراه على حقيقته بسرعة , 

)054 هير ودوت الكتاب لحاس » النصل : ۲ه مم . 

(1) هيرودوت هو الى قال : ١٠١‏ ستادية لليوم الواحد ( الكتاب الخامس » الفصل : 
ه ) وملول السعادية » ختلف » بين زمان و زان » ومن موضع إلى موضع آخر. 

وإذا اعرف أن طول الليل ٥ر۷‏ أو ٠١‏ ستادياء فإن ١٠٠١‏ ستاديا فى اليوم تساوى ۲۰» أو ٠١‏ 


: ميلا ف اليوم 6 عل التوالى . ولعرفة طول الستاديا راجع‎ 
Aubrey Diller, “The ancient measurements of the carth,” Isis 40, 6-10 (1940) 

(15) لبحث أمر الطر يق ائظر HLF. Tozer, Elistory of ancient geograply pp. 0-91, X1۷.‏ 
ولأمر الصالح البر يدية القدمة الشرقية انظلر : .1786 .م ,3 Introduction vol.‏ 

(00) هیر ودوت الكتاب الثالث » الفصول : هوء لموء ٠٠١‏ » والكتاب الرايع 5 
الفصل ٤‏ . 

(1۸( ا مرجع السابق الكتاب الثالث ٠‏ الفصل ٠١5‏ » والكتاب السابع » الفصل 56 . 

(59) تبعاً للاصطلاحات المستعملة فى مجلة ينر » أفضل أن استعمل كلمة برههامضطاء 
( عل خصائص الشعوب )» للدلالة على درامة أخلاق الحنس البشرى وعاداته . أما كلية تروهادممعطاناة 
( عم الأجناس البشرية ) فإنى أشير يها إلى دراسة انس اليشرى من الناحيتين التشربحية » والحنسية . 

(۷۰) كالزواج بالسبى والشراء والزواج الاشتراكى » وقانون السيد » والزواج بالأجنبيات 
( من غير العشيرة) » وتعدد الأزواج » والبغاء الديى » وعدم العفة قبل الزواج » إلخ . . . 

)۷١(‏ اللغة السكيتية » كانت فى الغالب فرعا من اللغة الإيرانية » الفرغ الثالى الغرى 
ما راجع : ,36 Monde (Paris 1924) pp.‏ عل A Mieillet and Marcel Cohen, Les langues‏ 

42, 176, 185 (Isis ro, 298 (1928). 

(۷۲) هيرودوت » الكتاب الرابع > الفصل ؛: ۷4 » ۷١‏ . وشجرة القنب » تحدث اليوم 
اضطراباً شديداً فى بلادنا + وهى تحمل الاسم المكسيكى : مار رانا : #ممسؤضفدلة 

(*7 ) انظر: )1934( 308-311 .26 Ferdinand keller of Zurich (ı8o0-188:); Isis‏ 
مع الرسم وأقدم تاريخ لسكى البحيرات يعود إلى العصر الحجرى . وقد ظلت منتشرة» فى بعض عصور 
ما قبل التاريخ » وف العصور التاريضية أيضاً . 

)۷4( راجع هير ودوت الكتاب الخامس القصل : ١5‏ . أبقراط الرياح » والمياه والأمكنة » 
٠٠١‏ , وكلا النصين موجود بائغة الإنجليزية » فى ملاحظى عن ٠‏ أول عرض لبقايا منازل الركائز 
اللشبية » فى عصور ما قبل التاريخ » كا تتضح فى رم كوراد وتز سنة ٠ » ١444‏ راجم : 
Isis 26, 449-451 (1936), 1 pl.; 32, t16 (1947-49). W.R. HaHiday, ‘““The first description‏ 


of a lake-village,” Discovery 1, 235-238 (1920) (Isis 4, 127 (1921-22) . Robert Munro, 
Encyclopedia of Relcqion and Ethics, vol. 7 (1915), PP. 773-784. 


EE: هبر ودوت الثاني 0 الفصل‎ (vo) 
Paul Monceaux, “La légende des pygmécs ct nains de Afrique équatoriale.” ( ۷ 51) 
Revue hislorique 47, 1-64 (1891); Introduction, val. 3, pp. 1227, 1860. 
. ۷٤ : هیر ودوت الكتاب الأول » الفصل‎ )۷۷( 
P.J. Hamilton-Grierson, “Artificial brotherhood", Encyclopedia of Relegion (VN) 
and Ethics, vol. 2 (1910), pp. 857-871. 


۲٠٢ 


(۷۹ ) هیر ودوٹ الكتاب الثانى » الفصل : ٠١١‏ . 
)۸۰( ا مرجع السابق » الفصل ٦٤‏ - هلا. 
)۸۱( لقد جلا هذه John Ferguson McLennan (1827-1881), James George ial‏ 
Frazer (1854-1941), Totemism ( Edinburgh, 1887), Totemism and exogamy‏ 
(q vols. London, 1910).‏ 
لاحظ أن السير جيمس توق فى سنة ١‏ 114 وانظر كم هى قريبة من زمننا 
(۸۲ ) لمقدماتهذهالمواضوعات انظر ده هلك تلط "0 Eneyelapedia of Relegion and Ellics. Goblet‏ 
Animism, vol. 1 (1908) pp. 535-537; R.R. Marett on tabu, vol. 12 (1g22), pp. 181-185;‏ 
E. Sidney Hartland on totemism vol. 12 (1922) pp. 393-407.‏ 
و إن هده الموضوواث الی کان مختلف فى أمرها من تصف قرن أصبحت الآن أمراً مقبولا فى كل كتاب 
مدربى ى عل خصائص الشعوب . 
Armold van Gennep, Relegions, moeurs et légendes (Paris 1909), vol. 2 p. 174 ( AY)‏ 
)۸٤(‏ نيكياس ( ۱۳ - ٤۷۰‏ ) » کان ارستقراطیاً آثینیاً » وقائداً عاما . وقد سعى الصاح » 
وإستطاع ىة 47١‏ » أن يحصل على مساهدة السلام تلك » الى ميت ياسمه . ولم يكن راضياً عن 
حملة صقلية » إلا أنها قررت رما عنه » وعين قائداً ها . وقد أعدمه السيراكوزيون سنة 41۴ . 
(46) نحن لا نعم هل كانت له أملاك هناك أم لا . ولكنه مت امعيازاً لاستغلال بض 
المناجم . وكانت هذه المناجم تقع فى سكبت هايل» على ساحل قراقيا» المقابل لخزيرة تاسوس . و تقم 
عل بعد قليل مها » إلى جهة الغرب» اسكى قولة الحديثةء أو قولة القدمة . ولنذكر أن قولة هذه » 
كانت أول يقعة أور بية نزل فما القديس يولس . ولد فيا محمد على سنة ١054‏ » وهو ميس 
الآسرة العلوية فى مصر . راجم : (م989-4ة) 97 8:١‏ اا 
(45) توکیدیدیس > ۲/۰ . 
(۸۷) المرجع السابق . 
(۸۸) المرجع السايق ۲۲/۱ . 
(وم) المرجم السابق ۲٣/٣‏ . 
)۹١(‏ المرجم السابق 47/0 . 
(51) المرجم السابق ٠٥/۲‏ . 
[ 6389 ا مرجع السايق ؟/ وم -458 . 
(50) المرجم السابق 4١/9‏ . 
(54) المرجم السابق 45/9 . 
(هة) اليج السابق ۳٣/۳‏ . 
(95) المرجم السابق ٣۷/٣‏ . 
)۹۷( امرجم السابق ۸|١‏ . 


(۹۸) المرجم السايق ۲۲/۱ . 

he Peri Stephanu (44)‏ ( حول التاج ) »> هو أشبر خطاب لدموتن ع 
أعثم خطياء اليونان قاطبة ( عاش من ستة ۳۸۵ - ۳۲۲ ) . وقد ألقاه سنة ۰ ء تير يرأ للصرمته 
مع فيليب الثانى المقدوف » الى استمرت أربعة عثر عاماً . وقد انتصر قيليب فى معركة شير ونيا 
( سنة مم ) ء الى كانت اية استقلال اليونان » وترق سنه 885 . وواصل دبمستين مقاومته 
للإسكندر » ولكنه سر المعركة . 1 

)٠٠١(‏ توكيديديس ۲۲/۱ ۔ 

(۱۰۱) أصبح الآن من الممكن تسنجیل الخطاب» والاحتفاظ به كا لفظ للأجيال» كأنه ثى.حى. 

. ٩۱/۲ ٹوکیدیدیس‎ )۱۰۲( 

. 4٩4 - ٤۷/۲ ٹوکیدیدیس‎ )۱۰۲( 

Introduction etc. . ١١6" المقدمة ج ۲ ص‎ )۱۰( 

Isis .و2‎ 406 (F938). (1*0) 

Isis 37, يعد‎ (1947) (1*7) 


J.F.D. Shrewsbury “The plague of Athens”, Bull. History of Medicine مك‎ ( 1۰ ۷( 
1-25 (1950); Cornmenlary by William MacArthur, ibid. g1, 214-215 (1950) 


J.H. Finley, ,كل‎ Thucydides (Cambridge: Harvarcl University Press, 1942) ( 1۰ ۸) 


Introduction vol. 4, pp. 1650, 1668, 1860, 1868; George J انظطر ليحث‎ (1۰ ۹) 
Barger, Erget and egolism (Lonclon: Gurney uid Jackson, 1931). 


. A711 A 9 De rerum natura . لوكر يتيوس : « طبيعة الأشياء»‎ ( 1١١ :) 

. ٩٤/۲ توكيديديس‎ )۱۱۱( 

(؟١١)‏ هنا إشارات مشابهة فى هيرودوت ١١١ :15١ + ١١95 ٠ ۳/١‏ . وعد 
كسيئوفون وغيره من المۇرخىن . راجع : .328-334 Tozcr,. History nf ancient geography, pp.‏ 

Wolfgang Riepl, Das Nachrichlenwescn des Altertns (492 pp; Lcipzig, 1913). 
وهو يعالج بالأخص العصور الرومانية‎ 

. ۲۸/۲ توكيديديس‎ )١١( 

(11) ا مرجع السابق 07/4 . 

)۱13۰( ا مرجع السابق مه 5 

(115) كنيدوس شبه جزيرة ضيقة فى الزاوية الحنوبية الغربية من آسيا الصغرى وهى قريبة 
من ھالیکارناسویں و كوس . 

(110) ناجم يشأن معركة كونا كا سنة 4٠١‏ »ع تعليق رتم +1 . وقد شبد كسيئوفون 
وكتيسياس المعركة » وكان كل مهما فى طرف . ١‏ 

(۱۱۸) كان حكم قبرص الفرس والفيئيقيونِ . وق سنة ١14‏ » حدث انتعاش هلبى » بقيادة 


۸ 


ايفاجرراس (و."؛ - ۴۷4) > الذى ينتمى إلى سلاميس ( كانت سلاميس المدينة اليونانية 
الرئيسية فى قبرص . وكانت عل الشاطىء الشرق > على مرأى النظر من سوريا) . وقد انضم إلى 
ايفاجوراس كثير من اللاجثين الوونائيين » وكان آشہرم أمير اابحر كوئون الأثيى ( ٤٤٤‏ - نوم) 
الذى أعاد تنظي الأسطول اليوئا »> ودمر الأسطول الإسبرطى فى معركة كنيدوس سئة 884 . 
R. Henry, Clesias, la Perse, F'Inde, Les sommaires de Photius (Brussels: Offce ( ۱1۹)‏ 
‘ı948')‏ 242 ,وو des Publicité, rg47) (Isis‏ 
)١7٠١(‏ إن أسسن طبعة ( ھا5ا۴ وضعها جون جلمور 1888 John Gilmore London‏ 
وهى باليرئائية فقط ولكها محشاة ومفهسة » أما بصدد هنفد فانظر الترجمة 
[ (882د W. McCrindle (Calcutta,‏ .ل ولا نص يوئاف معها ولكها محشاة ومفهرسة . 
(۱۲۱) ديودرس الصقلى ۱۳/۲ . ممستون ھی بيسوتويه الحديثة ( راجح دائرة المعارف 
الإسلامية الجلد الأول (۱۹۱۲) ع ص 0784) > وهى تقع ف غرب ايران » قرب كرمانشاه . 
والاسم ألذى استعمله كتيسياس هو (0605 «مصةنكتود8) وهو مشتق من كلمة (هصهاممهد8) » 
بالفارسية القديمة » وتعى مكان الإله ( وهو متراس ) . وحل رموز الحط المسيارى © الذى قام 
به سير عترى رولئسون » )١18+1/(‏ . كان بداية عل الأشوريات » بياجع : 
Leonard William King and Reginald Campbell Thompson, “The Sculptures and Inscription‏ 
af Darius the Great” (London, British Museum, 1907)‏ 


Diodoros of Sicily, li, 12; translation by Charles Henry Oldfather, in Lock ( 1۲ زف‎ 
Classical Library. 


(۱۲۲) هیر ودوت ۱۷۹/۱ . 

)۱۲١(‏ هى (هيت الحديثة) » وكانت عل سير ثمائية أيام من بابل » على مقربة من 
الغرات » إلى جهة الغرب . وكانت محجراً القار الذى استعمل فى بناء أسوار بابل . 

(5؟١‏ ) تلفظ كلمة ومءمطءآك ف اللهجة الأيونية بنفس هادئ » وف اللهجة الأتيكية بنفس 
غليظا . «هذايفسر كبايها فی الإنجليزية على صورتين ¢ غما dcllebore‏ و Hellebore‏ 
والأول مهما مهجورة الآن. وكانت العروق المجففة وجذور أنواع الملبور (المريق الأسود) 
الختلفة تستحمل كثيراً عند اليونان والرومان كمقاقير . وهى تحتوي على أنواع مختلفة من شبه 
القلويات » الى تعمل كىخدرات ويسكنات . وتستعمل من الحارج لقتل الحشرات . وهنالك إشارات 
كثيرة إلى الخربق الأسود فى مجموعة ابقراط . وهى أقل بكثير ما عند جالينوس راج : 7ء0 ,1)6 
compldtes d? Hippoerate, vol. to, pp. 628-630; See: K.G. Kuhn (20 vols.; Leipzig,‏ 

.296 .م ,0 .اvo‏ (821-1833 وكان الأطباء الأبقراطيون يستعملونه لأغراض كثيرة ختلفة . 


Oribasios of Pergamon (IV-2), physician to Julian the Apostate. (1۱% 
والتصس موجود فى ,8 ,۷۲11 ,ندعهعحمرك نجعنعام1 وانظر أيضساً الطبعة الممعازة الى سحررها‎ 
Bussemaker and Daremberg (6 vols.; Paris 1851-1876(, vol. 2 (1854), p. 182. 


(0؟5) كا جاء ی سترابون 1١/1١6١‏ » م46« 2)ه. 


الفصل الثالث عشر 
ا رق ا اا 
وطابعه الأبقراطى 


مع أن هذا الكتاب ليس تارا الطب فقد سبقت فيه إشارات كثيرة إلى 
موضوعات طبية بحتة . ولعلنا نستغرب أن يكون الطب القديم : قبل هذا 
الزمن » قد باغ أوجه على يد المصريين فى القرن السابع عشر وقبله » أى قبل 
العصر الذى نحن بصدده بأكر من ألف سنة . ووصلت شبرته إلى بلاد 
اليونان "كنا تشهد بذلك الأوديسا ١١‏ تاريخ هير ودوت 7" والمصنفات الأبقراطية"٠.‏ 
نعم ٠‏ إن الأطباء المصر بين فى عهد دارا ( ملك فارس ومصر من 55١‏ إلى )٤۸١‏ 
لم يحتفظوا بالمكانة الى كانت لم ف عهدم الذهى . بل أوشك من اضطع نهم 
بمعابحته أن يلاقوا حتوفهم لولا وساطة دعموسيدس ). الذى ذكر أن دارا أعاد 
إنشاء معهد الطب المصرى ق سایس كنه58 . ومن الممكن أن يكون اليونان 
قد اقتبسوا شيئاً من المعارف الطبية البابلية » إلا أنهم توصلوا : منذ عهد 
هومير وس : إلى استنباط الكثير من المعلومات مجهدههم الحاص . وما كاد القرن 
الحامس ينصرم حبى وصلوا بالطب إلى مستوى أرفع جدا ما كان عليه سابقاً 
فى مصر أو فى بلاد ما بين اللهرين . ولكى نوضح أمر هذا الانقلاب_الانقلاب 
الأبقراطى ‏ يتحتم علينا أن نلم موجزين بالتطور الطويل الذى أدى إليه . 


من هومير وس إل أبقراط : 
تشير الإلياذة إلى كثير من المعلومات الطبية لا سما ما اتصل ما بابخراحة . 
فتسمى لنا طبيبين قديمين17) ماهرين هما بوداليريوس !هله ويحايون 


Machaon‏ ابنا اسكلبيوس Asclepios‏ ابن ابوالو واأومة . وتصعد بنا هذا إل 
۲۹ 


1۰ 
الأصول الدينية الى انحدر بنا التعلم الطبى . فى عهد هوميروس لم يكن 
اسكلبيوس لا بل طبيباً « لا يناله اللوم » » وازدهرت تعالعه فیا بعد ى عدد 
كبير من المعابد") © وعد مہا فى العام الیونانی نحو ۳۲۰ معبداً . واشتملت 
طقوس هذه التعالم على اغتسال الطهر وحضانة روحية تتجلى فيما المريض ر ؤى 
يساعد تعبيرها على شفائه ما ألم به . وحين رفع أسكلبيوس إلى مصاف الاهة رمز 
. إليه برأس أسوة بزيوس (وده#) وجعل ف يده صويكان التفت حوله حية واحدة . 
والحية رمز قديم لعبادة قوى الشر فى العام : تلك العبادة الى قرن بها اسم 
اسكلبيوس نقسه). 

إن « الحضانة الروحية » طقس مارسه المصريون قدياً » ولعل اليونان 
اقتبسوه مهم » أو لعله نشأ عندهم نشأة مستقلة » لأنه أمر طبيعى . فالمرضى 
آیہا كانوا يتضرعون إلى معبوداتهم القاساً للصتحة والإحصاب . وقد يغرون » 
حيث المتاخ حار » بالنوم فى باحة المعبد . وفبى كان الكهنة الذين يتعهدوهم 
من ذوى النباهة » بذلوا ما ى وسعهم الحعل ابحو أشد ما يمكن ملاعمة لتحقيق 
« الحضانة الروحية » : من راحة وافية وتشاط روحى وافر » إلى أمن تام وثقة 
أكيدة . وف الصباح التالى يندفع المرضى فى التحدث عن اختبارهم وحكاية 
ما اعتورهم فى تلك الليلة العجيبة الى سنح لم أن يقضوها فى المعيد المقدس . 
وأهم شىء هو الرؤى الى جمد الكهنة فى تفسيرها » والى تزيدهم معرفة بجاجات 
المريض . أما تفاصيل هذا الطقس فتختلف بين مكان وآحر . واستتخدامه 
لشفاء الأمراض يتوقف على نباهة القائمين على المرضى . فقد تظغى الحرافة 
عليه ف بعض العابد" وتخلب عليه الصفة العلمية ف سواها ٠‏ إذ من الثابت 
أن مزاولة هذا الطقس فى أفضل حالته كان أمراً صالخا . ذلك أنه يسّرلمقومات 
الإبحاء » والإعاء الذاتى » أن تعبأ لهذا الغرض . وأى وسيلة أنجع من هذه فى 
إحياء معنويات المريض وتعزيز حالته النفسية . 

ولم يعرف هذا الطقس إلا أخيراً نسبيا » فظهر فیا يظن ى أبيداوروس7١١)‏ 
كمعسدةنم5 قبيل سنة ٠٠١‏ على أبعد تقدير . وبى هذا ال مكان المقر الرئيسى 


11 
لعبادة أسكلبيوس » ثم اشرت بالإضافة إليه بعد ذلك معابد كنيدوس هلنم0 
وكوس ٥٥5‏ ورودس Rhodes‏ وبرقة ٠ Cyrene‏ ولحذه المعابد أهية نخاصة 
بالنسبة إلى النشأة الأول للطب اليونانى » فإنه حين تعذر وجود مطببين » كان 
فى استطاعة التبهاء من الكهنة أن يجمعوا تباعاً بيانات تارية عن الحالات 
المرضية » ولا يستبعد أنهم دونوها وحفظوها » بل لعلهم أخذوا فى تصنيفها 
وتبويبها بقليل أو كثير من الوعى والتعهد » حى ثم لم تدريجيا تأليف مصنف 
فى الاختبارات الطبية . أما تعبير الرؤى فقد يتح الخال لحديث شخصى بين 
الكاهن «العليل يشبه من وجوه » فى العصر الحاضر » القاس النصح من 
المرشد الدينى أو الطى أوم الإخصائ , فى التحليل النفسى . ولا يفوتنا أن 
المعابة بالأساليب الرشيدة بمكن أن يداخلها » ولعله داخلها » شىء من 
الممارسات السخيفة . إن الكثيرين من ذوى العلل يحتاجون إلى مثل هذه 
المعابلة » فهم يطلبنها ويظفرون بها . 

ثم إن معابكة المعبد مهما بلغ حظها من الأحكام قلما تجاوزت الوسائل 
التفسانية . وقد يشير الكهنة باستخدام بعض العقاقير » ولكنهم لا يقدمون على 
شىء من عمليات الدراحة أو التوليد . وحى وسائل العلاج الصغرى ء كالفصد 
والتدليك ونحر الضحية » كانوا أميل إلى جاوما والاشتغال عنها بسواها . 
فالتجارب الطبية التى توالت فى بعض المعابد تكاد تكون عنصورة فى حقل علم 
النفس ‏ وهو حقل فى غاية الاتساع طالما أعاره الأطباء اليونان الاههام اللائق . 

إن التعلم الطبى الذى وصل إلينا يشبه أن يكون قد وقع ولا نحت تاز 
أساليب المعابد فى العلاج . ولكن ينبغى أن نؤكد أن مصنقات العهد الأبقراطى 
تكاد تكون قطعاً علمية وعقلية » للا آثار من نزوات الحرافة وما لا يستحق 
الذكر من تلميخ إلى الدين 21 . 

أما المعلومات الأساسية فى العقاقير فقد تجمعت طيلة قرون عديدة على 
يد جامعى الأعشاب ومقتلعى الور (نمصهنمسئطم »© وبناء على ما فى 
متناول يدنا من جملة المعلومات المتجمعة عن طريق التجربة » وعلى ما نعرف من 
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بطء شديد فى هذا الطريق » نستطيع أن نقرر أن ذلك استمر أجيالا 
لا تحصى . فقد اختبر عدد عظم من التباتات وعرفت بعض منافعها وكشفت 
أخص مؤثراتها > ثم استنبطت الوسائل الفعالة بحمع ما كان منها أكثر نفعاً . 
وإن لميمكن تعليل منافعها تعليلامءةرلا"وجدت الحرافة والسحر مكانهما إلىاستكمال 
ذلك . ولذايتعذر علينا أن نخو ضف هذا دون أن نتوه فى مجاهل اللحرافات » ونضل 
فى شعابها الكثيرة . وإزاء هذا نكتى بإيراد الحقيقة التالية :وهى أن تأثير كثير 
من نواع النبات كان معروفاً لدى مقتلعى الحذور قبل نشأة علم الطب بزمن 
طويل . فقدتلى الأطباء الأبقراطيون من سلافهم المجهولين كنوزاً من العقاقير . 
وكل ما احتاجوا إليه من الأعشاب جمعه لم عشابون مترفون تقيدوا فى عملهم 
هذا بجميع الطقوس اللرافية المعهودة . وكان عليبم مثلا ٠‏ ف غضون عملهم 
هذا » أن يكونوا فى حالة من الطهر ناتجة عن قيامهم ببعض الشعائر الدينية » 
وإلا فلا تنفع الأعشاب الجموعة . وكان يشترط فى بعض أنواع الأعشاب 
أن تجمع ف الظلام » أو فى أوان ازدياد القمر أو تناقصه . وأن ترتل أثثاء 
جمعها. بعض الآيات السحرية » وتستخدم لذلك أدوات خاصة ٠‏ وتتناول 
الأعشاب المجموعة بحسب مراسم معينة » ويجرى ذلك على وجوه شديدة التنوع . 
ويبيمن على كل مرحلة من مراحله ضرب من المعانى السحرية . وكما ذكر 
کونوای زيركل ء2 رسمه ر أن جمع الأعشاب أو اقتلاع الحذور من 
صدر الأرض الام يشبه إجمالا اقتلاع الشعر من ظهر تمر راقد ٠‏ وهى مهمة 
خحطرة ما لم تتخذ ها الاحتياطات اللازمة »٠"‏ وعلى كل لم يكن لزاماً على أطباء 
العهد اللاحق أن يستكشفوا الأعشاب أو الحذور . بل کان يق بہا إلييم ء 
وكانت مهمهم تقتصر على إعادة استطلاع خصائصها وتعيين طريقة الاستعمال 
ومقدار الخرعة » على نحو أقرب إلى مقتضيات العلم . 

وبا كان حماة الطريقة الأسكلبية او علماً بطاقة الإنسان على 
الدفاع التفسانى ضد المرض ٠‏ ومقتلعو الحذور بمضون فى جمع اللحذور والجذوع 
والأوراق والأزهار والعار ويختبرون مفعولاتها . أخذ عدد من المدارس الفلسفية 
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ى استنباط النظريات . ولتستعد إلى الذاكرة بصورة خاطفة المؤثرات الفلسنمية 
الى كان من المحتمل أن تجىء » وقد جاءت فعلا » من أربع مناطق من 
العالم اليونانى وهى : جنولى إيطاليا (منءمةءG‏ هدهداة) صقلية » أيونية مم1 
وتراقيا . 

فن جنوبى إيطاليا جاءت التعالم الصوفية ( فيثاجورس وأتباعه ) وطبيب 
هذه المدرسة البارز الكمايون الکر بتو of Croton)‏ ممتقصوعاة) › وكان على 
جانب من الفطنة » فأدرك مثلا أهمية الدماغ من حيث هو مركز للحواس ء 
وأن العافية ضرب من التوازن بين القوى . وقد حمل دعوسيديس (6لعءوصء<) 
ما توصل إليه الكمايون إلى بلاط فارس فى سوس مون . ومع أن فيلولاوس 
(ومهاهاتطط) كان معنيًا خاصة بعل الفلك فإنه عرفشيئاً منعلر وظائف الأعضاء» 
وكان السايق إلى القييز بين الوظائف الحسية والحروانية والنباتية . ملاحظاً أن 
مركزها على التوالى فى الدماغ والقلب والسرة ( ولا بأس :ہذا إلا فما يتعلق بالنوع 
الثالث ) . وكانت الأفكار العامة الى لم ينقطع سيلها فى وقت ما : والى طبعت 
بطابعها ‏ قليلا أو كثيراً ‏ تفكير الأطباء والفلاسفة على السواءء تفوق مسائل 
الطب اللحاصة تأثيراً . 

و «نى صقلية » هو إمييدؤكليس عواءهةومسظ . وكان شديد الرغبة فى 
الطب وعم وظائف الأعضاء . وإن كان مغرماً بالشعر واستطلاع الغيب ( وهو 
شبيه ليارا كيلسوس اعوط ) . وق مقدمة أتباعه 1 كرون الأجر يحتى 
Agrigentm)‏ عه سوعة) "١‏ ( القرنالخامسق.م. ) ۰ و بعده يقليل فيلستيون 
اللوكروى (: ۲1٥٤۲‏ دمنعنائطة) ( النصف الأول من القرن الرابع ق.م.) 
وقد علق كلاهما أقرية خاصة عل المواء دال ابكسم وخارجه . وميز أكرون بین 
جار الواء اغتتلفة النافع مها للإنسان وغير النافم . ووضع فها ذكر 
سو يداس (مدوننة) - نظاماً لطعام ( ۸٥ن‏ 8) الأصحاءمن الئاس معطممم تبهم) 
٠١ hygieinon)‏ وعن يلوتارك (Plutarch)‏ أنه أشار بإضرا 8 النار لتنقية الحواء ٠‏ 
عندما اجتاح الطاعون أثينا . وق هذه الرواية ما يثير الشكوك لآن توكيديدس 
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e‏ إليها ولا إلى أكرون ٠‏ ومهما يكن من أمر فإن هذا الخاطر وهو أن 
الطاعون قل نقل بالمواء > وأن ى الإمكان تفاديه بتطوير المواء» لرائع حقنًا . 
وقد تکرروروده دوريًا لدى انتشار كل وباء حى القرن التاسع عشر . 

وكانت أيونيا( أو آسيا الصغرى ) المهدالثالث للبحثالنظرى ف الطب. ويكى 
شاهداً على ذلك أن نستعيدإلالذاكرة أسماء أتكسيمنيس المہلینی اه ۸۸4×۸65 
Miletos‏ ع وأناكساجوراس ازى (Anaxagoras of Clazomenai)‏ 
وهركليتوس الأفسوسى (Heracleitos of Ephesos)‏ وأرخخيلاوس المليليى 
)Archela0s of Miletos)‏ . ويحوز أن يلحق بهم - أخخيراً دیوجتیس الأأبوللونى!؟١‏ ) 
)Diogenes of Apollania)‏ . وكان هؤلاء علماء ی الفسيولوجيا أى وظائفه 
الأعضاء > بالمعى القديم » بل كان يعضهم كذلك بالمعى الحديث . ذلك 
أن نظرياهم الكونية كانت ذات صلة تطبيقية بشؤون الأحياء ى عالمالطبيعة . 
فأنكساجوراس وديوجنيس قاما بعمليات تشرحية(١)ء‏ وعزز الأخير اتجاهات 
آنا كسيمينيس وباق الصقليين فما يتعلق بصلات الامة بالشؤون البشرية . 

وهنالك » أخيرآ» . المؤثرات المتبعثة من تراقیا (#مدعط1) على ید دوكر يترس 
الأبد ری (معفطه ؟ه )(emoeritos‏ الذى عرفه أبقراط معرفة شخصية » 
وعلى ید هیر وديكوس السلميرى 2" (دخطصرك5 )Herodicos of‏ الذى كان 
فما يقال » معلمه . كان هير وديكوس يعلق أهمية كبيرة على الألعاب الرياضية 
ملاحظاً أن النشاط ابسدى والتقنين الغذائى ينبغى أن يتمم أحدهما الآخر ويوازنه 
( وهذه إحدى النظريات الأ بقراطية الأساسية) . أما فر فلدينا بعض 
المراسلات الغريبة الى جرت بينه وبين أبقراط ٠"‏ . ومع أن نسبتها غير ثابتة 
فإها تدل على الشعبية الى كانا يتمتعان بها . هذا إلى ألما وثائق لدراسة 
الأسطورة الأبقراطية الى أخحذت تتكون فى عهد عريق فى القدم . وتبحث 
هذه الرسائل ى الاختلال العقلى ومعابكته بالنبات الطى کک 
الأسود . ومن الثابت أن دعوكريتوس كان شديد التعاق بما عکن أن يسمى 
القضايا النفسانية الطبية » أو بتعبير حديث ناب : الطب الروحانى 00 : 


1٥ 
. ولا شك فى أن هذا الطب كان خير ما عرف فى دراسات اليونان الطبية‎ 
ولا غرابة نى ذلك إن أخذنا فى الاعتبار الأصول الى سبق بسطها : ( الحضانة‎ 
الروحية » والفلسفة ) . إن معارف دعوكر يترس المستفيضة تبدوق اتساع مدى‎ 
دراساته الطبية » وقد نسبت إليه ضروب كثيرة من البحوث التشريحية .وحاول‎ 
أن يعلل الالهاب والصرع وانتشار الأوبئة بالعدوى » ولس كثيراً من المسائل‎ 
المستعصية » مثل طبيعة الحماسة » واللخاق الفبى والعبقرية والعته . وبيدو أن‎ 
جهوداً بذلت ف ذلك العهد ر فى معايد الاستشفاء فى الغالب ) لشفاء المرضى‎ 
. عن طريق الموسيى » وحاول ديموكريتوس أن يعلل الشفاء عن هذه الطريق‎ 
وقد استبخدمت الموسيى خاصة فى معابلحة الاضطرابات النفسية » واستتخدمت‎ 
أيضاً ى حالات ألخرى الناتج عن لزع الأفاعى : والراجح أن‎ 
الأعراض النفسية الى ترافق حالة التسمم هى الى أوحت إليهم بالعلاج‎ 
الموسبى 17 . على أنمحاولات دعقريتوس لتوضيح أحوال الحياة النفسية وأسرارها‎ 
لم تكن ناضجة » ولا يزال جهلنا ببذه الأمور عظيماً حى اليوم » على أن‎ 
الحهود العلمية اليونانية فى عهده كانت جميعها كذلك . وكان طرح الأسئلة‎ 
أيسر عليهم من الإجابة عنها > ومع ذلك جرد طرح تلك الأسئلة اقتضى قسطا‎ 
غير عادى من الحيال والحكمة » والاستعداد لطرح الأسئلة العويصة » والرغبة‎ 
. الملحة فى ذلك من نحصائص العبقرية اليونانية » وهذا بالذات ما فعلته‎ 
والآن لتتحدث عن الموضعين اللذين نضج فيهما الفكر الطى : أعنى‎ 
كنيدوس وكوس » وها فى منطقة واحدة هى مقاطعة كاريا منوت الواقعة فى‎ 
للزاوية الحنوبية الغربيةم نآسيا الصغرى!؟١2. إن وقوع المدرستين الرئيسيتين الطب‎ 
ف تلك الزاوية الصغيرة لم يحئّ اتفاقاً . فنظرة إلى اللحريطة ترينا أننا لو أردنا‎ 
» الإبحاو فى اتجاه شمال غربى كوس وقعت جز رأيونيا ثانية فى جما لأنظارنا‎ 
ولو اتجهنا جنوباً لاذهينا » بعد اجتباز مسافة قصيرة » إلى رودس . ونستطيع‎ 
من رودس أن نبحر فى خط منحن إلى قبرص ففينيقيا فصر فالقيروان »ثم‎ 
تعود إلى كريت» ومن هنا تسلمنا جز رسيكلادي سكل واحدة إلى الأخرى حى‎ 
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تبلغ أرض اليونان . «المسافر بحرا يستطيع أن يجتاز بحر إيجة واليابسة تكاد 
لا تغيب عن نظره إطلاتا . وأهر ما فى الأمر أن كاريا ء وظهرها إلى روسيا » 
أقرب نسبيا إلى كريت وقبرص ومصر ٠‏ ومن ثم کات ذات موقع استراتيجى ‏ 
للتبادل الفكرى . وليس ثمة ما يدعو إلى تجاور مدرسبى كنيدوس وكوس هذا 
التجاور . الأمر الذى يتعذر تفسيره + وربما تفرعت إحداها عن الأخرى » 
وإن عز علينا القطع يذلك : لا سما وقد بزع نج المدرستين فی أفق الطب فى 
أن واحد ٠‏ بعد عهد غامض من اليو خلال جيلين أو ثلاثة لكلتا المدرستين » 
ولا سبيل إلى تحديد ذلك بالدقة . 

وبما أن معظ هذا الفصل والفصل الذى يليه سيخصص للبحث فى شئون 
مدرسة قوس فلتبداً بمنافسّا المعاصرة . 


مدرسة كنيدوس 

إن الفارق الأساسى بين مدرسة كنيدوس ومدرسة كوس هو أن الثانية 
عنيت بالمرض عامة . فى حين عنيت الأولى ببعض الأمراض اللحاصة . ويمكن 
أن تقول : بلغة الطب الحديث . إن مدرسة كوس كانت تمارس الطب العام 
( الباثولوجيا العامة ) . بيا اقتصرت مدرسة كنيدوس على الطب اللحاص 
( الباثولوجيا الخاصة) . ولكل من الاتجاهين ها يبرره . وقد يذهب 8 
إلى أن الثانى لا يقل ضرورة عن الأول ٠‏ ولك لكن حى مع التسلم بذلك ٠‏ ب 
الثاى سابقاً لأوانه . ويذكر جالينوس أن أطباء كنيدوس عرفوا سبعة من 
أمراض المرارة » واثى عشر من أمراض المثانة . وهو قول ظاهر البطلان 
ذلك أن وسائل التشخيص المرضى الدقيق لم تكن كافية لكشف الأعراض 
النوعية للأمراض : أعبى للتمييز بين الأعراض 30 الدلالات التفاضلية » 
وسواها من الأعراض الى ليس لما مثل هذه الدلالات . فأطباء كنيدوس 
كانوا عاجزين عن تحقيق فروق كهذه . وقد أسرفوا نى الاهّام بالتفاصيل 
العرضية حى انى ذلك بهم إلى اختلاق أوهام من التصنيفيات المرضية 


نف 
(وهذا هو خلاصة نقد مدرسة كوس لم ). 

عرفنا » حى الآن » واحداً من أطباء كنيدوس هو المؤرخ كتسياس 
(Ctesias)‏ الذى اشهر فى البلاط الفارسى . وطبييهم الأشبر هو يوريفون 
الكنيدى (ومفنصه o٣‏ «مطمرصس) › ولعله » مؤلف أو ناسخ جموعة 
من الأقوال المأثورة هى « الأقوال الكنيدية ٠‏ (نعسمد» تمنهئم0) ورسائل 
كنيدية أخرى محفوظة ف مجموع المصنفات الأبقراطية(""). وقد فقدت١‏ الأقرال 
المأثورة » لسوء الحظ» وحسر بفقدها وسيلة كان يمكن أن نستعين بها على المييز 
بين المدرستين » .وهو أمر ليس بالمين » لان الفارق بينهما کی لا نوع ع 
هذا إلى أن المدارس الطبية المتنافسة لا يمكن أن تكون متباينة كل التباين » 
وبالعكس مواطن الاتفاق بينها أكر بحكم الضرورة من مواطن الملاف . 
فأطباء :کنیدوس مثلا كانوا ‏ فيا يبدو أكر اهماما بشؤون التوليد وأمراض 
النساء من زملائهم الكوسيين » ومع ذلك لا يمكن أن بكون هؤلاء قد تخلوا 
تماماً عن معالحة النساء(". 

قام يوريفون بأبحاث تشريحية » ووضع كتاباً فى «الحمى الزرقاء » 
(ومدمه مناءم) » وشرح ذات اللحنب على أنه علة فى الرئة » وعالج السل باللبن 
والكى بالحديد المحمى . واشہر » بعد ذلك بقليل » طبيب كنيدى ثالث هو 
خريسيبوس (وموجتورءط) الذى كان تلميذاً لفياستيون (ممناكتائيام) 
ويودكسوس "' وقد جمع فى شخصه بين نظريات كوس وصقلية . 

م تقتص ركنيدوس على إنجاب يوريفون وكتيسياس وخر يسيبوس من الأطباء » 
بل أنتجت أيضاً المهندس المعمارى سوساراتوس (وم؛د<هه5) ( النصف الأول 
من القرن الثالث ق.م. ) بانى متارة الإسكندرية » والحغراق أجاثارخيديس 
(معانطءعمطهوة) ( النصف الأول من القرن الثالى ق.م. ) . وأنجب أبنائها على 
الإطلاق يودوكسوس (وه×8»4) النصف الأول من القرن الرابع ق.م.) . 
وى النصف الثانى من القرن الرابع تقاطر الحجاج مزدحمين إلى معبد كنيدوس 
ليشاهدوا تمثال أفروديت» وهو حدی روائع برا كسيتيلس (وع!ءانجه۲) الفنية . 
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مدرسة کوس 


بها كان أطباء كنيدوس يطبون ويبحثون على رأس من رؤوس هذه 
المزيرة » ظهرت مدرسة أخرى إلى الوجود فى جزيرة دانية ابلحوار . ونظرة ثانية 
إلى الخريطة ترينا أن جزيرة كوس تمع عند مدخل خليج [ كيراميكوس 
سينوس صددذة »تمتصدعنع »> وأن الملاح الداخل إلى هذا الحليج جد 
هاليكارئاسوس (ومدمدسدصئله8) إلى يساره وكنيدوس إلى عينه . وإذن كان 
هير ودوت ويوريفون وأبقراط » فى وقت ما » على مقربة تامة . وكوس جزيرة 
صغيرة ( 11١‏ ميلا مربعاً) > ولكنها خصبة جميلة ورائعة الموقع . تنتج امور 
والدهون ( الطيوب ) والحرير . وتعيش دودة القز الكوسية (وه٥‏ كه عمرحاصمدط) على 
ورق السنديان والدردار والسرو » لا على ورق التوت كدودة القز الحقيقية . 
وهكذا كان الحرير الذى تتتجه متلفآً عن الحرير الصيى . واستنبطت امرأة 
كوسية» ھی باتفيلا ابنة بلاتيوس (مدهاداظ-دانطمدموم) !"1 طرقاً لإنتاج الحرير 
امحل وحيا كته فصنعت منه أنسجة بلغت من الرقة أن كادت تغدو شفافة » وصارت 
من أظهر كاليات العهد الأوغسطينى ٠"‏ . وكا كانت كوس غنية بالعنب 
والحرير »ء كانت ذات حظ نی رجاطا » فهى مسقط رأس ( أو الموطن الرئيبى ) 
لثلاثة من شعراء القرن الثالثق.م. فيلتاس (مهاعائطط) وهير وداس (مهلممع121) 
وثيوكر یتوس (و ۲٥٤٣۲0‏ ۲1) والفنان المبدع أبلايس علا ممھ ( اشتہر "ا" ۳۰۹) 
الذى رم عبد الدزيرة صورة شهيرة لأفروديت تمثلها خارجة من البحر 
anadyomene Aphrodite)‏ عط) . ومن دواعى الانشراح أن نتصور أبقراط 
وأتباعه فى وسط كروم العنب وحقول التوت » وأن تقرن ذكراه بذ کری مصور 
لامع وشعراء أفذاذ . وأن نتصور كذلك أسكلبيوس يباهى أفروديت فيغرى 
الحجاج بزيارة الخزيرة!*'2. وفيا يعنينا الآن» تعد جزيرة كوس قبل كل شىء » 
مقر أعظم مدرسة من مدارس الطب ف التاريخ القديم . وإذا كان أبقراط لم 
يؤسس هذه المدرسة » فإنه بلغ من التفوق على جميع أطباء تلك الحزررة بحيث 
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غدا « الطب الكوسى » و « الطب الأبقراطى » اليوم تعبيرين متعادلين . فن 
هو آبقراط هذا ؟ 


أبقراط الكوسى 
إن سرد كل ما نعرفه عن أبقراط لا شنتغرق وقتآً طويلا . ولد فى جزيرة 
کوس ححوالى سنة 56٠‏ » وتعلم الطب على والده هرا كليديس (ی4eناء‏ ۸٣ء۳1(‏ 
وهير وديكوس السليميرى (هنعطصتراء5 6ه :ممتهمهة1) ساح ی بلاد اليونان 
سياحة واسعة » والحالات المرضية الى وصفها فى اللحزءين الأول والثالث من 
كتاب الأوبثة ممنصعةنمظ » مثلا » تتصل بيجزيرة تاسوس دمعمطا]" » ومديئة 
لاريسا فى تساليا (رلدعط؟ هذ ددونعمة) ومدينة أبديرا فىتراقيا مذ (Abdera‏ 
(معصصط والراجح نه تعرف بديموكريتوس فى هذه المدينة أوفى أثينا (؟) + 
ومدينة ماليبوا (دعدطنند8) فى ماجنيزيا (منعمعد]ة) ( شرق تساليا) ومديئة 
عبيزيكوس (ومعتدو0) إلى الخنوب من بحر مرمرة » وأماكن أخرى . واستشاره 
طبیتا برديكاس الثانى 11 مصمندعم ( ملك مقذونيا حوالى سنة )4١# ٤٥١‏ 
ورتا كسركسيس الثاى منيمون Artaxerxes 11 Memon‏ ( ملك فارس 6 
۹ ء وتوق. فى لاريسا بعد أن عمر طویلا . وإذا كان تاريخ ولادته حوالى 
6 صميحاً » وغاش ما يقرب من حمس ومانين سنة » كانت وفاته حوالى 
سنة هلا » ويكون'قد أوغل ف القرن الرابع 2530 . : 
لدينا ثلاث ترجمات لحياة أبقراظ » أقدمها من وضع سورانوس BoA)‏ 
ر النصف الأول من القرن الثانى) » ولكن هناك إشارات إلى وجوده تسبق ذلك 
. بكثير . فذ کره أولا معاصره الأصغ رأفلاطون» تحدث فى كتابه بروتاجوراس7"؟) 
(مددهدهءط) عن شاب قصد إلى أبقراط طبیب كوس ليذ عنه علم الطب » 
وق فيدروس **' '(ددعةتصاط) يناقش تاحية من التعلم الأيقراطى » وهى الحاجة 
إلى فهم الطبيعة تمهيداً لتفهم جسد الإنسان ونفسه . ويسوغ لنا أن نستخلص 
من هذين الشاهدين أن أبقراط الكوسى ينتمى إلى أسرة من الأطباء الأسكلبيين 
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( سنشرح المقصود بذلك الآن) » وأنه عى بتدريس الطب وبلغ فيه شهرة ما 
فى غضون حياته . 

ويتحدث أرسطو فى كتاب السياسة(*"! (معئناهمم) عن عظمة أبقراط 
الطبيب . وأى حاجة بنا إلى شهادات أخرى بعد شهادات أفلاطون وأرسطو ؟ 

ومن مظاهر التعارض المستغرب ألا يشير أحد القدماء إلى مؤلفاته(")ء 
حى يستطيع ويلاموفتز مولندورف (#7مددهالءه3 20W)‏ اW)‏ أن يتحدث 
عنه « كرجل بلا مؤلفات » . ولكن لاشك ى وجود عدد وافر من المؤلفات 
الأبقراطية . وستناقش صحعة نسبة هذه المؤلفات إليه فى الفصل التالى . 

ينتسب أبقراط إلى أسرة ذات شهرة واسعة فى الطب الأسكليى . فجده 
أبقراط ووالده هراكليديس llr (Hetê‏ معأ الطب قبله » وكان 
ثانيهما. بطبيعة الخال : معلمه الأول . وتلاه ابناه تسالوس (105ددوعط7) ودرا کون 
(«معدء) - وصيرة بولييوس الکوسی . 

إن الرسالتين الخراحيتين رسالة الكسر (كداعهء) ورسالة المفاصل (واصذه[)» 
وثما من مفاخر الطب الأبقراطى . سبقت نسبهما إلى جده أبقراط بن 
جتوسيديكوس (6:05101605©) . وهذه النسبة وإن رفضت بوجه عام » تدل على 
أن اللحد كان طبيباً ذا مكانة مرموقة . 

واشتهر تسالوس فى بلاط أرخيلاوس ملاث مقدونيا بين ستتى ٤۱۳‏ و۳۹۹ ع 
ركان أحد مؤسسى المدرسة ابلدزمية فى الطب (اومطه8 عتنهصوه0) . ونسب 
إليه تحرير القسم الثانى والسادس بل والرابع من كتاب الأو بئة (وعنصعلنم8) 
ی غير ما دليل . وقال عنه -جالينوس إنه ألمع أبناء أبقراط 2310 , 

أما بوليبوس ( النصف الأول من القرن الرابع ق.م.) فكان أيرز خلفاء 
أبقراط . ولعله واضع رسالة ١‏ طبيعة الإنسان» على نحوما أشار به أرسطو . 

وكل ما تعلم عن شكل أبقراط الدارجى أنه كان قصير القامة مثل كثير 
من عظماء الرجال . 


۲١ 


الطب الأبقراطى 
الأول بنا أن نبدأ بالمصنفات الأبقراطية كنا فعلنا بالإلياذة والأوديسا . 
فندرس مشتملاتها واتجاهاتها : ونرجئ النظر فى مؤلفها . والواقع أن الحقيقة 
الأساسية الى نحن بصددها هى هذه المؤلفات › وهى بحكم طبيعتها خالدة : 
ف حين أن مؤلفيها أ كانوا زالوا كالأشباح ٠‏ ورغبة ف الوضوح سنعا لج 
راع الأبقراطية ف ساسلة م ن الموضوعات ا 1 


عا N E‏ 001 
كان علي التشريح بدائيا . ور عا كان الأطباء الأبقراطيون على شى ء واف 
من العم بالعظام وخاصة الحراحين منهم ٠‏ وإن كان إلمامهم بالأعضاء الداخلية 
والأوعية الدموية والعضلات والأعصاب مما للغاية . ومع هذا كانوا مفتقربن 
إلى شىء من الإرشاد فى التشربح ووظائف الأعضاء . وقد لاوا إلى ما لخأ إليه 
سوام من الأطباء الضليعين » نى مثل ظروفهم . فاستنبطرا أو اقترضوا نظاماً 

عاما لوظائف الأعضاء . وكان سبيلهم فى هذا المتحدرا لتطر . لسن الحظ . 
مشفوعاً ببعض الاحتياطات . وقيدت تصورامم الحاعة عا عرف به اليونات 
من بديبة سليمة واعتدال فى الحم . ولولا ذلا لوقعوا فما وقح فيه الطب الهندى 
والطب الصيى ف نشأته وتطوره!""). 
يتلخص علمهم بوظائف الأعضاء فى نظرية الأخلاط الى سبق أن ألم 
إليها القدماء قبل ذلك بقرون كثيرة . ومن الواضح أن أجسام البشر ( أو أجساد 
الحيوائات الأخرى الى هى أسبل للملاحظة المباشرة) . تشتمل على سوائل 
ذات أهمية بالغة ‏ كالدم والبلغى المائع والصفراء . وتتميز بعض حالات الاعتدال 
وتتحقق بما يرافقها من إفرازات سائلة» ومثال ذلك السائل المخاطى الازج الذى 
بسيل من الأنف على أثر الزكام» والبصاق ٠‏ والإسبال . وكان العالم الفيئاجورى 
الكمايون الكريتوقى ( القرن السادس ق.م.) أول من اعتبر العافية حالة من 
تاريخ العم 


يفف 


التوازن ق البدن ) والارض احتلالافی هذا التوازكت (isonomia as against monarchia)‏ 
مثل هذا الاعتبار إنما يركز » بطبيعة الخال » على طبيعة السوائل اللسدية: 
والمواطن القابلة للتغير فق اسم > أكثر منه على الأعضاء الثابتة . وقد ردد 
إمييدوكليس هذه الآراء بصورة أوضح وأدق فذكر أن الصحة ( أو المرض) 
تابعة بدورها للتوازن ( أو عدم التوازن) النااجم عن حال العناصر الأربعة ( النار 
والخواء والماء والتراب ) الى ما تتألف الأجساد البشرية ( وكل شى ء سواها ) . رقد 
استتبعت نظرية العناصر الأربعة نظر ية الطبائع الگر ہ٣‏ المتممة ها ( اليبرسة 
والرطو بة والحرارة والبرودة) الى أشير إليها فى كتاب « الطب القديم»40"؟ وكتاب 
الصرع (المرض المقدس)". ثم استتبعت › فيا بعد ٠‏ نظرية الأخلاط 
الأر بعة ( البلغم والدم والمرارة السوداء والمرارة الصغراء) . وأول شرح لنظرية 
الأخلاط الأربعة (يعبى العتاصر الآر بعة والطبائع الآر بع وحى الفصول 
الأربعة) يقشع فى رسالة « طبيعة الإنسان» الى نسبها أرسطو إلى بولييوس . 
وما يدعو إل الاستغراب أن نظرية الأخلاط هذه لم يرد شرحها فى رسالة الأخلاط 
الأبقراطية (Peri chymon)‏ . 

م نشأت نظرية الأمزجة الأربعة استكمالا لهذا الهرم من الرباعيات : 
وشرحت لأول مرة على يد جالينوس ( النصف الثانى من القرن التانى م" . 
واستمرت النظرية الأساسية ف التعلم الطب ابحالينوسى حى القرن التاسع عشر ء 
ولا تزالك حية إلى اليوم ‏ على الأقل ‏ حارج نطاق الطب ٠»‏ كا يشهد بذلك 
كثير من التعابين' فى ممعم اعات العام .. 

إلا أن هنالك فرقاً اساسا بين نظرية الأمرجة الأربعة المتأشحرة والنظريات 
الساشة . فالعناصرالا ر بعة والطبائح الأربع والأخحلاط الأربعة موجودة فى كل جسم . 
والعافية تستتبع قيام توازن بينها فى كل واحد على انفراد . أما نظرية الأمزجة 
فهى نظرية أنروبولوجية تعين على تصنيف البشر . وكل فرد من الناس مم 
عزاج خاص . ولا معى للقول بتوازن الأمزجة : إلا بالمعنى الامجاعى والسياسى م 

ومقابلة هذه الرباعيات بسواها من النظريات الفسيولوجية مثل الثلاثيات 
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ا 


ao 0 ٠‏ 31 ت 
(yin,‏ ويانغ r TAG)‏ أقول: إن المعاياة با س ابوث الشائقة شا 0 كلها 


3 الرغبة العقلي” الملحة فى تحقيى التناسق . الأمر الذى أرشد حال العام 
( وأحياناً أض 5 )اق العا جم 1 


س التكهن 2 مقابل « التشخيص » 

كان الأطباء الكنيديون . كما سبقت الإشارة . إعاولون أن يشخصوا 
أوعيزوا أمراضاآ خاصة . فى حين كان منافسوههم فى كوس أكثر توفراً على 
العناية بالحالة المرضية بوجه عام . وكان همهم أنيردوا جميع الأمراض 
إلى إحدى فثتين ( انظر الفقرة الرابعة فما يأى : ) بل إلى فئة واحدة . 
بحيث أصبح عماد الأمر عندهم التكهن لجيه نل وهو القدرة على التنبؤ 
بكيفية نشأة امرض ووجهة تطوره وعاقبة أمره. وما إذا كان من الحتمل أن تكون 
الإصابة قاضية أم لا . وينبغى ألا يغيب عنا أن أطباء القرن انامس قلما 
ع هم - إن كان قد نميا أن يصيبوا ى تشخيص الأمراض : وإن الذى 
كان يهم المرضى إنما هو العافية لا أنواع العلل وأعراضها ذلك أنهم كانوا 
ياوذون بالطبيب على نحو ما يلوذون بالكاهن . وكانت الأسئلة الى تشغلهم : 
هل يقدر لم أن يعيشوا ؟ وهل يسترجعون العافية ؟ وكم يتوقع أن يطول زمن 
مرضهم ؟ تلك كانت أسئلهم . 

وبفضل التكهن تمكن الطبيب من أن عيز مراحل امرض الحتلفة فى كل 
علة » وتيسر له بزيادة اللخيرة . أن يتنبأ بها . فى مرحلة المرض الأولى ( تلك 
الى قد ندعوها اليوم بدور الحضانة ٠)‏ تضطرب نسبة الأخلاط تدريجيًا ويختل 
توازما . وقد دعا أبقراط هذه المرحلة مرحلة « النضجح ج المرةى ١‏ (sاPps)‏ وهو 
مجاز ناب مستعار من طهو الطعام أو تخمير المشروبات الروحية .وبعد عدد 
معين من الأيام تم عملية « الطهو » وتتجلى الأزمة المرضية أو بكلام آخر يتضح 
المصير ويتقرر ال . على أن هذا الحكم لم يكن دائماً حاسماً . حى حين 


۲4 
تكون الأزمة ملائمة » أى فى الحالات الى تدعو إلى التفاؤل ٠‏ فإنه رعا عقب 
انتكاس (hypostrophe)‏ أو إفراز أو احتقات ) (apostasis‏ لادة متقيحة (بصورة 
خراج أو دمل) . زد .على هذا أنه لما كان الكثير من الأمراض الى تعهدها 
الأطباء اليونان من حميات الملاريا » فإنها تتطو ل تظورا منتظلما © وخر ورين 
أن يكون هذا قدعرف من عهد قد جد ۱ . ولوحظ أن الأزمات المرضية اللتديدة 
تتكرر ينا ف أيام معيئة هى «أيام ا مرض المرجة ) erisimos hemera)‏ ( ^" . 
فجدول الأيام الخريحة على ما ی «كتاب التكون بالحمرض ) عتاوممهمءط هى 
الع < CV‏ لوا 4ل الال ع "447٠١‏ . ه5 6 5١‏ : وهى ف (كتاب 
الأو ai‏ ( 0ت cA" cf‏ ا ل ات تت طناك 

ل عن ا ٠١ CA‏ ( وجميعها أيام شفعية) أو ال" . هوعلاءعةءعكلل.ء 
١ ۷ ١ ۷‏ ا" (وجميعها أيام ور ية) . 

إن الطبيب البارع هو الذى يستطيع أن يكون فكرة عامة عن المرض قف 
عهده الباكر : ويتمكن من أن يستشف الأخطار ( الأيام الحرجة) قبل 
وقوعها » فيعمل على تقوية إرادة المريض كى يصمذ ها . 


۳ ماذا عرف الأأطباء الأبقراطيون من أمراض ؟ 

عرفوا أولا الأعراض الأساسية لاختلال التوازن ى أجسام البشر > وهى 
ارتفاع حرارنها ٠‏ ومح آم( يتمكئوا من قياس درجة اخترارة 537 نفعل نحن 
اليوم فام تمكنوا من أن يتحسسوها . ورجا كائوا فى ذلك أبرع منا نحن 
ايوم 0 0 ران دراقبوا الخلد والاسان والعينين »> ويلاحظوا العرق والبول 
والبرازء وأن يقروا الكثير من الفوارق الى تتميز بها الحميات بأنواعها . وربا 
كان بعض تلك الفوارق زائفاًء لكن الراجح أن كثيراً ما كان ذا دلالة تفاضلية 
صعيحة . هل لاحظوا سرعة النبض ؟ يبدو أنهم لم يصلوا إلى ذلك : أو ألم لم 
يلاحظوه بوضوح » وهو من الألغاز الحيرة فى المصنفات الأبقراطبة . فإنها تكاد 
تخلو من أى ذكر للنبض . وإننا لنشعر أنه بعيد عن التصديق ألا يكون 


أطباء اليونان الأولون قد جسوا نبض مرضاهم . فإن ملاحظة حركة النبض ( ف 


Yo 


الساعد أو الساق) مما لا بمكن أن يفوت الرجل النبيه عاجلا أو آجلا . 
وهذا الأمر من الغرابة بحيث يضطرنا إلى أن نقف حياله يرهة نتفحصه عن 
كثب . إن أطباء مصر القدماء كانوا على بينة من أمر النبض“ فكيف 
طمست معالم هذه المعرقة ؟ نعم إن ديوكريتوس يذكر ضربات النيض 
(phlebopalia)‏ وف جموع المصنفات الأبقراطية إشارة واحدة إليه لا غير > 
وذلك فى كتاب الغذاء تمعصنعس25 7 وهى ٠:‏ نبضان العروق ( الأوردة ) وتنفس 
الرئتين تبعاً للسن : واتساق الحركة ی كل منهما أو عدم اتساقها » وكل تلك 
دلائل المرض والعافية » وهى دلاثل على العافية أكثر مہا على المرض ؛ أو عل 
امرض أكثر منبا على العافية » . وهذه إشارة غير وافية . فاللحلط فيها بين 
النبضان والتنفس واضح › والإيهام ف التعبير مزعج“. وهنالك دراسة فى 
النبض منسوبة إلى طبيب مغمورمن أطباء العهد الأبقراطى هو أيجيميوس الاليسى 
Aigimios of Elis‏ ° . ولل بر وكساجوراس الکو Proxagoras of Cos‏ 
( التصف الثانى من القرن الرابع ق.م.) . 
على أننا لا نستشعر الثقة إلا حين توائ الهيلينى الإخصائى ف التشريح» وهو 
هير وفيلوس الكلسيدوى ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م.) . فنذ ذلك 
العهد ( ونحن الآن فى عام آحر تلف عن الأول كل الاختلاف » وهو العصر. 
اهيليى الناشى“ فى الإسكندرية) . أخذت معرفة اليونان بالنبض تتقدم مخطى 
واسعة . وكانت نتائجها » کا دونها جالينوس ( النصف الثانى من القرن الثانى) فی 
مؤلقه (Synopsis peri sphygmon)‏ أساساً لعلم النبضان حى العصر الحديث 88). 
ولنعد الآن إلى الأطباء الأبقراطيين . فإنهم كانوا على على بوقوع إصابات 
ف الحميات على اختلافها » وإن عجزوا عن قياس درجة اترارة وإحصاء 
نبضات القلب : كا نفعل اليوم . ذلك أن أنواع الحميات كانت شديدة 
التباين من حيث مقدماتما : ولكل نوع مها سيره الخاص . ودورته المعيئة » 
وأيامه الحرجة . وإليك هذا التفصيل فى كتاب الأوبئة (ممنسع4ام8) : 
«يلازم بعص الحميات المريض باستمرار : وبعضها الآخر يلازيه فى 


لفق 
اللهار ويفارقه فى الليل . أو بالعككس . وسا «حمى شيد الثلث 6 ( وسى 
الثلث » ١‏ وحدى, الريع ) ( وحمي السيع ( عي التسم . 
رأكثر الأمراض حدة . بأشدها وطأة . وأعصاها غلابا . بأكارينا طا 
على الحياة . إنما هو اللسيات المستمرة . وأقلها شخطراً ٠‏ ایسا ارپا ؛ س 
الريم . وإذكان أطوفا مدى . بلا تقف حى الريم حتد هذا . بل قد 
تساعد على إزالة أمراض آخرى. بعضها خخطير . والحمى المدر وفة « بشبه الثلث >٠‏ 


2 شد حطر رآ عل اطياة من 2 ٠‏ قد تستتي» E‏ اة وتس 


ل . أما ا اليلية : فليست شديدة انلسار 3 0 کا قزم الأريشى 


طويلا . والبار يه تلازم المر يس شالق طاول ٠‏ وتژدی بیان إلى داد الل : 


وغير مميتة أيضاً . و «سدمى الثلث » الحتيقية تشتد سريعاً لكا شير ثميتة . 


تی اسلسس اخيث اسي 1 إذا سیت داه السل 5 أ ب ۴ 200 


ص 


قضت على المريشر .٠‏ 

وقد شرح ار .ھ . جونز (عصول .0033 اللقصود بذلك كلد شرحاً وافياً ی 
الكتب الى وضعها ف اللاريا وتاريخ اليونان“ . وكانت الماتاريا والأمراض 
الصدر رة أوسع الأمراض ار عهد الأيقرا اطيين وق مواطهم . كانت 
الأخلاط ى كلتا الخالتين من أوضح ما تتجلى فيه الأعراض المرضية . والأخلاط 

: البلغم (ف الحاطيات . والنخاميات ) والدم فى (حالة التزيف ) والمرارة 
ا والمرارة الصفراء ( فى ذوبات التقيؤ ف الملاريا الدورية ‏ المترددة) . 
وكانت الملاريا هى الباعث الغالب على ذلك كما يشير جوذز حيث يقول : 

« إن البلدان الموبوءة بالملاريا يغلب على سائر الأمراض فما لا على 
الملاريا وحدها ‏ أن تشتد بقسوة فی مواسم خاصة . والملاريا الكامنة تؤثر ى الواقع 
على كل الأمراض ٠“‏ . 

وهذا يساعد على تعليل اهام أبقراط بالتكهن ( فى مقابل التشخر 


نف 
ذلك أن الطبيب الجرب يستطيع تمييز الملابسات فى أكثر الأرجاع على الرثم 
من اختلاف دورانها : وتباين فروقها الأخرى . وهذا ما حدا بأبقراط إلى أن 
عن بالمرض بوجه عام ( ى مقابل الصحة ) أكثر من عنايته بأنواعه الختافة . 

إن الحميات الى تناولما المصنفات الأبقراطية بالبحث كانت فى جملا 
حميات ملارية(“. أو من تلك الى تلازم ذات الرئة . وذات انب وداء 
السل . ولا ذكر هناك للجدرى والخصبة والحمى القرمزية والحناق والطاعون 
الدملى والزهرى . نعم» إننا على شبه يقبن من أن الزهرى إنما وفد من أمريكا نى 
آخر القرن الخامس عشر ء ولكن ماذا يقال بشأن الأمراض الأخرى ؟ ألم يكن ها 
رجود فى الزمان القدم ؟ وإذا تحقق وجودها فكيف فات قدماء الأطباء أن 
يلاحظوا بعض أعراضها الواضحة ؟ إن ذلك لما يوقع فى حيرة شديدة » كما هى 
الخال دائماً حين يشوب المعرفة والفطنة جهل بعيد الغور . 


وهنالك لغز آنحر هو سكوت المؤلفات الطبية عن الطاعون الذى اجتاح 
مديئة أثينا . فإن نحن أخحذنا بعين الاعتبار آلكارثة الى سببها هذا الوباء الوبيل 
تعذر علينا أن نعلل إعراض تلك المؤلفات عن وصفه بصورة واضحة › فضلا 
عن إضرابها عن ذكره بتاتاً . ولولا أن ذكره ثوكيديديس - وهو ليس بطبيب- 
لكنا البوم فى غفلة من أمر وقوعه . 

وهنالك إشارات كثيرة إلى داء الرمد . وليس هذا بغريب : لأن أنواعاً 
عديدة من أمراض العين كانت ولا تزال واسعة الانتشار فى الشرق الأدنى . 
ومع ذلك لا نجد مها ما هو من قبيل العلم الفى إلا ما ندر . وبعكس هذا 
وصفت الحميات الملارية وصفاً وافياً > وصف ما كانت تؤدى إليه أحياناً 
من انحطاط عى عام » واهيار فى الخال المعنوية . وما يعرف بالمزال الملارى 
الذى بتميز بضعف البنية > وفقر الدم ؛ وقتوم البشرة ٠‏ وتضخم الطحال + 
وورد كذلك وصف لالات الحذيان وغير المذيان من الاضطر بات العقلية . 
وبثل هذه الأمراض لا يمكن أن يغفل عنها لآنها تعلن عن نفسها . 


۲۲۸ 
علم الصحة وفن العلاج 
إن الطابع العلمى الذى ييز جهود الأطباء الأبقراطيين يظهر جلا ق 
كيفية علاجهم للمرض . ذلك أن الفارق الأساسى بين العالم وغير امال 1 
ما يتجل » فى أن الأول بكرن غالباً على بينة من أمر جهله » فى حين أن الآخخر 
« تام المعرفة » . ( وبهذا الاعتباركان سقراط من رجال العلم ) . إن القول « أنا 
عالم بكل شىء ع عنوان ابحهل الفاضح . وقياساً على ما تقدم بسوغ لنا أن 
نقول إن الغارق الأساسى بين الطييب e‏ والمطبب المشعوذ هو أن الثاني 
يقطع وعدا بالشفاء. » بيا يكون الأول أكثر تحفظاً وأوفر رصانة . وليس صميحاً 
أن جميع الدجالين محتالون مهم ابتزاز الأموال لا غير » فإن بعض الأطباء 
البارزين لا يقلون عن الدجالين طمعاً . والفرق بين الفئتين لا يقوم على درجة 
الطمع عقدار ما يقوم على قلة النقد . واللجال ى الغالب » كرح النفس مؤثر 
للخير » ينشط لإغائة جميع من يستطيع إغاثهم من جيرانه . وهو حريص على 
تحقيق الشفاء للمريض » حرص الرجل العادى على القاس المعرفة . والفكرة ف 
كاتا الحالتين هى وليدة الرغبة . ولقد كان أبقراط شديد الرصانة كثير التحفظ 
بالغ التواضع . وكانت وسائل العلاج الفنية المتوافرة لديه قليلة الندوى ضعيفة 
الأثر» وكان وكان على عام بذلك . وقد بلا ی علاجه إلىاستخدام المسبللات» والمقيئات 
والمنعشات » والمحيضات > واللقّن الشرجية والخلدية » والفصد(!*! . واستعان 
على إخلاء الجسم بالتقنين الصارم المسغب للطعام » وعمد إلى المسكتات 
والحمامات » «الفرك والتدليك » ووصف ماء الشعير « تنقيع الشعير ) و( حساء 
الشعير » (عصصفم) وما اللفظة الإتجليزية (مصتم) » والفرنسية (مصصة) الى 
تطلق على أنواع النقيع كافةء واللحمر وشراب العسل ( عسل محلول بالماء) والعسل 
الخلل (عسل محلول بالحل) . ولتذكر أن اليونان عرفوا العسل لا السكر*. 
وكان أكثر ما استطاع الطبيب أن يرجوه فى علاج المريض أن يلطف آله 
ما أمكن » وينشط جسمه » ويقوى معنوياته . 


إن الالفاظ أللاتينية (مصععههد medicatri×‏ عذه) ( قوة الطبيعة الشفائية)17*) 
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تعبر تعبيراً أنيقاً عن الفكرة الأساسية فى التعلم الأبقراطى . وهى فى التعبير 
الطبيعى الحديث « أن العافية حالة من التوازن المستقر > والعلة تصدع فى ذلك 
التوازن . وحيث لا يكون التصدع بالغ العمق » لا يلبث التوازن أن يستعيد 
مكانته من تلقاء نفسه . فينبغى » والحالة هذه » أن يوفر للمريض من الراحة 
الحسدية وهدوء التفس ما يتسبى معه للطبيعة تحقيق قوتها الشفائية » ومزاولة 
مهمّها دون أن تقوم فى سبيلها العقبات » ثم إعادة العافية ( إرجاع حالة 
التوازن) فوراً إلى ما كانت عليه . وواجب الطبيب الأول أن يرعى المريض 
ويعين الطبيعة فى عملها . 

وإذن علم العلاج أمر أقرب إلى تنظى الغذاء منه إلى وصف العقاقير » 
والغمان الرئيسى للعافية فى تدبير صالح ممع بين كية معتدلة من الغذاء ومقدار 
موافق من الرياضة . مع العلم بأن المشى من خيرة أنواع الرياضة لمن ألف 
الوس . وقد بسطت هذه الاراء فى الفصلين الثالث والرابع من كتاب « التدبير» 

(معصنوه#) ووردت متفرقة ى مصنفات أبقراطية أخرى . 


@ س علم المناخ الطبى 

بين الرسائل الأبقراطية رسالة » لم يخامر أحد الشك فى عمتا » وعتوانها 
« الأهوية والأمواه والأما كن ) )Peri aeron hydaton topo)‏ › وهى بلا ريب أول 
رسالة فى عل المناخ الطبى » وتصف أثرطبيعة الأرض والمناح فى الصحة والأخلاق. 

وإذا استثنينا الأخصائيين فى منافع الحمامات وسواهم من الأطباء المتصلين 
بمناطق الاستحمام؛ فإننا نجد أن الأطباء الحديثين لا يعيرون عوامل المناخ من 
الالتفات ما أعارها لازم نى العصور القدعة والوسيطة . وذلك لأسباب ما 
أن أسلافنا القدماء كانوا أكثر خضيعاً لعوامل المناخ منا نحن اليوم » لا سما فى 
المدن حيث يعيش أحدنا ‏ إذا صح التعبير ‏ فى مناخ مصطنع . وقد يكون 
ذلك تحت تآثير الإهمال التدريجى واللحهل المتزايد ورات المناخ الناجم 
عا لكثير من العوامل الأخرى من استهواء . ولعل الأولى بنا .أن نعير عامل المناخ 


قرفن 


نصيباً أوفر من عنايتنا؛ فن الرلجح ا أن شفاء بعض المرضى یم ی مكان ما 
أيسر مما يتم فى سواه من الأمكنة") . 

إن درس الصلات بين المناخ والحالة الصحية طالما كان موضوع عناية 
خاصة لدى مؤرخى الطب . وذلك جرياً على المج الأبقراطى من جهة : 
واتباعاً لتقليد « الاستحمام 2*0 من جهة ثانية . على أن العامل الأساسى 
ی ذلك إتما هو تأثير المناخ وطبيعة الأرض فى انتشار الأو بئة . ونجد : من 
ناحية أخرى » أن القائمين على التعلم فى أوربا كانوا > وما زالوا حى الأمس 
القريب » يعتبرون التاريخ والتخرافيا موضوعين متوازيين » وعليه ليس مستغرباً 
أن يعمد العلماء الذين عابوا تاريخ الطب إلى درس جغرافيته ٠*١‏ . 


> - المظاهر العلمية فى المذهب الأبقراطى ش 

تبين لنا من الأبواب السابقة بعض هذه المظاهر » ولكن لابد لنا أن نعود 
إلى ذلك لأنه من صمم الموضوع الذى نحن بصدده . وإذا طلب إلينا تعريف 
الطب الأبقراطى بأخص مميزاته وبأوجز تعبير كان الحواب : إنه الطب العلمى . 
وهو الأول من نوعه ف اليونان إن لم يكن فى العالم أجمع *"2 . 

أحذ أبقراط على عاتقه أن يحل المعضلات الطبية بطريقة معقولة » بل إنه 
عرض نفسه أحياناً لامهام طلما تعرض له اللخبراء المعاصرون . وهو أنه كان 
أقل اهماما بشفاء الحالات المرضية الفردية منه بالمعرفة نفسها . وليس ثمة ما يت 
قلة اكتراثه بمرضاه إلا تلك القصص الإكلينيكية الى تصوره متبلد الشعور 
- وكذلك ينبغى أن یکون . على أن تقصير هذه الیکایات فى إبراز عواطفه 
لا يثبت أنه كان فاقد الشعورء وأنه ل يكن يتأم موت مرضاه . سيرد لنا فی 
الفصل التالى عماذج من هذه القصص وی مدهشة سا ۔ فى الفصلين الأول 
والثالث من كتاب الأوبئة يصف أبقراط حالات مرضية على نحو ما يفعل 
أطياؤنا اليوم مشيراً إلى ما يعتبره جوهرينًا لا أقل ولا أكثر . فقد وصف اثنتين 
وأر بعين إصابة اننبت مہا خس وعشرون بالوفاة . ووثق أبقراط ‏ شأن العالم 


Al 
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إن زارا يشر د ر أبقراءط العلمية امعد ل 5 سلا-حزلاره الدقيقة رحا 3 
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اتدل وجه احق ٠‏ ويصورة غير ق رقفضه اد تصبالات والأباطيل 


الفلسقية وان دلارة 03 2), 
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يازم ارين الفراش - ويقتصر على الأغذية ية جد ا) بل ينبغى للنفس 
أيضاً أن تأنعذ حظيا مى الراحة ر الهدره) رأن تنشط بالتشجيع والتعليل بالأمل . 
وواجب الطبيب ان يعالج مرضاه بالرفق الشديد 

وهاهو ذا فصل موفجى فى النصائح مستخرج من مجموعة متأخرة » وإن 
كانت ترجع إلى أصول أبقراطية وثيقة : 

) ألح عليك ألا تكون بالغ الحفاء بل خذ بعين الاعتبار جديا 
موارد مريضك القليلة أو الكثيرة . امنح خدماتك بغير مقابل أحياناً » ذاكراً 
إحساناً سابقاً أو رضا تناله فى الحال . وإذا عرضت لك فرطة لخدمة غريب 
معسر فابذل معونتك لكل من هذه حاله . وحيث یکون الحب الإنسانى بتجلى 
أيضاً حب الفن نفسه . ذلك لأن بعض المرضى . وإن كانوا على علم بخطورة 
حالهم . يستعيدون العافية بمجرد شعورهم بعطف الطبيب . من الحير أن نراعى 
المرضى لكى يظفروا بالشفاء . وأن نعتى بالأصحاء لتدوم لم العافية » وينبغى 
أن يعتبى المرء بأمر نفسه . فيازم ما هو ثق به ١‏ . 


يضف 


إن اهام أبقراط بالعلاج الرودانى أمر طبيعى مقبول على افراض أنه 
عاين ( وهو أمر راجح ) ممارسة الحضانة الروحية فى المعابد الأسكليبية أو سواها. 
وإذا كان كذلك فقد مع ٠‏ قطعاً » بحوادث الشفاء العجيبة الى عمل الكهنة 
والحجاج 4 ولا ربب 6 على إذاعہا والإعلان عا : وتحفت عنله حدوى 
إلعلاج ببذه الأساليب . إن بين الحسد والنفس علاقة وثيقة اد إلى أبعد 
غاية : ولا يمكن أن يكون أحدهما معاقى إذا كان الاخر سقيماً . ويتعذر على 
الطبيب شفاء أحدها إذا أهمل الاتحر » وينبغى أن جد فى تقويتهما كليهما . 

ومن المغرى جد أن نطبق هذه الآراء على نص لأفلاطون مقتبس من 
مخاورة خرميديس حيث يتحدث سقراط عن واحد من أطباء تراقيا الزلوكيسيين : 
0 الذين قيل عهم el‏ من المقدرة يثك ستطيعوث ليد الإنسان . «قال الرجل 
التراق إن اليونان كانوا على حق فما ادعوه ء كا حدثتك الآن ١‏ قال: « ولكن؛ 
يا زلوکیس ء إن ملكنا الذی هو إله يقول : كما أنه يحب عليك ألا تحاول 
شفاء عينين بلا رأس » أو رأس بلا جسد » كذلك يحب عليك ألاتعالج جسداً 
بلا روح » . ولقد كان هذا هو السب فى أن كثيراً من الأمراض أقلت من 
أطباء اليونان - لام غقلوا عن « الكل » وهو الحرى بأن يستنفد عناءهم . 
ومتى تطرق الخلل إلى « الكل » فن الحال أن يكون اللدزء سليماً . وعلة ذلك » 
کا قال ء إن كل ما فى التسد » بل وق الإنسان جملة » من خير وشر نشأ 
من النفس ‏ » وجرى من ثم "كما جرى من الرأس إلى العين . وعليه فإيثار ذلك 
الزء بالمعالحة واجب فقط مى كان الرأس وسائر اسم سليماً”*) , 

هذا الانتقاد: الذى رواه سقراط عن الأطباء الزلوكيسيين » إن صدق على 
بعض أطياء اليونان : فإنه لا ينطبق قطعاً على أبقراط . 


الثمار الأبقراطبة 


إن ثمرة أبقراط الرئيسية هى إدخال الاعتبار ولمج العلمى ى شفاء 
الأمراض ٠‏ «السبق إلى ٠‏ إنشاء الأدب الطبى العلمى ووضع أول الوثائق 


ارارق 


الإكلينيكية . وهذا الأمر من الأهمية بحيث لا يى به الإطراء مهما عفلم . إن 
شخصية أبقراط ٠‏ على ما هى عليه من الغموض » من أعظ, الشخصيات إبداعاً 
فى تاريخ البشرية . ويكى أن يقال » وفاء بحقدء إنه قام بكل ما كان يمكن 
القيام به فى عصره استناداً إلى الذكاء وحده » دون الاستعانة بالعقاقير والأجهزة 
الى عرفت بعده . ومن الملاحظ حقاً أن فكرة تدوين الحالات' الإكلينيكية 
وجمعها » كما حققها هو ى كتاب « الأوبثة » (تنصمهامع) » لم تستأنف 
من بعده . أما القصص الی رواها جالينوس فهى نی روحها دون إكلينيكيات 
أبقراط » وهى أقرب إلى الإعلان عن النفس منها'إلى تقارير صادقة سهلة على 
الطريقة الأبقراطية » ذلك لأن جالينوس كان يمه تمجيد امه وإذاعة شمرته 
أكثر مما يمه نشر الحقيقة . ولا نعر بعد جالينوس على تقارير إكلينيكية 
حى عهد الرازى ( النصف الثانى من القرن التاسع ) . ولا أستطيع أن أذكر ء 
من بعد هذا . إلا شذرات قليلة ما خلفته العصور الوسطى نى نظام الأكل 
(دصنصتوم) والإرشاد الصحى (دنلتعد) ٠‏ وتحليل أنطونيو بتيفيى الفلورسى 
( المتوق سنة ٠١١١‏ ) للحالة المرضية بعد الوفاة . إلا أن الفاصل الزمبى بين أبقراط 
وبنيفيى يبلغ نحواً من ألى عام . 

ومع أن أبقراط كان معنينًا أكثر بعلاج امرض غامة منه بأمراض خاصة : 
فإنه ترك لنا صوراً إكلينيكية لداء السل والتشنج امْخاضى وداء الصرع » وسجل 
الملامح المعتادة الى تعلو سحنة الحتضر أو الميت » ووجه من أهزله المتوع 
أو أعياه الإسبال أو أسقمه الألم واستمرار المرض . ولا تزال هذه المظاهر تعرف 
بالوجوه الأبقراطية (معتقه»هومتةة مونمظ) وهنالك ما يعرف ١‏ بالأصابع 
الأبقراطية » وهى أعراض خاصة ببعض أمراض القلب المرمنة + إذ تت 
مفاصل الأطراف حى لتغدو كالنبابيت : وذلك لعدم استكمال احتراق 
الأكسجين فى ابلسم . ْ 

وتأمل هذه الخال الى ورد وصفها فى كتاب الأوبئة (ومتسعهام8) . 

« إن زوجة دلرسيس » فى تاسوس ألزمها المرض الفراش ٠‏ ونزل بها مكروه 


تيرق 


تأصابئها حمى عنيفة صاحبتها رعشة شديدة . وكانت من أول الأمر تلف ٠‏ 
جملة ثم تأحذ ‏ دون أن تنبس ببنت شفة - ى تحسس الأشياء » وتعبث بكل 
ما تقع عليه يدها . فتجذب الأشياء وتخدش وتقتلع الشعر . وتبكى ثم 
تضحك » ولم تكن تنام : مع أن الأمعاء عوبحت بالمسهلات ولم حرج شيئاً . 
وكانت تشرب شيئاً يسيراً لأن المساعدين الملازمين يشيرون عليها بذلك . وكان 
البو رقيقاً وقليلا . والرارة قليلة الارتفاع فى اللمس . والبروذة بادية ى الأطراف 
وف اليوم التاسع : أصابها شرود عقلى كبير تلاه وعى وصمت . 
وف اليوم الرابع عشر : تنفس خفيف وميق فى فترات طويلة ثم قصيرة 
بعل 40 
هذا التنفس الموصوف فى السطور الأخيرة يعرف اليوم إجمالا بتنفس 
تشيبى - ست وکس (عءعاه:5-عصرعط©)] نسية إلى طبيبين من دبلن )١818(‏ > 
كا يق لدف الله ا و ابش اتدل 0 
إن إفراط جالينوس ١‏ ثم أطباء العرب . فى الاحتكام إلى العقل . وإغراقهم 
فى الزهو » أنسى الناس أحياناً نباهة أبقراط الفطرية . وحجب حكمته 
ووداعته عن أنظارم . لكن أفذاذ الرجال ى كل عصر كانوا داعا على استعداد 
ليؤدوا إلى شيخ الطب ما يستحق من الإكرام » ولآن يحاولوا النسج على منواله . 
ولست أقصد الان علماء فته اللغة الطى مثل اینوس فويس )16851-1١898(‏ 
٠١ (Anuce Foes of Metz)‏ أو العالم الولندى فان درلئدن (Van der Linden)‏ ع 
اللذين نشرا مؤلفات أبةراط ( سنة ٠٠۹١‏ و ٠٠٠١‏ ) على التوالى . وتداوما طلاب 
الطب على نطاق واسع ٠‏ بل أقصد - بالأحرى - الأطباء الإكلينيكيين أمثال 
ترماس سيدتهام (سقطدع0تر5 Thoma‏ ( ۱۸4-۱۹۲4 ) . ولقد نشأت 
ف آخر الفرن الاضى موجة جديدة من الزهو الطى عقب انتصارات 
عل الحرائم . ومر وقت أذ فيه كثير من الأطباء بسحر اللحرائم بحيث فانهم 
النظر إلى المريض فى جملته . وهذا الاتجاه دعا: بالاشتراك مع عوامل أخرى ٠‏ 
إلى إحياء المبدأ الأبقراطى من جديد . وربما ى شىء من المغالاة أحيان1") . 


حارف 


إلا أن أفذاذ الأطباء يحسنون الكبيز بين العلم والحكمة » ولذلك يسلمون » برغم 
التقدم العجيب الذى أحرزه علم الطب اليوم » بأن فى الإنتاج الأبقراطى 
ما لا يعلى عليه . 


الطب الاسكلبيادى 

من الأمور النادرة الى نعرفها عن أبقراط أنه كان من أتباع الأسكلبياديين 
تمعنمعاءعة ( ذكر ذلك أفلاطون) . ونعرف فرق هذا أن هناك هيا كل مكرسة 
لأسكلبيوس إله الطب وراعيه . فن و هؤلاء الأسكلبيون ؟ أول ما يتبادر 
إلى الذهن أمهم كانوا كهنة هذه المعابد . وقد يعمل الكهنة النبياء » ى معابد 
الاستشفاء » على جمع أشتات التجارب الطبية من غير كبير عناء وبدافع شبه. 
بديبى . ولكن الراجح أنه إلى جانب هؤلاء اليجال الذين كانوا نصف كهنة . 
ونصف أطباء توجد مراكز طبية مشهورة مثل كنيدوس وكوس وفيها أطباء 
حترفون وصفوا بأنهم « أسكلبيون » : إما لأنهم من سلالة الإله أو البطل 
أسكلبيوس : (ومنمعادمة) أو لأن واجباتهم كانت بإهام من ذلك الإله . 

وحرفة كهذه جديرة بأن تنحصر فى أسر معينة » ومن الطبيعى أن يدرب 
الوالد ولده ويورثه تجاربه وأسرار صناعته . ولقد تحدثنا فما سبق عن أسرتين 
طبيتين - أسرة كتسياس (ممنعه) فى كنيدوس ٠‏ وأمرة أبقراط ف كوس . 
أما أبقراط فقد دربه والده هراكليدس على هذه الحرفة . واستأنف ممارسها 
ابنه وصهره من بعده . 

وكان يجمع بين هاتين الأسرتين جامع المصلحة . ومن امحتمل أن تكرن 
هذه الرابطة تجلت . ولوق بعض المواضع + بصورة قوانين وأنظمة مدونة أو غير 
مدونة . ومن امحتمل أن يكون الأسكلبيون : نى منطقة ما » قد ألفوا ما هو شبيه 
بالنقابة!؟"2: أى جمعية مهنية ذات كيان يتكيف من حيث القوة والضعف 
تبعاً لمشيئة أبنائه ٠‏ وذات حافز رما كان اقتصادينًا محضاً أو اجرّاعيًا أوعلميًا 
أو دينياً > وربما كان ماوناً بألوان عدة من هذه المؤثرات . 


۳٦ 


إن وجود كتب عديدة نى مؤلفات أبقراط تعالج موضوع وإجبات المهنة 
لا يستازم وجود النقابات الطبية . وإذا صح وجود مثل هذه النقابات كان من 
المحتمل أن ندعو إل العمل على تأليف كتب تتولى تحديد واجبات الأطباء 
وإيضاح عوائدم وسلكهم . وكتب وإجبات المهنة هى أولا : كتاب 
«القسم » الطى (طند0) » وكتاب «القانون» (محصل)ء وكتاب «اللياقة) (Decorum)‏ 
وكتاب «التصائح) (فامعموءط) والفصل الأول من كتاب «١‏ الطبيب) (صداء ةتوطم) 
إذا كان بعض هذه المؤلفات متأحراً فإنها تضم نصوصاً قدمة » وهی الى 
تعنينا فى الوقت الحاضر . 

.والنص الموجز الوارد تحت عنوان « القسم ) (طغد0) يشتمل على العين 
المهنية » وعلى شبه ميثاق (هطمدومره) يقيد الطلاب بأساتذتهم . ودستور 
نقابة »> أيا كان نرعها » لايد أن يشتمل على هذين الأمرين . فيجب أن 
يضم أعضاء التقابة بعضهم إلى بعض . وى للمرشحين سبيل التحصيل . 
والالتحاق بالنقابة ؛ ويعمل على صرب تقاليد المهنة وضمانة استمرارها . وقد 
تكون النقابة سرية » ولكنها منظمة خاصة على كل حال » تفرض نظمها على 
أعضائها لا غير » وتيسر حمابتهم ضد هيئات أخرى أو فى وجه الدخلاء غير 
ذوى الكفاية . على أنه ينبغى أن نحتاط فلا تأخذ هذه الأمور عفاهيمها الحديئة 
الخالصة . فإن جميع وجوه النشاط نى النقابة الحديثة : موجودة بالقوة 
(هتاصعامم دن فى النقابة القدعة > إلا آنا لم توضع فى نظم معينة » ولم تصغ 
فى قالب قانوتى . مثال ذلك أنه قد يكون للنقابة شعار أو طقس ء يقتضى 
إجراؤه ق مناسيات خاصة ء كالاحتفال بقبول الأعضاء أو تشريع جهانم . 

ولسنا تعرف عن ذلك شيئاً محققاً كل التحقيق . وعدم وجود الوثائق يدل على 
أنه حى لو كان الأطباء الأسكلبيون قد انتظموا فى نقابات ٠‏ فإن نقاباتمهم هذه 
لم تكن » فيا يظن . بالغة الخطورة . ون صح وجود نقابات طبية فى بعض 
المناطق » مثل جزيرة كوس ٠‏ فأهميئها كانت محصورة فى منطقة صغيرة . 
وف عهد قصير المدى ". 


تعليقات 


Odyssey, IV, 227-232. YPY — YY الأوديسا بالفصل الرايع‎ )١ ( 
. ۸4 (؟) هيرودوت › الفصل الثالى ص‎ 
فى مجموع مصنفات أبقراط احالات كثيرة إلى الطب المصرى » راجم : لير يه‎ (۳( 
(Littré), Oeures completes d"Hipporrate, (10 vols; Paris, 183g-1961) 
. امجلد العاشر ص "لاه‎ 
. ١١١۲ هيرودوت > الفصل الثالث ص ۱۲۹ ؛‎ ) 4 ( 
Heinrich Schofer “Die Widereinrichtung einer Arzteschule in Sais unter (0 ) 
Konig Darius I,” 2. degyplische Sprache 37, 12-74 (1899) 
مقعبس من نقش على « تمثال اوفر » الحفوظ فى الفاتيكان » وهو النص الوحيد من توعه فى‎ 
. العاديات المسر ية‎ 
. ۷٣١۲ - ۷۳١ الإلياذة » القصل الثاني ص‎ )١( 
Emma j. Edelstein and Ludwig Edelstein Asclepius, a collection and inter- 920 
Pretation of the testimonies (2 vols.; Baltimore: Johns Hopkins University Press, د‎ 945) 
.)» ۱۹٤۷ « ٩۸ > ۳۷ ايريس‎ ( 
)٠۱١٣۲١ ( قم ختص بعبادة الحية راج : دائرة معارف الدين والأخلاق » الحلد الثانى‎ )۸ ( 
Mı. Oldfield Howey, The encircled serpent. A study of serpent 6» 4۲٣۳ - ۳۹٦ ص‎ 
symbolism in all countries and ages. (422 pp., ill.; London, 1926). 


J.P. Vogel. Indian serpent lore or the Nagas in Hindu legend and art (quarto راجع أيضاً: دوو‎ 
.درم‎ 30 pls.; London, 1926( (Isis ro, 234 ‘1938’). 

( ) منكانوا أكثر تشياً بالمرافاتم يقصدوا إلى المعابد الأسكليبة ء بل توجهرا إلى حيث تقام 
الشعاثر الروحانية الخفية » أو إلى أما كن أخرى مغل معبد أمفياراوس (كهدهنطمس4) اجاور 
لاوروبوس 4ممه2© ( قرب تخوم بويوتيا ه806 واتيكا نا۸۲ » على شاطىء البحر ٠‏ 
فى مواجهة أيوبيا (دعماده) » أو إل هيكل تروفرئيس (ومندمطمه52) بكيف فى لباديا 
(معههدع.ة) [ف بويرتيا (ھا#ەە8) ] . 

٠١ (‏ ) تقع أبيدوروس (دمسهةاوظ) عل شاطىء المليج الساروف (علدج منددعدة) إلى الثبال 
الشرق من بيلوبونيز ( دممععدوومكء5 ) . 1 

„ De decenti habitu VI; vol. المرجم الوحيد الذى يحضرف هوى 235 .م ,و‎ )١١( 

(۱۲) لاسائد ديلات فى كتابه ر جامم الأعشاب (مدتعوطت81) بحث مستقص رائع للغاية 

۷ 


۸ 


ف هذا الموضوع تحث “Recherches sur Je cérémonial usité chez les anciens pour la ùlyie‏ 
des simples et des plantes rmagiques”‏ عغنء للعده نشرته الا كادمية الملكية البلجيكية فى بروكل 
| ( الجلد السابم والعشرون من مجلة إزيس اا سنة ۱۹۳۷ ص 1ه - ٠١۲‏ ) . وأعيد نشره 
منقحاً فى ٠۸١‏ صفحة وأربع لوحات فى لييج بعناية جامعة لبيج سنة ۱۹۳۸ ( مجلة إزيس 195 + 

الحلد الثلاثون ص ۳۹۰ سنة 1984 ) . 

(1) أجريحتوم ( هى اكراجاس باليونانية » وجيرجتى بالإيطالية) مدينة تقع قريباً من 
منتصف ساحل صقلية الحنوي . 9 

)۱٤(‏ ورد فى كتانى : «المادخل إلى تاريخ العلل » » المجلد الأول ص 458 « أبولونيا فى 
كريت » . والواقم أن هنالك مواضع كثيرة عرفت بأبولونيا » وهذه المدينة على الأرجح « أبولوزيا فى 
فريجيا » . ذلك أن جزيرة كريت كانت دورية » » فى حين أن ديوجينيس وضع مؤلفاته ى أيونيا . 
وهذا لا يثبت أنه م يكن كريتيا » وأنه كانت نسبته إلى فريحيا أيسر عملا . ماذا أقول ؟ سآحذ فى 
الشك . راجع : .و76 )09و1( و Pauly Wissowa, vol.‏ وعلى كل فإن ديوجيتيس يعر ) 
بوجه الإجمال » آخر مثلى الفلفة الأيونية . 

١ 260)‏ يذكر شىء من ذلك فی مجموع المصنفات الأبقراطية( على ما فى فهرس ليثريه ) ٤٣ا٤1‏ . 

(11) تقع سلمبريا على الشاطىء الثمالى ليحر مرمرة . 

(۱۷) باجع : م#فة الجلد الاسم » ص ۳۸۱ - ۳۹۹ . 

Armand Delatte, “Les conceptions de enthousiasme chez les philosophes ( 1۸ )‏ 
presocratques”‏ ( ۸۸ صفحة باريس ۱۹۳٤‏ ) . طبعة ثانية مستخرجة من العدد الثالث من جلة 
"2ntiquté Clase‏ ا وليس هنالك ذكر للعلاج الموسيئ فى مجموع المصنفات الأبقراطية ( انظر 
فهرس ليتر يه ) 

(۱۹) « کوس » جزيرة » أما كنيدوس فتقع نى نهاية رأس بالغ الامتداد فى البحرء فتكاد 
لا تختلف » من ناحية عملية عن المزيرة . 

)7٠١ (‏ تجوز اعتبار المباحث التالية كنيدية الأصل بدرجات متفاوتة فى الأقسام الثانى والثالث 
والرأبع من كتاب الأمراض » وهى العلل النفسية (Afections)‏ العلل الياطينة (Internal A ffections)‏ 
التوليد («هناءءمعع) طبيعة الطفل » أمرا ض النساء » والعقم »> «هذا الخدول غير شامل . ثم 
إن نص هذه المياحث مثبت ف الحلدات السادس والسابع والثامن من مجموع لير يه . 

BEÎ 94‏ المأثورات الأبقراطية تتصل بأمراض النساء وعل التوليد وطب الأطفال. 
وهنالك إشارات كثيرة إلى هذه الموضوعات فى مصنفات أبقراطية أخرى . 

(؟١)‏ لعل ورود ذكر يودكسوس هنا غير متوقم » لأنه كات رياضياً وفلكياً . وسنناة 
مؤلفاته الأساسية فى فصل آخر . على أنه حصل شيئاً من التدريب الطي على يد فيل 

( ۲۳ ) يأق أسطو عل ذكرها فی (مسستاخصتصه (Historia‏ ( الفصل الخامس الفقرة ٠١‏ 


۳۹ 


ص ۵۵١‏ »6 مود ؟ ) لكنه لا يشير إلى اازمن الذى عاشت فيه . 

۲١ (‏ ) إن الملايس الكوسية (ماهع» عدم) كانت ذات شبرة فى العصور القدبمة وإن كانت 
تختلف عن الملابس الصينية (عمعندة عاه:) المصنوعة من الحرير الصينى . والفرق بن الحرير 
الحقيى (مستاعد ,هعمد دصعم) ( من أصل صيى ) والحرير الغريب ( الزائف ) ( من أصل هندى ؟ 
أو كوبى ) يتعذر بسطه هنا > انظر Cornish)‏ عمللا ۴) ف . واركررئيش . رر المعجم فى 
العاديات اليونانية والرومانية . (Concise dictionary of Greek and Roman antiquities)‏ لندن 
سنة ۱۸۹۸ ص ۵۷4 او راجع ألبرت gi‏ برجر The technical arts and sciences of the ancients‏ 
)A1bert Neuburger)‏ لندث سن ۱۹۳۰ ص 156 - و1508 . و القدماء فى مهنهم وعلوبهم الفنية » , 

(5؟) من الأمور الخيرة أنه كان بين كوس وكنيدوس منافسة فى عبادة أفروديت فى 
أسكلييرس . فى حين كانت الأولى تفاخر برسم للآطة من صنع أبليس (نعالءمة)» كان فى حوزة 
الثائية مئال لأسكلبيوس من تحت برا كسيتليس (معاعاتدمءم) وليت مدئنا الأمريكية تتمكن من 
أن تتعهد منافسات كهذه . 

(0) لعل من الأسل أن نقول إنه توف بين الستين .٠مم‏ و ۳۷١‏ . ويذكر سدهوف 
اد8 أن أبقراط توق سنة ٠4م‏ فى السبعين من تمره . على أن ذلك كله من باب التضين . انظر 
Ann. Medical History 2, 18 )1930(‏ 

)۷( أفلاطون » حاو رة بروتاجوراس (قددمهوةمء2) ص ۳١١‏ الفقرة الثانية . 

( ۲۸ ) أفلاطون : حاو رة فيدروس (وهلنةط۴) ص ۲۷١‏ الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة. 

( ۲۹) أسعلو : كتاب السياسة (معتاتاوط) ص ٠۳۲١‏ الفقرة الأول . 

(۳۰) ستشبهد أضطو برسالة « طبيعة الإنسان « Nature of man.‏ وينسها إلى بوليبوس 
(تهطزاه2) ور ما وردت فى عاورة فيدروس ومعةندطط إشارات ضمتية إلى هذه الرسالة > أو 
إلى كتاب ر الطب القدم » عمنعتفعكة متعم وين المتعذر أن تعرف بالضبط أى الكتب كان 
ميئون ( النصف الثانى من القرن الرابع ) يقصد على وجه اليقين . 

)۳١ (‏ جاليئوس الفصل الحامس عثر ص 4056 . 

( ۳۲) انظر فما يتعلق بالطب المندى » مجلة إيزيس (::1) المجلد وم ص ١۷۷ ~٠۱۷٤‏ 
(سنة ۱۹4۲ - ٤۳‏ ۱۹) > ولحلد ١و‏ »> ص ٠۲۴-٠۲١‏ (سنة )۱۹٠١‏ » وما يتصل 
بالطب راجع ججلة إيزيس : الجحلد العشرين ص ۸١‏ - 4۸۲ (سلة ۱۹۳۳ - ۱۹۴١‏ ) وانخلد 
الثانی والعشرين © ص ۲۹۷ - ۲۷۴ (سنة ۱۹۳۲ - ۱۹۳۵ )ء والمحلد ۲۷ ص ۳4۱ = ٣٤٣١‏ 
( سند ۱۹۳۷ ) » والمجلد ۴۳۴ ص ۲۷۷ - ۲۷۸ (سنة »)١948 - ۱۹٩۱‏ والجلد 4١‏ ص 
۰ (سنة ۱۹۵۰ ) > واحلد 4۲ > ص ۲۹۰١‏ - ۲۹۹ (سنة )۱۹٥۱‏ . 

( ۲۲ ) سی إمبيدوكليس العناصر الأربعة حادص0عتطء > وماها بعد ذلك أفلاطون (دنعطعنه:5) 


Cra 


وقد غلبت علا التسمية الثانية . وهى لا تزال محفوظة فى مصطلحاتنا الحالية مثل (رعهاهطع:ه5t)‏ (عم 
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عناصر الأنسجة الميوانية ( و (Stoichiometry)‏ و (عل مبادىء المركبات العنصرية ) . 
أما الطبائع الأريع ( اللصائص أو القوى ) فدعاها أبقراط أو من سبقه هتعصصدمرك » وبى هذا 
اللفظ شائعاً زمناً طوياد فى اليرنانية واللاتينية (د:ةتسصهدئك) » واللفظة الإنكليزية (Pharmaco-‏ 
(عنسحصرق لا تزال تذكرنا ڌا الأصل . : 
وقد شرح نظرية الأمزجة الأربعة كوينتوس دندرك الخعص ف عل التشريح والذى اشبر 
فى مدينة روما فى عهد هادریان )١0-116(‏ »۽ واس مدرسة للطب الى ينسب إليها أسائذة 
جالينس . وقد نی إلى برجامة «مددوع< ومات فها سنة 8 . ووضع جا لينوس كتاباً انتقد فيه 
آراء كوينتس ف الأمزجة الأريعة . انظر مجلة إيزيس (وء1) الجلد الثامن ص ٠۹4‏ والعدد ه١٠‏ 
(1911)ء وأيضاً كاب و مقدمة فى تاريخ الع » المجلد الأول ص (Introduction) 78١‏ . 
( 4") الطب القدم : القفصل الخامس عثر. 
( ه؟) المرع : الفصل الحادى والعشر'وت . 
)۳١ (‏ انظر مقال سارتون « ملاحظات على نظرية الأمزجة » تى مجلة إيزيس الحلد الرابع 
والثلاثين ص .م١٠‏ - ۲۰۷ .)١94#-1941(‏ 
(0م) إن الفوارق فى الأمزجة » أو فى تركيب الأجسام » الناجمة عن عوامل المناخ أو 
خصائص الحنسء بِينها أيقراط بوضوح فى رسالة «الأهوية والأمواه والأماكن»» ولم يورد شيئاً عن 
الأمزجة الأربعة . واللفظ اليوناف « للمزاج » هو تعد ( مزج ) » ذلك لأن أى مزاج إنما ينجم 
عن امتزاج خاص لعناصر والطيائم والأخلاط الأربعة . وعنوانه رسالة جالينس هو : يدمعميء فوط 
De temperaments;‏ انظر کاب ك ج . كون : املد الأول ص 05۹4 ¬ غ1۹ . 
(K.G. Kühn, Galeni opera orûnia) vol. 1, pp. 509-694.‏ 
( ۳۸) « أقوال مأثورة (مسءمطمة) » الفصل السام ص ٠م‏ . 
( ۳۹) كتاب « التكهن بالمرض » (عتاوم«عهءم) الفصل العشرون » وكتاب « الأوبثة » 
(تمنمعةتم8) الحلد الأول » الفصل السادس والعشرون . 
James Henry Breasted the Edwin. Smith surgical papyrus (Chicago: (¢ (‏ 
University of Chicago Press, 1930), Vol. I (Isis 15, 355-367 (1931)‏ 
(+١ (‏ كتاب الأغذية الفصل الثامن والأربمون (Nutriment)‏ 
)۲+( لا نعدر فى فهرس لير يه على مادة (pouls)‏ (النبض) و (sphygmologie)‏ (عل اليضان ) »2 
لكن انظر مادة (فنهعصع)ءدم) ( النبضان العثيف فى الصدغ ) . وقد خصص الفهرس المفصل لكتاب 
جالينوس الذى نشره كون (صطتتكت) مجالا رحباً ( ص ٠٠۹ - ٠٠١ ٠۲١‏ ) لأنواع التبض واختلافاتها. 
وهذا يعيننا على تقدير التقدم الطبى الذى أحر ز هذا الموضوع بين القرن الخامس ق . م . والثانى للميلاد . 
٤۴ (‏ ) وضع أجيميوس ومنصزنهءى كتاباً فى شفقان القلب » أو حركة النيض » «مصلدم عوط 
اعتمده جاليئوس وأشار إليه . ولولا ذلك لبى مهولا . راجع Biographisches Lexikion der her-‏ 
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und Volker (ed. 2, 6 Vols.; Berlin, 1929-1935)‏ يميج vorragenden Aerzte aller‏ اغلد 
الأول ص ۳۷ . : 

Emmet Field Horine, “Epitome of ancient pulsc lore, ( ¢ 3)‏ » خلاصة عم القدماء 
بالنبض» نشرة تاريخ الطب History of Medicine)‏ .1اBu)‏ املد الماشر ص .)۱۹٤۱( ۲٤۹-۲۰۹‏ 

(0: ) كتاب الأويئة (عنصعدنمع) الحلد الأول » الفصل الرايم والعشر ون . 

وى الفصل الخامس والعشر ون والسادس والعشرون معلوبات إضافية لا مجال لذكرها هنا عن 
نشو مختلف الحميات وتطور حالاتها مغل : ر الأيام الحرجة ». 

(45 ) و.ه. س. Malaria a neglected factor in the history of Greece and Rome. jig‏ 
و الملاريا عامل مغفل فى تاريخ اليوئان وروما ( ١١4‏ صفحة كميردج ۱۹۰۷ )؛ اللاربا وتاريخ 
اليونان « Malaria and Greek History‏ ( 184 صفحة › مانشسار )١905‏ ( نجلة إيزيس » 
امحلد السادس » بالعدد 4۸ ( ١974‏ - ه98١).‏ ْ 

يدعى جوز أن انحطاط اليونان ثم روما سقوطهما يرجع ف الأغلب إلى الملاريا . إذا كان من 
المتعذر إثبات افتراضه هذا بالدليل الناجع » فإنه - والاق يقال - ساعدنا على تحقيق الأهية الكرى 
الى كانت الملا ريا فى التاريخ القدم . ولا يزال هذا المرض » ى كثير من أقطار العام > العامل 
الطاغي على مسرح الحوادث - وهو السبب الرئيسى لتأخر بعض البلاد الثرقية . انظر إيزيس 
الحلد الحادى والأر بعين والعدد ١46٠ ( ۳۸٠١‏ ) , وهناك خلاصة جيدة تاريخ الملاريا ولطبيعة هذا 
المرض المشثومة سی الوقّت الخحاضر ف كتاب نوربان تيلور : ر خشب الكينا فى جافا؟ (Cinchona in‏ 
Java)‏ ( نيويورك : جر ينبرج 6 ) (أيزيس » المحلد السادس والثلاثون والعدد ۲۳۲۰ 50 )»۱۹٤‏ 

.. جوز م أبقراط » (بصدءطئة انما اعم) الحلد الأول ص + من المقدمة‎ ) ٤۷( 

(0:) نم عم يتمكن الأطباء الأبقراطيون من أن يفهموا الطبيعة الأساسية للأمراض الملارية » 
ولا استطاعوا أن يعرفوا دواءها الخاص رشب الكيناة وهو ثبات مويلته أمريكا الحنوبية - ذلك النبات 
الذى كشف للعالم قاعليته العجيبة هنود بيو ف القرن السابع عشر . أما استخراج الكينا منه فتم على 
يد بليتيه (عناءاك5) وكافنتو (دمنصعجه0) سنة ۱۸۲١‏ . وفيا يلى خلاصة الخطوات الأول الى 
خطاها البحث العلمى فى معرفة الملايا . فى سنة 188٠‏ عار لافيران سدمحصة على البسيط اليوان 
(قصدمعم:ه2م) الخاص بفصيلة الطفيليات الملارية (سدندممعدام). وذلك فى الكريات الحمراء فى دم 
المصابين بالملاريا . وفى سنة ۱۸۹۷ وجد السير رونالدروس (#٠ه۸‏ فلمدمظ م:8) هذه الطفيليات 
الملارية فى أمعاء البعوض . وأظهر جيوفافى باتستاجراسى سنة ۱۸۹۸ أن الى عمل طفيليات الملاريا 
من البعوض فصيلة هى المعروفة بالأنرفيليس (#اءططه«ه) . وحرى بالملاحظة أن هذه الكشوف 
تحققت فى مواضع مختلفة . فكشف لافيران تم فى قنسطتطيتة ابمزائر »> وروس ف بيجومبت سيكلودرأياد 
قرب حيدرأباد وجراسی فى روا . أما قصة الكينا فتجرى على مسرح معد إلى جافا » وكل ذلك 
بعيد كل البعد عن جزيرة كوس » مكاناً وزباناً . 


( ۹ ) افظلر فيا يتماق بالقسد م المقدسة فى تاد يخ اليل » املد الفا ص 85 . ارس أيقراط 
الفممادة والمجامة ولم يستخدمالملق ؛ رالإشارة الوحبدة إلى الملق(هلانةدا) فى ر ج المسنفات الأبقراطبة 
وردت ىق النصل الثاق من البحث المييدى من ١۷‏ 17[ ,۴ ع#مطصوءة ٠)‏ وس إشارة عارشة . 
مؤداها أن امتلاء الزور بالدم ريما كان ناا عن رجرد علقة ضانية نبه . رييدو بن ذلك أن قدماء 
الأعلباء ! يكتشفوا العلق» بل الآحرى أن يكرن الل . رالنى ا كتشفيم . رالمأى» فى دراطت الطبيية 
من أسباب الإزعاج الشديد . على أنه قد بان لبعفى الأطباء النبياء أن هذا الاتزعاب ءن المسسلاع تحويله 
إلوجه من المنفعة . وق مؤلفات جالينوس إشارات كتيرة إلى العلق . راجم فهرس الطيمة الى أعدها 
كرت (Kuhn) {s.v. hirudines}‏ 

٥۰ (‏ ( أسوند و , Zıteers) İl ùy‏ صل (Edınond O. von Lippmann, Gsrhihir‏ 
( برلن ۱۹۲۹ ) بجلة إيزيس امحلد الثالث عثر س ۳۹۳ = دە( ۱۹۲۹ - ۹۲۰ . 
ول يكن قصب السكر معروقاً غربى المند قبل الفرحات الاسه ية الأولى إلا فيا قل وندر ( النتصف 
الأول من القرن السابم ) . انظر ١‏ المقدمة» . ناهمسا اليلد الأرل ص اغ 
وظير ق مصر سنة 848 ؛ وق سوريا ( دمشق) سنة 1/0 © وى برص سنة 7٠٠١‏ » رق إسبانيا 
سند 0184 » وق بر وفانسيا سنة 73٠‏ . وجزيرة كر يت سنة ۱۸ وسزيرة مسقلية سنة ۷۷م , 

(1ه) للاطلاع عل تاريخ هذه الفكرة باجم كعاب ہا کس تر بر رر دون امہ عو نتلري" 
قرة الطبيعة الشفائية عير الزماث » غيم طوناتصسط معد ع healing power‏ عط of‏ ممتماعم2 (ihe‏ 
of inu Ara. Inst, Homeapathy New-York 1934).‏ ل yy ibe‏ ز أن شر فكرة 
وثوة الطبيعة الشفائية » عمسفهد معدت ناعير وذ الشاض الأول على التاتلي الذاق نى الأجسام 
الحية . قايل اعاعا التاعصد تكلد يرئاد . برای رلثر براد فررد كانين ( ۱۸۷۱ س موور) 
فى نظرية المداواة يالداء » ف غجلة إيزيس اتلد ال.ادس بالثلاثين س 0١4١ ( ١٠١ ¬ ٥۸‏ 
وهو أكثر إسهابا . وقد تكوب هذه الفكرة ذات اتصال بالناموس العام الذى قرره هنرى لوشاتليد 
)Henri Le Chatelier)‏ ( ۱۸۰ - 185 ) فى سنة ۱۸۸۷ . وهو أن الاتزان فى جهاز ما » 
إذا أزاحه عن مكانه ضغط عارض » فإن انحرافه يحرى على نحو ميل ممه إلى إزالة ذلك الضغط . 

٠۴ (‏ ) هذا معروف ومتفق عليه بشأن مرض واحد على الأقل هوداء السل 

.(54٠١ » ۲۸۹ انظر المقدمة دمناعدهمهمة1 الخلد الثالث ص‎ ) o۳) 

٠4 (‏ ) مثال ذلك أن العنوان الفرعى لكتاب جانوس (سمةل) الثالث هو « الوثائق الدولية 
لتاريخ الطب وللجغرافية الطبية » . 

( هه ) تذكر له هذه المأثرة منوهين بما الطب المصرى من فضل سبق وصفه فى الفصل الثاني . 

) 5م انظر كعاب ( الطب القدم ) . Ancient medicine‏ 

( ۷ ) أفلاطون : اورة جرميدس Charmides . ١65‏ 

(8ه) أنظر مقال : ماكس مايرهوف « ثلاث وثلاثون ملاحظة اكلينيكية للرازى ( حوالى 
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۰ ب.م.) » فى ملة واو » الجلد الثالث والمشرون ص ۳۲۱ ولام (ه197) 
مشتملا عل النص العرف فى ١4‏ صفحة . وقد نشر ما يرهوف على حدة صفحعين فى تصحيح اللطأ 
الوارد فى النص . وق حوزق نسخ من هذا التصحيح . وقما يتعلق بنصوص نظام الأكل (#متستههم) 
والإرشاد المح (consilia)‏ اچم المقدمة ر املد الثالث ص ۲۸۱-۰۲۸۰ و ١۲٤٣١-۱۲۳۸‏ . 
Lu‏ کتاب بنيفيى  De abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum caus.‏ 
الصغير والواسم الشبرة ( البندقية ٠٠١۰۷‏ » وطبعات أخرى منه سنة ۱۵۲۱ »> ۱۰۲۸ 6 ۲۹١٠ء‏ 
٠٠۸١‏ ) فإنه يشتمل على وصف عملية من عمليات التشر يم » عدد من الحالات الا كلينيكية . 

( وه) كتاب الأوبئة معنصعل1م8 » الفصل الثالث » الحالة الحامسة عشرة . 

)٩۰ (‏ جان تشين ( ۱۷۷۷ - ۱۸۳١‏ ) وصف هذا النوع من التنفس ف التقرير الثانى من 
تقاريز مستشى دبلىن ص Dublin Hospital Reports, 2, 216 1818 (۱۸1۸) 7١5‏ . 
ووصف ولم ستوك (William Stocke)‏ ۱۸۰ - ۱۸۷۸ ) حالات أخرى مله 1۹4 

٩۱ (‏ ) اعا اللد الرابع والثلاثون ص ۲۰۹ ( 1945 - )۱۹٤۳‏ . 

(؟5) انظر مادة مهاسي ئى دائرة معارف الدين والأخلاق الحلد السادس )١914(‏ 
س ۲۱4 - ۲۲۱ بقل أ . أ. كراول (A.E. Crawley)‏ و.ج.س. ريد (J.S. Reid)‏ 
وانظر آیضاً : « المقدمة » الحلد الثالث ص ٠١١ - ۱٥۴۲‏ . 

( ۳ ) انظر مقال و. ھ . س . جوز (عممل )W.۳-8.‏ : « الجمعيات السرية واللصنفات 
قراط « “Secret societies and the Hippocratic writings"‏ 
( نشر مکتبة لویب ط٥ا‏ الكلاسيكية ) الحلد الثانى ( ۱۹۲۴ ) ص ۳۴۳۲۳ - ٣۳۹‏ . 


الفصل الرابع عشر 
مجموع المصنفات الأبقراطية 


سأتول مناقشة التقاليد الأبقراطية بإيحاز فى آخر هذا الفصل . أما الآن 
فلابد” لى من الاعتراف بأن معرفی بنصوص أبقراط كانت» حى وقت قريب > 
مستمدة ف الأغلب من الطبعة الأنيقة الى أعدها إميل ليتريه 1é‏ عانستظا 
وألحق عجلدها العاشر فهرساً دقيقاً مفصلا"'؟ . إن علماء اللغة « القيلوليجيين » 
الذين عانوا كثيراً تى إعداد الطبعة التاسعة للنص الأبقراطى يمكلهم أن يطعنوا 
فى عمل ليتريه : إلا أن أمثال هذه المطاعن لا تنقص من مكانته العالية » 
ولا ترفع منزلهم الوضيعة قيد أتملة . ولقد مر بين يدى ٠‏ خلال السنين الثلاثين 
الماضية » عدد من طبعات هذا النص » وترجماته وحتصراته » وحلل بعضها 
فى مجلة إيزيس . وحين كنت أعد هذا الفصل أخذت » حرصاً منى على 
تحديد معلوماتى : أتفحص فى كثير من الدقة » الختارات الى نشرها باليونانية 
والإتجليزية ولم هترى William Henry‏ وصموئيل جونز عمدو[ امسصد5 وإدوارد 
ترود و روتينجتون ?"^ Edward Theodore Withington‏ ق مكتبة لویب 
للكلاسيكيات . لم يكن ليتريه من اللغويين الماعين » بل أجاد اليونانية 
وأحاط بعلم الطب » وهو حيث واتاه التوفيق مرشد ممتاز . أما جونز ووتينجتون 
فقد كان من حظهما أن أديا نصيبهما اليسير من هذا العمل بعده بثلاثة أرباع 
القرن . «أنا أميل إليهما وأرغب بوجه عام ی الأخذ بتوجيباتهما فى المسائل 
الختلف فيباء كنظرية جونز مثلا نى نتائج الملاريا الوبيلة والبالغة الأثر فى العام 
القديم + أما ويتنجتون فأنا مدين بصورة مباشرة لكثير من دراساته ى تاريخ 
الطب ء وبصورة غير مباشرة لمساصته الطبية ف مراجعة معجم لدل 1140611 


سكرت Scott‏ اليوناش الإتجلیزى ° ١‏ 
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أصالة كل أو بعض الؤلفات الأبقراطية 

لا يعرف على وجه التحقيق. مؤلفو تلك الكتب الى أشار إليها أفلاطرن 
سينونهمصه36 » ومن هنا دعوى المشككين بأن « أبقراط » « اسم بلا مؤلفات» 
وأن ليس ثمة مؤلف أبقراطى أصيل . وموضوع أصالة مؤلفات أبقراط يختلف 
اختلافاً جوهرياً عما يقال عن أصالة مؤلفات أفلاطون وأرسطو » لأن بين أيدينا 
من مؤلفات هذين قدراً كافياً ثبتت أصالته : ويمكن أن يتخذ مقياساً ال 
على غيره . والمسألة الى نحن بصددها أقرب إلى معضلة مؤلف الإلياذة والأوديسا. 
ونستطيع أن نسلم بصحة كثير من المصنفات الأبقراطية بالروح نفسها 
وبالتحفظات عينها الى نسل على أساسها بصحة أشعار هوميروس . على أن 
شخصية أبقراط ملموسة أكر جداً من شخصية هوميروس . 

وهذا القدر كاف من الناحية العلمية » لكن ينبغى أن نكون حذرين . 
فإن الروح «المبج الأبقراطى تحددا بالاستناد إلى مجموع من المؤلفات 
الأبقراطية » ومن المتعذر علينا الادعاء بأن فثئة معينة من هذه المؤلفات ععيحة 
بالضرورة » لالا تتميز بالطابع الأبقراطى لا غير » وإلا وقعنا فى حلقة 
مفرغة . على أن ما أورده أفلاطون ومينون كان لتحديد المميزات الأساسية 
لتعلم الأبقراطى » وربما ساعد على تنظم المصنفات الأبقراطية فى جدول تبعآً 
لأرجحية أصالها . وليس فى وسعنا أكثر من ذلك » وفيه ما بئى بالغرض الرئيسى 
الذى نقصد إليه . 

وبصرف النظر عن ترجيح الباحثين لصحة نسبة المصنفات الأبقراطية فإن 
الموجود ما لدينا فى مراتب ممختلفة من مراحل التأليف وجودة الحفظ . وبعضها 
جيد التأليف ء وبعضها الآخر أقل جودة » وبعض ثالث ما زال على صورة 
مسودة أو ملاحظات أولية لم يقدر لها أن تحرر كما ينبغى . ونا ( ككتاب 
الأخلاط مثلا) ما جاء تأليفه بمحض المصادفة . وفوق هذا منها مالم يصل إلينا 
بنصه الأصلى الكامل . لأن أقدم هذه المؤلفات تقل إلينا على صورة أدراج 


٤“ 


(naنستاەں)‏ فكانت بذلك أكثر تعرضاً للعطب من تلك الى وصلت بالشكل 
المعهود . وأطراف الدرج واهية جدًا لا تلبث أن تتكسر وتتساقط » الأمر الذى 
دوضح السيب نى أن الكثير من الخطوطات القديعة (لا الأبقراطية وحدها) 
وصلنا بلا أول ولا آتخر . ولم يؤثر هذا على النصوص الأدبية » لأنه عرف فا 
وكانت محترمة » فلم يعتد عليهاء وأما المصنفات الطبية الى لم يتيسر دائماً لأمناء 
المكتبات أو للناشرين الوقوف على معانيها والتنيث من تراكيبها فإن أقسامها 
المفقودة عرضت أحياناً بنص انحر . وقد يقم الدرج الواحد إلى قسمين أو 
أكر > وقد تجمع أقسام من أدراج مختلفة فى درج واحد . والواقع أن تأليف 

بعض الكتب الأبقراطية يتعذر تفسيره على غير هذا النحو. وباختصار فإن بعض 
هذه النصوص سي“ التأليف : وبعضها الاخر سواء أكان حسن التأليف أم 
سيئه ‏ لم يصل إلينا بنصه الأصلى . وكانت الأدراج تتمزق عرضاً فيتولل جمع 
أطرافها المتباينة قوم مهملون . 

وتختلف مشتملات اللمؤلفات الأبقراطية بقدر ما تختلف أشكالها . 
فبعضها موضوع للأطباء أو لطلاب الطب » وبعضها لغير امختصين » و بعضها 
الآخخر دونه المدردون ليستعينوا به فقط على تنسيق محاضراتهم : أو الطلاب 
تحت القرين ليعززوا به ذاكراتهم . ومنها مذكرات دون فيها الطبيب نتائيج 
اختباره » أو مقالات وبحوث كتبت بعناية, خاصة لأغراض إقناعية أو بيانية . 
وإذا كانت أكثر الكتب تمثل تعالم مدرسة كوس فإن بعضها يعكس تعالم 
المدرسة امجاورة والمنافسة فى كنيدوس » وبعض آراء لعلماء آلحرين . ويسهل 
علينا إدراك ذلك كله إن لاحظنا أن المجموعة الى انتّبت إلينا كانت فى الأصل 
مكتبة كوس ( أو قسما مها مع زيادات محتملة من الخارج) . فقدكان لمعبد 
كوس أو لمدرستها أو لعاجها محية تجبيع فيا كنب. الزلفين الكرسيين وغير 
الكوسيين إهداء أو شراء > وحرص على ذلك أطباء كوس أنفسهم حبا ف 
ا أو رغبة ف الدرس > أو أحر زها ها أطباء کوس من أجل الدرس 
أو بدافم الفضول . 
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0 هذه الفوارق فى الأشكال والمشتملات تنجل, الباحث الصعوية 
اليالئة . أو بالا-درى الاستحالة . الى تقوم درن تحرى أصالة كل نت 
غل من الم أن 3 ٠‏ هذا التص أو ذاك إا 0 ال الجا اليا 
الأدنين أو الأباعد ؟ أو أن كاته أحد المغالطين المعنيين بأمر العلب . أو أسيد 
الملاسفة الذين م م أقل احشال" بالطب مہم ااا العامة ؟ وس | يتعلق بالناسية 
الأخيرة يشت الطايع اللهامى ‏ - كأن اا أواروا ابد ر فيه 
التأليف . وهنا يغدو التحتق من صعة النسبة إلى المؤلف بالذات «سآلة قليلة 
اللبطار ا . ذلك أن الذى يعنينا تحاص إعا هو م اقات الأبقراضية 8 
مصئنات اللدارس الأخرى ٠‏ وترتيبها - من 5 ٠‏ ف سياق تار نی تارب 
إن جانياً من هذه المصنفات قديم واضح القدم . سابق للعيد الابة اه 
و نپا يعود إلى العهد الأبتتراضى 59 الآ ا ٠‏ سنواء: اکان أرشراظط 
بالذات هر واضحه أم كان سياه . والبعفى الأتعر متأخر عن العهد الأبقراطى : 
لكنه مع ذلك استمرار للتعلم الأبقراطى . يما يزيد المشكلة تنقيداً أن بض 
المصنفات المتأخرة قد نسيجت فى كيانه_نواة تعلم قديم . ذلك أن الكثير من 
الكتب يشبه المبانى التاريخبة الى بنيت أجزائها ثم يت فى عهود تختافة . 

ی ليكاد السؤال عن تاريخ بنائها يغدو بلا معنى » إذ على الباحث أن 
0 : قدر الإمكان : تاريخ كل طبقة على حدة . ومع ذلك فالباحث الى 
يجهد فى تعيين تاريخ كل واحدمن الكتب الأبقراطية لا يلبث أن يجد أن الظفر 
حلول تامة دقيقة أمر بعيد المنال . وينبغى ألانحاول المستحيل بل نبذل غاية 
الجمهد ونقنع بذلك . 

إن علماء اللغة يأملون أن يحلوا مثلهذه المعضلات عنطريق نقد النصوص . 
أى عن طريق البحث اللغوى . إلا أن ذلك يعرض الباحث لشبهات ماثلة . 
إذ كيف السبيل إلى التثبت من أن اللغة الى بلغتنا هى لغة الأصل ؟ إن 
الحرص على استخراج كل اللتصائص اللغوية الى يتميز بها نص ما ضرب 
من الغرور لدى الحدثين . وكان قدماء الناشرين ( كاطيلينيين مثلا) أكر 
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عناية بالمادة الطبية مهم بأسلوب التعبير!)» فلم يترددوا فى تجديده إذا ما خطر 
لم ذلك . وغالب الظن أن فتور الحمة أوازدياد العمل قعد بهم وحسن الحظ ‏ 
عن أن يقدموا على ذلك ٠‏ وآثروا أن يحافظوا فى نسخهم » قليلا أو كثيراً › 
على النص الأصلى أخذا بأهون السبل . 

وهنالك ظاهرة غريبة ف جميع النصوص الطبية القديمة » وهى أنها كلها 
مكتوبة باللهجة الأيونية . وهذا أمر مدهش لأن جزيرة كوس ( وكذلك 
كنيدوس ) اجتاحہما جیوش الدوريين قسدتءه 2 وبسطت عليهما سلطاما » 
ومع هذا باغ الصيت الثقاف للمستعمرات الأيونية المجاورة حدا غدت معه اللهجة 
الأيونية رمزاً للعلم والئيل « والأناقة والكياسة » . ولنذكر أن هيرودوت 
الذى لم يكن أعرق فق سبته الأيونية من أبقراط كتب هو الآحر باللهجة 
الأيونية » وهذا ما يساعد الباحث ولو إلى مدى متحدود : لأن جرد وجود الكتاب 
الطبى باللغة الأيونية لا يثبت ضرورة أنه تابع للعهد الأبقراطى » لأن اللغة إذا 
اقترنت عوضوع ما درج استخدامها فى كل المؤلفات المتصلة به“ . على أن 
اللغة الأيونية الى دونت يها المصنفات الأبقراطية ليست واحدة » بل هى فروع 
من الأيونية الأم » ويكاد يكون ذلك شبيباً باختلاف اللهجات فى مؤلفات 
هيرودوت . لأن اللغة كانت بالنسبة إلى المؤلفين مصطنعة تختلف عن اللغة 
الىكانوا يتكلمون'2 . والكتاب الذين كانوا يقيمون فى تلك الزاوية الحنوبية 
الغربية من آسيا الصغرى خضعوا للمؤثراتكثيرة ( دورية وكريتية وكارية وأيونية 
وأتيكية ) بحيث غدت هجم تقبل فى يسر مؤثرات وخصائص متنوعة . 


الشروح الآول 

إن ما قام به الشراح الأولون سبل علينا درس المصنفات الأبقراطية » 
ولكن لسوء لظ أقدمهم إطلاقاً : وهو هیر وفيلوس الخلقدوق Herophilos of‏ 
مدل ( النصف الأول من القرن القالث ق.م. )» متأحر: بل متأخر جد ا 
بحيث لا يمكننا من التفريق بين مصنفات القرن الرابع وتلك الى تقدمنها فى 


1 
القرن السابق . هذا إلى أنه لم يكن شارحاً فحسب بل كان خبيراً ی علم التشريح 
ل ل . ويلية م من الشراح اثنان هن تلاميذه 
هما باخيوس التناجرى )2 ممهههةة 6ه ووتطممد8 وفيليئوس الكوسى (*) 
hilin of Cos‏ أما باخيوس فقد نشر كتاب الأويئة الثالث 111 متسعهنمظ 
وعلق عل ثلاثة من المصتفات الأبقراطية الأخرى » وألف معجمآ للألفاظ 
العويصة . وأما فيلينوس ( ويعتبر مؤسس مدرسة الطب التجريى ) فقد قيل إنه 
وضع بعض الشروح الأبقراطية » وألف ستة كتب عارض بايا خيوس . وغى 
عن البيآن أن تصفح الآراء المتباينة الى خلفها الشراح الأبقراطيون فى القرن 
الثالث من الأمور المفيدة » لكن هذه التصرص ضاعت كلها . 
واشئهر ى النصف الأول من القرن الأول ق.م . ثلاثة من الشراح البارزين 
م هيرقليديس التارنی Hercl des Of Tarentum‏ وجلوسياس التارنتى 
Glaucias of Tarentum‏ وأبوللوني وس الكيتيول Apollonios of Cition‏ وق 
رن الأول للميلاد كان كلسوس سمت ( ال النصف الأول من القرن 
الأول 1 كثير الاعيّاد على المصنفات الأبقراطية . ومد ايروتبانوس 
(النصف الثاق من القرن الأول ) وهير ودوت (الصت الان من القرن 
الأول ٠")‏ . و من روما : إل وضع بعض الواٹى التوضيحية . 
وأهم الشراح القدماء وأسعهم علا هو جالينوس (النصف الثاني مر ن القرن 
الثالى ) . فقد وضع من من الشروح على مؤلقات أبقراط ما قرن بين الان ٠‏ حی 
غدا الكثيرون من العلماء (غير الواقفين على تاريخ الطب ) يتحدثون عنهما 
معا أبقراط وجالينوس ‏ كا لو كانا أخوين توأمين وكأنبما عثلان عصراً 
واحدا دة والجنة . وهذا مر فق غانة السشن لان قصل ين الجن 
ستة قرون من الزمان . فقرب جالينوس من ألى الطب شبيه بقرينا نحن من 
أبى الشعر الإنليزى - جيوفرق تشوسر Beofîrey Chaucer‏ 0002000 
وبين المؤلفات الى وضعها جالينوس كتاب يبحث لى الصحيح والمتحول 
من كتب أبقراط ووو كا Sep‏ ها ممع ع6 ولك دقان إليه 
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حنين بن إسحق ( النصف الثانى من الترن التاسم 2١0)‏ فى فهرسه » مقرراً أنه 
كانت لديه نسخة منه » وأنه أعد له ترجمة وخلاصة بالسريانية حص با 
عيسى بن خی ۰ وتقل هذه الرجمة السريانية إل العربية اينه اسحق بن حنين 
ر النصف الثانى من القرث التاسع ) وقدمها لعل بن ج ٢۳‏ وعنوا نپا «کتاب 
فى كتب أبقراط الصحيحة وغير الصحيحة» » والظفر بهذا الكتاب ونشر نصه 
العرلى أو ترجمته أمر مرغوب فيه للغاية . 

عرف با يوس ثلاثة وعشرين مصنفاً تقريياً عن - المصئقات الأبقراطية 5 
وعرف مہا يروتيانوس تسعة وأربعين . ويشتمل الفهرس الملحق بطبعة ليتريه 
على سبعين . وإذا كان ما عرفه إدروتيانوس قد بلغ تسعة وأر بعين » فى هذا 
ما يؤذن بأن زمانه عرف نوعاً من القانون الأبقراطى . ولعل كلمة « قانون » أقوى 
قليلا ما ينبغى أن نقول » لأنه لا سبيل إلى قانون إلا إن كانت هنالك سلطة 
تتولى إصداره . والراجح أن المجموع الأبقراطى » فى ذلك الزمن القديم » ل يزد 
كثيراً عن مجموعة من الجلدات شبيبة بتلك المجموعات ذات الموضوع الواحد 
إلى تسق على أساسها بعض المكتبات . وقد عرف علماء البيزنطيين فى القرن 
السابع » أو قبل ذلك e‏ بعض بعض أمثال هذه المجموعات > م ترجمت 
فما بعد كلها أو بعضها ‏ إلى السريانية والعربية . 
- ولنعد الآن إلى التقاليد اليونانية » وتستطيع .الخطوطات أن تمدنا بأوثق 
المعلومات منها . لكن هذه المخطوطات تصعد لسوء الحظ » إلى عصر متأخر » 
ولا يتخطى شىء ما القرن العاشر . وتشتمل الخطوطات القديمة على قواتم 
للمصتفات الأبقراطية » وأقدمها مخطوط قندوبسيس Vindobensis med. 1V‏ 
من القرن العاشر » وفيه اثنا عشر مصنفاً لاغير . ويشتمل عطوط ماركيانوس 
فنيئوس و26 eeu‏ كنسدكة34 ف القرن الحادى عشر على ثمانية وسین . 
ويصعد عطبط فاتيكا نوس 1 جرا يكوس ر276 Vaicanus Graecus‏ ف القرن 


الثالى عشر إلى اثنين وستين 21١2‏ . 
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النسخ المطبوعة 

كان أول ما طبع من مؤلفات أبقراط تزجمات لاتينية لبعض مقالاته 
المتفرقة » أو يحوثه القليلة . وخير مثل لذلك طبعات أرتسيلا هلاءءتعه 
٠٠٠١ 149‏ )21 . وهناك طبعات قديمة أحرى ؛أرجع فيها إلى مقال كليس 
1es‏ وما أثيتناه فى تعليقاتنا هنا . وبالحملة مصنفات أبقراط م أشهو 
المطروعات العلمية القديمة » لأنه كان ثالت ثلاثة اشتهروا بين المؤلفين القداى »› 
وأولم رايهم وها أسبق منه بشوط بعيد - البير الكبير وأرسطو .٠"‏ 

وأو نشر عام لمؤلفات أبقراط هو تلك الطبعة اللاتينية الى أعدها فابيوس 
كالفوس كت«لدن وںنطه۴ (۷۲۳ ص © رمما 6؟6١)‏ ء والطبعة اليونانية 
الى ارجا مؤسسة ألدين ممنفله ١" ( 6٠‏ ص »ء البندقية 1835) › 
وكلتاهما على أوراق ذات قطع كبير » معصتطهب مناه؟ والثانية هى الطبعة 
الأول الحقيقية (شكل )7١‏ وهذه هى الحلقة الأول لسلسلة طويلة من النشر . 
وام الطبعات القديمة الطبعة اليونانية الثانية الى أعدها جانوس كروناربوس 
Janus Cornarius‏ ( بال ٠١۳۸‏ ) (شكل )۷١‏ » وليونانية - اللاتينية الى 
أخرجها أنيوس فوس ۴٥٥١‏ د۸ ( على أوراق كبيرة القطع مناه فرانكفورت 
٥‏ » وقد تكرر طبعها مرات كثيرة) على أن يرجع عند استعماها إلى مم 
فوس economia Hippocratis alphabeti serie distincta‏ › (على أوراق 
كبيرة القطع مناه؟ » فرانكفورت )٠١۸۸‏ (شكل ۷۲) »> وليونانية اللاتينية 
التى قام بها جوان أنطونيوس فان درلئدن Joan. Antonides Van der Linden‏ 
( مجلدان من قطع امن مهام » ليدن ۱٦٦٥‏ )'). ويكى أن نذكر من 
بين ما نشر أخيراً الطبعة اليونانية الفرنسية الى أعدها ليتريه 1:۲6 .8 ( عشرة 
مجلدات » باريس )1851١-148*4‏ (شكل ۷۳) » ولطبعة اليونانية الى 
أخرجها فرانسيسكوس تخارياس Franciscus Zacharias Ermerins ia‏ 
( ثلاثة مجلدات » أوترخت ۱۸٦٤ - ۱۸١۹‏ ) » والطبعة اليونانية هيجو كوليقاين 
Hugo Kuhlewein‏ ( لدان » 1۸4€ —14°( 
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إن جموع مؤلفات الطب الیوانى Corpus medicorum graecorum‏ الذذى 
ترعاه الأأكادبميات الألمانية يضم » ولا عجب » المؤلفات الأبقراطية » ولم يظهر 
ما إلا قسم واحد يشتمل على اٹی عش ركتاياً حررها هرمان دياز Herman Diels‏ 
وج.ل. هايبرج Heiberg‏ .3.1 › الحلد الأول القسم الأول (158 ص . 
ليبزج ۱۹۲۷)'. وهذا الجموع يلتزم ترقم صفحات طبعة ليتريه » وش ذلك 
اعتراف لها بفضل عظم . 

والترجمتان الإنجليزيتان البارزتان تمت أولاهما على يد فرانسيس ادمز 
مصدقة تتعصدع؟ (ق معلدين » لندن جمعية سيدمهام > 1854) ء والثانية › 
وهى أحدث »ء على ید و. ه. س. جونز معدم[ .۷.8.8 أ . ت . ويتنجتون 
E. Withington‏ ( فى أربعة مجلدات ؟ مكتبة لويب للآداب القديمة » 
١919‏ 1989 ) ء الى سيق لنا أن أشرنا إليها . 

وخلاصة القول أن ليس هنالك قانون أبقراطى » بل جل ما عندنا يجموعات 
من المؤلفات تختلف مشتملاتها بين مخطوط وآحر »> وبين طبعة وسواها . 
ويتبغى أن يناقش حظ هذه المؤلفات من الصحة على انفراد » وليس من بيا 
ماهو موثوق به قطعاً » بلكثير ما بلاريب منحول » ودرجة صحة تسبتها إلى 
مؤلفها تختلف من الصغر إلى ما يقرب من مائة فى المائة . 

وعندما عرضنا لرجال أمثال هیر ودوت وروكيديديس من لم يخلف أحدم 
سوی كتاب وإحد » كان كل ما أوردناه من أحكام عامة منطبقاً ضرورة على 
ذلك الكتاب بالذات . أما فما يتعلق بأبقراط فالأمر عتلف كل الاختلاف . 
إن الكتب المنسوبة إليه أو إلى مدرسته » حقنًا أو باطلا » كثيرة جدًا . وهذه 
الكتب تختلف من وجوه كثيرة بحيث يصبح لزاماً علينا أن تبحا واحداً بعد 
الآخمر » وليس فى وسعنا أن نبحتها جميعاً لأن ذلك أمر يطول » وغير 
ضرورى » ستبحث ثلاثين مہا فقط » وق وسع القارئ الذى يتابععى ف 
تحليل الموجز أن يكون به لنفسه عن هذا المجموع الأبقراطى فكرة أصح ما قد 
يتيسر له عن طريق العرض الإإجهالى . 


AIANTA TÃ TOY 
111110128102 


OMNIA OPERA 
HIPPOCRATIS. 


Ne ملع عه‎ REN مما وعد ولناغناة, مت‎ 
corum hos Hıppocratis libros imprimat, ع‎ 
Qlementis VIL. Pont. Max. & Senar 
tus Veneti decreto منت‎ 
tum dle 
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( الشكل ٠‏ ) س صفحة عنوان الكتاب فى صدر الحزء الأول من الأصل اليوثانى لكتاب 
Omnia opera Hipporatis‏ وهر يشتمل عل النص اليوئانى لتسعة وحسين من المصلفات الأبقراطية 
غير مقرونة بالترجمة اللائينية . 
بره فرانسيسكويس أسولائوين عدسدلدعة عدمتتصج؟ وطيمته مؤيسة ألدين الزاهرة لصماحها 
الدوس وائدرياس اسولا نوس Aldo Manuzio-Andrea Torresani of Asola‏ ئ البندقية ١515‏ . 

وتبدأ هذه الطبعة الأنيقة ذات القطم الكبير ع#سسام» نا برسالة موجهة من كلبان السابع 
( جوليو دی مديشى زف5 بعك متلئت ابابا من ١55‏ إلى )١674‏ إلى أبناء اندريا العلورساف 
وورئة الدومانوزيو ( ٠١٠١ - ٠44۹‏ ) ( نقلا عن نسخة مكتبة كلية هارفرد ) . ل 

تاریخ 


to 11111012181017 2, 


عه 11448105 1841201 1212073 


الإرة نوجو" SNP‏ ل 
GOTE,‏ 623 


111 220 6728118 COI 118 21 01 
ورضجاع بو‎ ”15 5121018 ET OMNIVM ALIORVM PRIN/ 
cipis, libri omnes, ad uetuftos Coatces fummo 
ftadio coilati 86 22)! 2383] 
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الشكل ( ۷ ) - صفحة المنوان ى صدر الطبحة اليونانية الثانية ( على أوراق ذات قطع كبير ) 
هناها مصدفات أبقراط بعناية جائوس كورناريوس عداتدم<ه0 5تاصول وقد طبعها فر و بئیوس 
كدائهءطه8 ق بال ٠٠۴۸‏ . ولقد كان الإنسائيون ببال فى مزاحمة دائمة مع منافسييم من أعلام 
البندقية ( نقلا عن نسخة مكتبة كلية هارفارد ) . 


o0 


ولا داعى لأن نعلق أهمية كبرى على السياق الذى نسلكه فى مناقشتها » 
لأن السياق التاريخى وهو أقرب الأمو ر إلى طبيعة الأشياء متعذر . فإن بعض 
هذه المصنفات ۰ ف الراجح > سبق زمن أبقراط مثل كتاب De hebdomadibus‏ 
(انظر => ۱ ^4 ( و Prorrhetic (Praedicta,) Ooan prenotions‏ « 
ومشتمللات ( القسم ) 0a‏ . سكم بثلاثين مصففاً موزعة بوجه عام على الحو 
التالى : ٠» ٦-١‏ المؤلفات الطبية الرئيسية » .۷ ١١‏ » المؤلفات الراحية » 
٠ ٠١-1‏ المياحث والؤلفات الفلسفية الطبية » ۲١‏ 6؟ الح < Y0‏ 
الؤاجبات الطبية : ٠١‏ الرسائل . 


المؤلفات الطبية الرئيسية2؟') 

De morbo sacro; : 151) امرض المقدس » ( الصرع‎ ١ كتاب‎ -١ 
Peri hicres nosu 

ليس هذا الكتاب ٠‏ على أى وجه » أشر المصنفات الأبقراطية » لكنه 
من أبر زها فى نظر مؤرحى عل الطب . ونسبته إلى أبقزاط فى الراجح صميحة » 
ويرجع تاريخه بيقين إلى العهد الأبقراطى . و« المرض المقدس » هو الصرع 
( الامبيار العصبى ) : ولكن الكتاب يعالج أيضاً أنواعاً من النوبات العصبية 
والأمراض العقلية . يبدأ هذا الداء » على ما يظن » فى الدماغ » والسيب المباشر 
حدوث النوبة هو احتباس الطواء فى الأؤعية الدموية بسبب بلغ يأقى من الرأس . 
والمظنرن أن هذا التعليل مقتبس عن معاصر لأبقراط هو ديوجينيس الأبوارى 
هندماوجة ۴ه sءgenهDi‏ . فالدماغ ( وليس القلب أو اللتجاب الحاجز) هو الذى 
اعتبر مركزاً للوعى الوجدانى: ورعا يكون هذا مأعوذاً عن الكمايرن ممتهمعلة 
( القرن السادس ق. م.) © وقد قبله أفلاطون > ورفټه أرسطو ( ورفضه 
هذا من أسوأ أخطائه) وتبعاً لذلك تطلب زمناً طويلا لكشفه مرة أخرى . 

وأعجب ما فى هذا الكتاب رفضه الاسم الذى طالا أطلق على داء الصرع 
وهو «المرض المقدس » . إذ ليس عة » فيا يدعى أبقراط 221 » نوعان من 


0158001101114 


HIPPOCRA 11S, 


ALPHABETI SE 
RIE DISTINCTA. 


JN 24 DICTIONVM APVD HIP- 
pocratemomnium, prafertim obfcursorum, ufut explicatur , قوع‎ 
welt ex amplifsimo penu depromitur:ita UR L E x 4- 

CON HIPPOCRATE VM merito 
dici pofitt. 

ANVTIO 208510 MEDIOMATRICO 
MEDICO, AVTHORE. 


FRANCOFVRDI, 


Apud Andree Wecheli heredes, 
Claudıum Marnium,& lo.Aubrium, 
Anno S.mMDIXXX VII, 


(Cm Priuilegio S. Caren Starflatis. 


الشكل - صفحة العنوان فى صدر دائرة المسارف ولمج الأبقراطى . وضعه انيوس فويس من 
١ ١١م ) Anuce Foes of Metz jie‏ ~040(“ وهو آثر شالد من آثار المعارف الطبية اليونانية » 
ولا يزال أداة صالحة لدرس الطب اليوناى ( طبع على أو راق ذات قطع كبير ۳۳ سم ۰ ۷۰۰ ص حرف 
صثير ف عسمودين » فرانکفورت مم١١)‏ . وبالرغم من حجمه هذا فقد طبع ثالية فى جيف 
7 ( لقلا عن لسخة مكتبة كلية هارفارد ) . 


OEUVRES 


COMPLÊÈTES 


D'HIPPOCRATE, 


TRADUCTION NOUVELLE 


AVEC LE TEXTE GREC EN REGARD, 
COLLATIONNE SUA LES MANUSCRIYS RYT TOUTES LES KDITIONS; 
ACCOMPAGNÉE D'UNE INTRODUCTION , 

BE COMMENTAIRES MÊDICaUX, 05.7 القن‎ 175 57 DE NOTES 2111.01.01 01 


Suivie d'une table générale des matièrês, 


Paa 28 LITTREÊ. 


Tole rav RAmĞv vê pv 
ا الال‎ 
Gat. 


TOME PREMIER. 


A PARIS, 


CHEZ J. B. BAILLIERE, 
LIBRAIRE DE L'ACADENIE ROYALE DE MÉÊDECINE , 
RUE DE LÉÊCOLE DE MÉDECINE, 17; 


4 LONDRES, CHEZ H. BAILLIÊRE, 219 REGENT-STREET 
41839. 
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مه ؟ 


الأمراض : طبيعى ومقدس : أو إنسانى وإللى © بل إن ب جميع الأمراض 
طبيعية » وهى جميعها » على اعتبارما » إلحية . وها هى ذى 2 الغريبة 
بنصها : 

وهآنذا أبدأ بحت امرض المعروف « بالمقدس » . وليس هو ء ى رألي» 
أعرق فق الألوهية أو القداسة من سواه من الأمراض » بل له سبب طبيعى . 
وألوهية أصله المزعومة مردها إلى جهل الناس واستغرابهم لطبائعه الحاصة . 
وبيهًا يستمر الناس نى الاعتقاد بأصله الإلحى لعجزهم عن إدراك خفاياه » ترام 
يفندون طابعه الإلمى باستخدام الوسائل الألوفة فى معابحته وهى الى تعتمد » 
فا تعتمد » على وسائل التطهر وأساليب الرق والعزاتم . وإذا كان الذى يوجب 
اعتباره اهيا جرد غرابة أمره > 1 يكن هنالك ا واحد بل جملة أمراض 
وهأنذا أوضح أن هنالك أمراضاً أخرى لا تقل عن هذا المرض غرابة وهولا » ومع 
ذلك لم يعتيرها أحد مقلسة . مثال ذلك أن الحميات اليومية » وحميات الثلث 
والربع »> ليست فیا يبدو لى ©» أقل قداسة من ذلاك امرض » ولا أبعل مته 
احّالا عن أن تكون بقضاء إلى . لكن أحداً لم يعجب لأمرها . ونجد بعض 
اناس فى حال منالبله والشرود لا نعرف لها سيبآ ظاهراً > ويأتون أموراً مستغر بة» 
فكثير ون مهم 2 فيا أعلم » بثنون ويصيحون » والحرون يشرقون ويتنقرن › 
وسواهم ويندفعون إلى الحار ج وه ساهون إلى أن يستعيدوا وم . وعندها 
يعودون إلى ما كانوا عليه أولا من العافية والوعى > لولا ما يعلو عياهي من صفرة » 
وما ينتاب أجسامهم من إعباء لوت مرات عديلة لا مرة واحدة . 
وف استطاعتنا أن نورد عل ذلك أمثلة عديدة مختلفة الأنواع > ولكن الوقت 
يضيق بنا عن أن نتحدث عن كل ما على حدة . 

«ويبدو لى أن الذين نسيوا فى البداية إلى هذا المرض طابعاً قدسيئًا كانوا 
أشبه بالسحرة والمطهرين والمشعوذين والدجالين نى أيامنا هذه أولئتك الذين 
يظهرون اتی ن ويدعون المعرفة اللحارقة . وإذا ذم اليرة فى شأن هذا 
المرض » وعز لديهم العلاج الشاى تستروا باللمزعيلات ووموه « بالمرض المقدس » 


۹ 
كيلا يفتضح جهلهم المطبق""» 


أما العلى بأنسجة الأوعية الدموية فضعيف للغاية . ون كانت هنالك 
ملاحظات [كلينيكية صالحة فإن بيان الصرع غير واف بالغرض .ومع هذا 
ما أجدرنا أن نتسامح ئی ذلك » لأنا حى الآن على الرغم من كل ما اة 
من التفوق نى أساليب البحث عن وصف موجات الدماغ الكهربية ‏ 
,(ectroencephalographyاe)‏ لم نظفر بإيضاح ١‏ المرض المقدس » » ولا نحن 
قادرون بعد على أن نشى ضحاياه أو نمدم بمساعدة مجدية . 

قلما يسبى الإنسان انطباعاته الأول » وهذه الرسالة هى أول رسالة علمية 
يونانية قرأتها » وقد أثرت نى روحها الحية تأثيراً عميقاً وأعدتى لأكرن مؤرخاً 
للعلم -- قرأت هذا النص مع زملالى فى جامعة جنت امعط » فالطبعة ( احزئية ) 
الى نشرها فيلاموفتز ست«مصعلةا؟ فى كتابه طامدطمهمة Griese‏ بإرشاد 
جوزيف بيدز 81402 اممو[ وتوجيبه ا لمکم" . 

Prognostic; Prognostica sive :  2'؟ىضرمملا كتاب الإنذار‎  ؟‎ 
praenotiones; Prognosticon. 

هذا الكتاب منسوب تقليديًا إلى أبقراط بلا حالف . وقد وصف فيه 
نشوء الأمراض الحادة وتطورها لكى يتمكن الطبيب من أن يتكهنعن هذا التطور 
عند ابتدائه . واستمر هذا الكتاب متداولا حى منتصف القرن السابع عشر » 
وهو موجود فى عدد كير من المخطوطات ولطبعات فى لغات كثيرة . 

ظهرت طبعات الترجمة اللاتينية هذا الكتاب فى عهد بالغ القدم » وذلك 
فى جملة الطبعات الست لكتاب «ااععتعة ( ۱٤۷١‏ إلى )٠٠٠١‏ ء ثم طبعه 
على حدة هری إتين Henri Etienne‏ ( باریس 1515) . ولست واثقاً من أن 
الطبعة اللاتينية ‏ الأمانية لكتاب كقهامم Prognostica Ypocratis cum aliis‏ 
( ميمنجن ١495‏ » كليبس ٥۲١‏ ) ليست هذا النص بالذات . 

وقد جاء تى الفصل الأول منه : 

«أعتقد أن من خير الأمور لاطبيب أن يتمرن على التكهن . لأنه إن 


عض 


اكتشف الشیء : ماضيه وحاضره وآنيه » ثم أعلنه غير مستعين بمرضاه › 
واستخدم ذلك ى سد الفجوات الباقية فيا يقرره المريض » كانت ثقة 
الناس بإدراكه لحالات المرض أشد» فاطمأنوا إليه واستسلموا لمعابخته . ويصبح 
أوفر نجاحا نى اسئناف العلاج إن عرف مقدماً » من ملاحظة الأعراض 
الحاضرة» ما الذى سيحدث بعد حين . وغنى عن البيان أن رد العافية إلى كل 
مريض أمر متعذر. وأو صح ذلك لكان بلاريب خيراً من استطلاع الغيب . 
والواقع أن الناس وتوت : بعضهم لاشتداد المرض بهم قبل استدعاء الطبيب» 
والبعض الآخر على أثر استدعائه ‏ ولا تمتد حياته إلا یوما أو أكثر ‏ قبل أن 
يتمكن الطبيب من التذرع بعلمه لمقاومة المرض أيا كان نوعه فينيغى للطبيب 
والحالة هذه أن يعرف طبائع هذه الأمراض » وإلى أى مدي تتجاوز قدرة 
ابلسم البشرى على المقاومة . وأن يتعلم كيف يتكهن بها . وببذه الطريق يتمكن 
من أن يحرز يحق كل احترام > وأن يغذو طبيبآ ماهر . واعلم أنه على نسبة 
طول الوقت الموقوف لحابلة حالة من الحالات المرضية تكون قدرتك على شفاء 
اولك الذين يقمل شفاؤهم .ف الوقت نفسه يرتقع عنك الاوم می علمت 
وأعلنت مقدماً عن المرضى الذين مخشى موتهم » وأولئك الذين يرجى امتاهم للعافية . 

أما العبارة الأخيرة فيبدو أنها أثبتت معارضة للأطباء الكنيديين وهی : 

ولا تأسف ذف أسماء بعض الأمراض من بيانى هذا . لآنك إنما تعلم 
أنواع الأمراض بالأعراض ذاتها فى جمیع الحالات » می بلغت متبهى حدما 
فى الأوقات الى عينها . 

Regimen in acute كتاب التدبير الصحى فى الأمراض الحادة!*'‎ ۳ 
diseases; De diaeta (or De ratione victus in acutis) ; Peri diaites oxeon 
1105 17ت‎ 

إن صعة تسبة هذا البحث لم تكن يوماً موضعاً للشك . وهو شبه ملحق 
لكتاب الإنذار المرضى . والأمراض الحادة الى تناوفا البحث» والى تتميز بحرارة 
عالية هى العلل الصدرية والملاريا المتقطعة . وعلاجها الحاص خفيف للغاية » 


لكف 


لكنه مقرون بنظام غذائى صارم (كا يبدو ذلك فى عنوان الكتاب ) . فأبقراط 

يشير بالاقتصار على خبيص الشعير أو نقيعه ٠‏ والمنببات | ارة » والحمامات »> 

والتدليك » وأنواع من الحمور » وشراب العسل : وهكذا . . . ولا يشير 
إلا بالقليل النادر من الأدوية2), 

١‏ إنى لأطرى شديد الإطراء ذلك الطبيب الذى يظهر تفرقاً ما » لدى 
معابخة الأمراض الحادة الى تذهب بحياة الكثرة المطلقة من المصابين . 
والأمراض الحادة هى تلك الى أطلق عليها القدماء أسماء : ذات الجنب :> 
وذات الرئة » والهاب السحايا » والحمى الحبيثة »> وما جرى مجراها من ذوات 
الحرارة الى يغلب فيها الاستمرار . ذلك لأنه إذا لم يكن هنالك وباء كاسح > 
وقعت أمراض متفرقة » ثم ظهرت أمراض حادة فإنها تسبب من الوفيات عدة 
أضعاف ها تسبيه سائر الأمراض الأخرى مجتمعة 319 » . 

إن النص اللاتيى هذا البحث مرجود فى طبعات وللءءنعه القدعة » 
وعددها ستة ( قبل سنة 141/5 حى ٠٠٠١‏ » كلبس )١١5‏ . وأول طبعة 
مستقلة للأصل اليونائى هى الى حفقها هالر اا۳ ( باریس )16٠‏ . 
وهنالك طبعات عديدة أخرى أكثرها باللاتينية . 

ولقد عرف هذا المؤلف بأسماء أخرى ما : «نقيع الشعير (De ptisana)(‏ 
نظراً للأهمية المعلقة على نقيع الشعير » وما « تسفيه الأحكام الكنيدية» » 
لما فى الفصول الثلاثة الأول من نقد موجه إلى تعالم الكنيديين . 

5 ستاب« المقدمات التمهيدية » Prorrhetic IL; Praedicta 11 ^l!‏ 
ط Prorrheticon‏ ن کر هذا الكتاب هنا مم أن قدماء النقاد أمثال أروتيانيس 
وجالينوس لم يعتبروه صحيح النسبة » وظاهره كله يدل على أنه يعود إلى العهد 
الأبقراطى الباكر . نذكره لأنه من بعض الوجوه » صالح للمقابلة بكتاب 
« التدبير الصحى فى الأمراض الحادة » » ومن الخاثر أن يطلق عليه عنوان 
« التدبير الصحى فى الأمراض المزمنة » . 

ويختلف هذا الكتاب جداً عن كتاب ١‏ المقدمات المهيدية » الأول الذى 


فون 


هو مجموع هائة وسبعين حكمة طبية . أما و المهيد الثانى » الذى نحن بصدده 
فيقسم إلى ثلاثة وأربعين فصلا بعضها طويل نوعاً . ويشتمل على عدد وافر 
من الملاحظات الطبية وتصريحين غريبين . فى الفصل الثالث نقرأ : « إن لمس 
الطبيب ليطن المريض وعروقه يجعله أبعد عن الانخداع منه لو لم يلمسهما » . 
وهذه » ولا شك » إشارة إلى التبضان . والأطباء الأبقراطيين لم يعرفوا كثيراً عن 
النبض ۰ وإن لاحظوه ( وكيف يمكن أن يكونوا قد غفاوا عن ملاحظته ؟) . وش 
الفصل السابع عشر إشارة إلى علقة كانث كامنة ف حلق أحدهم فاعتيرت 
مسببة للنزيف . ولم يستتخدم الأطباء الأبقراطيون العلق » وإن عرفوا الضرر 
الذى قد ينجي عنه عرضاً . وهذه ملاحظة صادقة فى بلد يكثر فيه هذا 
الميوان ٩"‏ . 

ه - كتابا الأوبئةالأرلوالثالث ('') Epidemics I and III; Epidemiorur‏ 
.ع ونه ibi 1 et 111: Epidemion biblia‏ إن هذا الكتاب لمن ر وام المؤلفات 
العلمية اليونانية . وإن كان غير حكم الصياغة لأن مؤلفه لم يعن جديا بتبذيب 
عباراته . وهو بجمهرة من « الأنظمة الصحية » وجموعة خاصة من القصص 
الإكلينيكية . وتصف هذه « الأنظمة » ملابسات المناخ وأحوال المرض العامة فى 
مواضع معينة » وتتعلق ثلاثة مها بجزيرة تاسوس ع٣‏ . تلات الى لا مغر لنا 
من افراض أن المؤلف ر أبقراط ) ؟ كان يعرفها -جيداً . أما ا-لدوادث الإ كلينيكية 
فعددها اثنتان وأربعون ء انت مس وعشرون مها بالوفاة . 

وتتميز هذه اللاحظات الطبية بطايع علمى وهجة رصينة تثير الإعجاب 
وهاك بضعة تماذج منها : 

كتاب الأويئة الأول النظام الأول :1 ممنصسعؤامة1 . وهو وصف لوباء 
الاب الغدد التكفية ( أبوكعيب) . «الطريف فى هذا الوصف أنه بعتير 
الباب اللحصية أحد المضاعفات الى قد تتخلف عن الاب الغدد النكفية 
( التكعيب ( . (Orchitis parotidea)‏ 2 

فى جزيرة تاسوس » أثناء فصل الحريف » وحوالى الزمن الذى يقرب 


ينض 


فيه الاعتدال الشمسى من غروب الريا © يسقط مطر كثير خفيف 
متواصل ترافقه رياح مهب من الخنوب . وق فصل الشتاء تهب رياح من 
الجزوب »۰ واأرياح الشمالية خفيفة مع شىء من الحفاف » والشتاء بوجه العمدوم 
أشبه بفصل الربيع . والربيع كذلك ذو رياح جنوبية قارسة والمطر ينهمر فى 
دفعات خفيفة . أما الصيف فغائم بوجه الإجمال ٠‏ وهو خال من المطر > 
رياحه الموسمية قليلة ٠‏ وخفيفة غير منتظمة . 

فالطقس على العموم جذوبى تتخلله موجات من الحفاف : والأمر بالعكس 
فى أوائل الربيع "كما اتضح من « النظام » السابق > فهو شمالى المناح » وقليلون 
من المرضى هم , الذي ن شكوا من حميات حادة ٠‏ بل كانت حرارمم خفيفة 
جداً » بحيث أدت فى حالات قليلة إلى نزيف ء ودون وفاة . وكثيررن مم 
أصيبوا بتورم يجانب الأذن أو الأذنين » ولم يصاحب ذلك » فى الغالب 
ارتفاع فی الخرارة » فلم يكن بهم حاجة إلى ملازمة الفرا ش . اقارنت بعض 
الحالات بشىء من الحرارة الحفيفة » وزال الورم فيها جميعاً دون أن يسبيب 
ضرراً ما . ولم يصاحب هذه الحالات ما يصاحب الأورام عادة من التقبح . 
وتمتاز هذه الأورام بأنها مسترخية » كبيرة منتشرة » لا يصحيها الهاب ولا ألم ) 
واختفت فى جميع الحالات دون أن ترك أثراً . وكان المصابون أحداثاً وشباناً 
ورجالا ف مقتبل العمر . ومعظمهم من أولئك الذين ترددوا على مدرسة المصارعة : 
وزاولوا الألعاب الحمئازية . ولم يصب بذلك من النساء إلا عدد قليل . 
وأصيب كثير من الحرضى بسعال جاف . لا بلخم فيه » وما يخشن الصرت ٠‏ 
ويترتب على ذلك أحياناً اللهاب مؤلم ى خصية واحدة » أو فى الاثتتين » 
فمصحوب بحرارة ف بعض الأحوال » وقد يؤدى إلى أوجاع شديدة )» وفيا عدا 
ذلك ليس نمة ما يستدعى الإسعاف الطى . 
كتاب الأوبئة الأول خاعة النظام الثالى 


إن الالام الى تحدث حول ارا راس والعنق 4 اقل المصحوب بالألم قل 
يقرن بارتفاع درجة اللترارة . والمصايون بالہاب سحا (فناتمععدام) يحدث 
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لم تشنج ينفئون معه قيا جنزارى اللون » ويموت بعضهم فى الخال . وق ای 
الحادة والحميات الأخرى » يصاب بنزيف من الأنفمن يعانون ألا فى العنق 
وبقلا فى الصدغين وقصراً فى البصر وتوتراً غير مؤلم فى منطقی الشراسيف العبى 
واليسرى » وین بشكون من ثقل عام فى الرأس » وحرقة فى القلب » وجيشان 
ى النفس يتقيأون بعد ذلك الصفراء والبلغم . ويغلب على الأولاد أن يصايوا » 
فى مثل هذه المحالات » بالتشنج » فى حين تصاب النساء بمذين العرضين 
وبآلام فى : الرحم . والمسنون » الذين أخذت حرارتهم الطبيعية فى الحمود > 
يصابون بالشلل أو البله أو العمى'"". ويم المؤلف كتاب الأويئة الأول بإدراد 
أربع عشرة حالة إكلينيكية نثبت منها هنا الحالة الثانية ف تفصيل : 

كان سیلنوس (نسمهلنة) يقم فى الشارع العريض بجوار يوالسيداس 
(ددةنءلدد8)؛ وقد أصيب بحمى على أثر الإجهاد وإدمان الشرب ومارسة الرياضة 
فى غير الوقت الاثم . بدأ يشعر أولا بأل ى الخاصرة مصحوب يثقل فى الرأس 
وصلابة فى العنق . وق اليوم الأول ألقت الأمعاء بمقدار وافر من الصفغراء 
اللحالية من العناصر الغريبة فاقعة الاون وافرة الزيد » والبولك أسود » فيه رواسب 
سوداء » ويصحب ذلك عطش وجفاف فى اللسان » وساد فى الليل . 

ايوم الثافى : الحمى حادة والغائط أوفر مقداراً وأقل كثافة وفيه مخاط 
وزبد » والبول أسود » «الليلة مزعجة يتخللها شرود طفيف . 

اليوم الثالث : هياج عام » انكماش مستطيل ف منطقة الشراسيف » ارتخاء 
فيا دون ذلك بمتد على المحانبين حى السرة », الغائط مائع وقاتم » البو معتكر 
وقاتم » سباد فى الليل » شرود كثير › ضحك وغناء » عجز عن ضبط النفس . 

اليوم الرابع : الأعراض نفسها . 

البوم الخامس : الغائظ خال من العناصر الغريبة » صفراوى أملس ودبق 
كالدهن . البول رقيق شفاف » فرات من اأوعى . 

اليوم السادس : عرق طفيف حول الرأس ؛ الأطراف باردة ولويها ضارب 
إلى الزرقة » تقلب كثير » الأمعاء لم تفرز شيئاً » البو سحتبس » الحمى حادة . 
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اليوم السابع : انقطاع عن الكلام » الأطراف لا يعود إلا الدفء : 
البول لا بجرى . 

ايوم الثامن : عرق بارد تجلل الرأس ؛ بقع حمراء يعلوها العرق » وهی 
صغيرة مستديرة كأنها حب الصبا » استمرار ظهورها دون أن تخمد » تفرز 
الأمعاء » على أثر ملين خفيف » مقداراً كبيراً من غائط صلب رقيق غير 
مهضوم مصحوب بالألم . البول مم ومهيج » الأطراف تستعيد شيئاً من الدفء» 
النوم متقطع » غياب عن الوعى » انقطاع عن الكلام » البول رقيق شفاف . 

اليوم التاسع : الأعراض نفسها . 

الوم امار + باوت كن ار و توم امتقطم + الا 
كا هو » دفعة غزيرة من بولك كثيف ترك بعد الاستقرار راسباً طحينيا أبيض . 
تعود الأطراف فتبرد . 

اليوم الحادى عشر : الوفاة . 

كانت حركة التنفس نى هذه الخال » من أول الأمر » بطيئة والتنفس 
عميقاً » وكان النبض نى منطقة الشراسيف متواصلا . وتر المريض حوالى 
عشرين سنة . ۰ 

كتاب الأوبئة الأول الال السادسة . 

كان کلینا کتیدس (ع4فءهددمت) طريح الفراش فوق معبد هيرا كليس 
افيس » وداهمته حرارة غير منتظمة . شعر أولا بآلام فى الرأس واحانب 
الأيسر » وأحس ى سائر جسمه بألم شبيه بالألم الذى يسيبه العياء الشديد . 
ول تكن وطأة الخرارة بنسبة واحدة . ولا مستمرة على نحو 
ويصحبا العرق نى أوقات دون أخرى . وهذه الوطأة فى الغالب على أشدها فى 
أيام المرض الحرجة . 

حوالى اليوم الرابع والعشرين : ألم فى اليدين » نوبات متكررة متقاربة 
من الىء الصفراوى الذى لا يلبث أن يتحول إلى جنزارى » انتعاش عام . 

حوالى اليوم الثلائين . بدأ رعاف من كلا المنخرين » واستمر ضعيفاً 


اهف 


متقطعاً حى بلغت أزمة المرض أوج حدتما. لم يعان المريض ف هذه الأثناء عطشآء 
ولا شكا من فقدان الشبية ولا من قلة النوم . البول رقيق وغير حال من لون ما . 
حوالى اليوم الأربعين : البول ضارب إلى الحمرة مصحوب براسب وافر 
أحمر . تحسن فى حالة المريض ء ثم تبدل فى حالة البو فيظهر فيه أحياناً 
شىء من الرواسب . 
اليوم الستون : ترك البول مقداراً كبيراً من الرواسب البيضاء التاعمة » 
تحسن عام » الرارة متقطعة » البول يعود رقيقاً لكن لونه مرض . 
اليوم السبعون : تعود العرارة بعد أن توقفت عشرة أيام . 
اليوم المانون : دور برد » نوبة حمى حادة » عرق غزير »© راسب ی 
البول أحمر ٠‏ ناعم . أزمة خطيرة . . 
كتاب الأوبئة الأول : الحال الحادية عشرة . 
وضعت زوجة درمميادس ومهلوءصروء2 » طفلة ٠‏ وجرت الأمو راق 
تجراها الطبيعى ٠‏ ثم أصيبت ببرد وحمى حادة . وبدأت تشعر فى اليوم الأول 
بألم فى منطقة الشراسيف وأحست بغثيان نى النفس وأنحذتها الرجفة واستول 
عليها الاضطراب . وى الأيام التالية امتنع عليها النوم » حركة التنفس بطيئة » 
والنفس عميق يتوقف فجأة كأنما يعترضه شهيق . 
اليوم الثانى منذ بدء البرودة . تقوم الأمعاء بوظيفما خير قيام » البول 
كثيف أبيض معتكر ٠‏ شبيه بالبول الذى حرك بعد أن ترك يستقر ويترسب 
مدة طويلة » فلم يرسب » امتناع النوم ليلا . 
اليوم الثالث : دور برد حوالى الظهر » حمى حادة » البول كما كان » 
أم ف منطقة الشراسيف » غثيان ٠‏ ليلة قلقة بلا نوم » عرق بارد يحلل اسم » 
م لم تلبث المريضة أن استعادت الدفء . ْ 
البوم الرابع : تلطف الألم حول الشراسيف » ثقل مؤلم فى الرأس » شرود 
طفيف » رعاف قليل » جفاف ف اللسان وعطش » البول شحيح رقيق ذو مادة 
زيتية » النوم غفلات متباعدة . 
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اليوم الحامس : عطش ورعاف » البول كما كان سابقاً » الأمعاءلم تقذف 
بشىء » حوالى منتصف النهار هذيان كثير تلاه على الأثر فترات من الوعى . 
ميضت م عاودها شىء من الشرود ٠‏ دور برد طفيف » استسلمت للرقاد ليلا 

اليوم السادس : أصابها ی الصباح دور برد » ولكن سرعان ما استرجعت 
حراربها ٠‏ جلل العرق جسمها . برودة فى الأطراف » نوبة هذيان » التنفس 
ميق وبطىء : و بعك فرة افيه بتشنج ابتدأ من الرأس 4 وسجاءت الوفاة 
على الأثر . 

بين أن هذا الكتاب لم يكن معدا للنشر وإننا لنشك فى أنه وضع أصلا من 
أجل أن حك أو م أجل أن يعتمك خارج الملرسة الطبية . من امحتمل 
أن يكون أبقراط وضعه لاستعماله الخاص ٠‏ اللهم إلا أن هذه العناية فى 
التأليف تجاوز هذا الغرض . 

أما نظريته فى الأمزجة فقد ألمع إليها فى كتاب الأوبئة الثالث » قال : 
العدسى الضارب إلى البياض » «المشوب بالحمرة » ثم بريق فى العينين وتبلد 
فى الخال العامة : بروز ى لرحتى الكتفين حى لكأنهما جانحان . وكذلك 
شأن النساء فى ذلك كله . أما أصماب الطبع الحزين وذوو المزاج الدمرى فقد 
أصيبوا بحمى شديدة والهاب سحائى ومتاعب زحارية » ويضر التعبى من هم 
ف مقتبل العمر من ذوى المزاج اللمفاوى : ويضر الزحار المزهن والغائط الصلب 
الدهى الازج أرباب المزاج الصغراوى"" » . 


Epidemics 11, IV-VII; : كتب الأو بئة الثان والرابع إل السابع‎ 
Epidemiorun libri II, IV, V, VI VII; Epidemion biblia b', مثا‎ 


عمدنا إلى فصل ”هذه الكتب الخمسة من مؤلف الأوبئة عن الكتابين 
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السسابقين. ر الأول والثالت ) عشي مع التقليد القديم »> الذى يرى آنا لاتنعم 
بالأصالة مثلما ينعمان . فقد نسب القداتى الكتابين الأول والثالث إلى أبقراط 
نفسه » فى حين ردوا سائر الكتب الأتخرى إلى أبقراطيين آخرين . ونسبت الكتب 
الثاتى والسادس والرابع ( ؟ ) غير مرة إلى تسالوس وملدووء1 بن أبقراط > وشرح 
الكتاب السادس جاوكياس التار: نی of Tarentum)‏ auciasاG)‏ ( النتصف الأول 
من القزن الأول ق.م.) ء وهو أحد قدماء الأطباء . 

وهذه الكتب اللحمسة الى نحن بصددها تشبه الكتابين السابقين فى أمر 
رتيسبى : وهو أنْها جميعها مجموعات من الوقائع الإكلينيكية والملاحظات 
الطبية : جاءت فى مراتب متفاوتة من حيث تبذيب العبارة وأناقة الإخراج . 
فالكتايان الأول والثالث أقرب إلى الإتقان ٠‏ والخامس والسابع أقل إتقاناً » 
والثاتى والرابع والسادس أبعد ما يكون عن ذلك ء وإن كان الغرض العام فيها 
جميعها واحداً . 

وسها حشد من ملاحظات إكلينيكية متعددة الأنواع . بعضها عكم 
التعبير ( وهو حيث بلغ الذروة شبيه بأوصاف الوقائع الواردة فى الكتابين الأول 
والثالث) . وبعضها الأخحر مدون على عجل . ومنبا ما دون بعد مشاهدات 
قليلة قبل أن يراقب استمرار المرض وتعرف نايت : ومنها ما هو ركيك التركيب 
غامض المدلول ء أومبهم إبماماً كليا . وى وسع الطبيب المعاصر أن يميز بعضها 
( كا صنع ليتريه) : وبعضها الآخمر شديد اللفاء . 

وشعورى الشخصى أن هذه الملاحظات وثائق حلفها طبيب أو أكثر » 
ركانت مدونة على قطع منثورة من أوراق البردى . وضم بعضها إلى بعض فى 
مجموعة واحدة منذ زمن مدغل فى القدم » ثم نشرت على هذا النحو ‏ إذا جاز 
إطلاق « النشر » على هذا الضرب من العمل المشوش . وق رألى أن ذلك ثم فى 
عهد متأحر نسبيما (ى القرن الثالث مثلا) »> فى الوقت الذى أحرزت فيه 
المدرسة الأبقراطية شهرة واسعة . 


ولقد بلغ من احترام الناشر هذه الشذرات أن تحرج من إدخال أى تعديل 
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عليها » فأقدم على نشرها کا هى تماماً . ولعله أصاب فى هذا » وإن كان 
قد أخطأ فى تركها مشوشة والإبقاء على هفوات فاضحةءمثل إقحام الكتاب 
السادس بين اللحامس والسابع » مع أن التساوق الموضوعى بِينهما واضح المعالم . 

ومن انير أن يكون قد قدر هذه الملاحظات البدائية أن تتحدر إلينا : 
لأن دراستها تتيح لنا أن نستعيد حياة الأطباء الأبقراطبين وجميع اختباراتهم . 
فترقبهم وهم يقومون بأعمالم »وتسنح لنا لحات من تأملاتهم . وإننا لتصادف ف 
كتاب الأوبئة الخامس أمثلة عديدة على إصلاح الط الشخصى > فنجد 
الطبيب يقرر أن حكمه السابق بشأن حال مرضية كان خاطتاً » وأن العلاج 
الذى عول عليه كان فى غير عله" , 

وى كتاب الأوبئة الرابع يصف الطبيب فى الحادثة السادسة حال إجهاض. 
ثم يزيد متسائلا : ترى » هل قالت الرأة الصدق ؟ لسث أدرى ! 

وردت بى هذا الصدد أسماء ثلائة من . الأطباء : هيروديكوس ١‏ 
Herds‏ الذى عيبت عليه أسالييه » وبيتوكليس "15ء٥‏ رط الذى أعطى 
مرضاه حليباً مخفا بكثير من الماء؛ والمستشار منيسيماخوس Mein a10"‏ : 
وهناك إشارات أخرى كثيرة إلى أطباء لم تذكر أسماؤههم : 

ومظهر المصادفة ى تجميع هذه الحوادث يبين بوضوح ف تكرارها الزائد » 
لا سيا فى مجموعات من الكتاب الثانى ولرايع والسادس » والحخامس و«السابع . 
ويظهر أن بعض الملإحظات كتبت غير مرة » ووردت بالتالى مكررة فى قطع 
متعددة من ورق البردى . حى إذا عمد الناسخ إلى جمع هذه القطع ی طومار 
واحد أثبت كل قطعة حيث وردت ولم ينتبه إلى التكرار » أو لم يحفل به . 

لم يقف التكرار عند هذا المجموع وحده » بل امتد إلى مؤلفات أبقراطية 
أحرى كثيرة . وقد أشار ليعريه بدقته المعهودة إلى جميع الشذرات الى تطابق ٠‏ 
أو تشابه كثيراً ء فقرات يصادفها القارئ فی كتاب «الحكم الطبية » ٠‏ 
و«كتاب المقدمات التمهيدية الأول و «الإنذار اارضى ) »© و«(الأهوية 
والأمواه والأماكن » » و « التدبير الصحى فى الأمراض الحادة ٠‏ © « وعيادة 


۷۰ 
الطبيب » . . . إلخ . وهذه الظاهرة مفيدة للغاية » إذ تدل على أن جانباً من 
جموع المؤلفات الأبقراطية كان يسبل الرجوع إليه عندما دون الأطباء هذه 
الملاحظات الإكلينيكية . أو أن الأطباء الذين دونوها هي الذي وضعوا بعض 
المؤلفات الأبقراطية الأخرى . وبعبارة أخرى يساعدنا « كتاب الأوبئة » على 
أن نشت من صمة قسم وافر من مجموع المصنفات الأبقراطية . وقد أوضح 
ليتريه هذا الأمر غاية الإيضاح ف الموامش الى أثبنها » وف مقدمته لهذا الكتاب ٠‏ 
عامة أو لكل جزء من أجزائه الخاصة . وقد أورد دايشجر يبر" Deichgraber‏ 
حجج ليتريه بتفصيل أوق» وأقره فى تصنيفه» وأقدم على تعيين تاريخ لكل 
مجموعة . وق رأيه أنه يستطاع تحديد تواريخ المجموعات بحسب السياق 
التالى : الكتايان الأول والثالث حوالى سنة ١ 4٠١‏ الثاتى والرابع والسادس حوالى 
۳۹۹-٥‏ . واللتامس والسايع حوالى "6٠١‏ . 

ولا حاجة بنا إلى مناقشة هذا التحديد الدقيق ؛ لأنه ينطوى على كثير 
من الرأة > لا سيا إذا أخذنا بعين الاعتبار سوء التنسيق وعدم تجانس المواد 
ى تلك الكتب . وحسبنا أن نسم بالنتيجة العامة وهى أن « كتاب الأوبئة » 
بمثل جملة التجارب الطبية الثى توصلت إليها فئة معينة من الأطباء م أعلام 
المدرسة الكوسية » وذلك فى مدى قصير نسبيما هو نحو نصف قرن . 

وقد ساعد دايشجريبر فى مهمته أنه باشر عله بعد ليريه بما يقرب من 
قرن » وعاقه أنه كان أقل كفاية منه فى مواجهة الواقع » وأنه كان فى انختصار 
لغويا لا طبيباً . ١‏ 

ولكى تيا لنا مناقشة معالم الطب الأبقراطى على احتلافها مناقشة أوق » 
نجدر بنا أن نعد طبعة جديدة « لكتاب الآوبئة» »> منسقة قدر الإمكان على 
أساس الموضوع . وبا أن النص الذى بين يدينا لا تنسيق فيه.فن حقنا أن 
نغفل ترتيبه الاعتباطى الذى استقر على هذه الصورة: وأن نفترض أن المجموع 
الأصبى لقطع الإردى أعيد إلينا ى حالته المشوشة الأول ٠‏ ثم نأحذ ف إعادة 


تخريره : هله المرة » بوعى وتعقل + فتبدأ بتبويب الشذرات على خير وجه 
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ممكن جامعين القطع الى يتصل بعضها ببعض » كأن نجمع كل ما يتصل 
بالوباء الغريب الذى انتشر فى پيرنتوس *"' )ومطنسنعم فى فصل الشتاء من سنة 
لم تذكر على وجه التعيين ٠"‏ : سعال مع أدواء كثيرة أحرى كالسعال المقررن 
بالذحة الصدرية أو بالغشاوة « العمى الليل » أو بشلل بعض الأعضاء » واتخذ 
هذا امرض مظاهر مختلفة تيعاً حرفة المريض وظروف ححياته . فالبائعون المنادرن 
والمغنون المتجولون نى المدن مثلا أصيبوا بالذيحة الصدرية ٠‏ بيا أصيب العمال 
الذين يستخدمون أيديهم بأل فى أيديهم وهلم جرا . قابل هذا القول بالعبارة الواردة 
فى كتاب الحكم الطبية : ١‏ إذا سبق لحانب من الحسم قبل حلول هذا امرض 
أن أصيب بعلة ما . فى هذا احانب يستقر امرض“ » . رهذا المج الذى 
اقترحه لإعادة تحرير الكتاب يسوغ اعماده ف أقسام أخرى من مجموع 
النصوص » على ألا ينم ذلك على يد لغوى مباه بعلمه » بل يضطلع به 
طبيب يجرب أخذ فى الوقت نفسه من الثقافة اليونانية بحظ ما . ووعى شدون النشر 
العلمى » مثل ليتريه أو بتريكين مندوعماءة . وينيغى أن نذكر دائماً أن 
مواجهة الواقع لا تحصل من الكتب » وإنما من مارسة المهن العلمية . 

إن كثيراً من الملاحظات المدونة فى « كتاب الأوبثة » فريك فى بابه » 
ودع هذا تحمل كل دلالة على صحة نسبتها . وفما بلى واحدة منها . وقد تكون 
أغربها عل الإطلاق . 

كانت فايتوسا ومسندام > نى أبديرا علط : مديرة للشئون المنزلية 
ی بيت بيتياس ممعطنرط ؛ ورزقت أولاداً » ولكن زوجها هجرها فتوقف 
حيضها مدة طويلة » ثم أصابها ألم فى المفاصل » وظهرت فى مواضع الأ بقع 
حمراء . وى هذه الخال بدأ جسمها يتخذ مظاهر أجسام الرجال : فجلله 
الشعر » ونبتت ينها وخشن صوبها . ولم يعد إليها حيضها بارغ من كل ما بذل 
فى سبيل ذلك من جهد » بل أدركتها الوفاة بعد وقت غير طويل . وجرى مثل 
ذلك لنانو مصصه< زوجة جورجیبوس ومجمنعهمة ف تاسوس . واتفقت آراء 
الأطباء الذين حدثتهم فى الموضوع على أن الأمل الوحيد لإرجاع طبيعما النسائية 
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إلا إنما هو نى أن يعود الحيض إلى مجراه الطبيعى . لكن جهودم فى هذا 
السبيل ضاعت أيضاً وماتت المرأة على الأثر (“) , 

هذه الحادثة على غرابتها.مثال صالح من القصص الطبية المروية فى كتاب ' 
الأوبئة (وفيه نحو لاله قصة٠)‏ . وبعضها أطول جا ما أوردناه» وكثير 
منها أقصر.جدًا حنى لتغدو جرد قول مأثور . والأسلوب طى علمى خالص »> 
خال من الحشو والكلام اطراء . 


المؤلفات الحراحية : 

إن المؤلفات ابحراحية تكاد تكون » بالنسبة إلى نظام الطب الأبقراطى » 
فى منزلة المصنفات الطبية الى فرغنا الآن من مناقشتها ء إلا أن طابعها الفى 
الصارم يجعلها أبعد تناولا عن القارئ العادى » ولذلك لا نستطيع أن نخصها 
يبحث مستفيض . ف وسع القارئ الفطن أن يدرك معالم الرشد فى الطب 
الأبقراطى كما تتجلى فى كتاب «التدبير الصحى فى الأمراض الادة» » 
والخراح وحده هو الذى يتمكن من استيعاب دقائق الأمور فى ابلراحة 
الأبقراطية . أما بائ القراء قلا يسعفهم الشرح » مهما طال » فى إصدار 

عادل يشأنها : 

والبحوث الحراحية » مع كل ما تتميز به من تفوق نسبى » أقل إثارة 
للإعجاب من بعض البحوث الطبية الأخرى > فنحن تعلم أن اليونان مارسوا 
حرفة الحراحة فى عهد موغل فى القدم ( بصرف النظر عن الراث الذى خلفه 
المصريون ق هذا الباب قبل ذلك بقرون عديدة) » وكشفت قصائد هومير وس 
عن كثير من المعلومات اتراجية . ومن الممتع جداً أن نقابل هذه القصائد 
بروايات الفروسية فى العصور الوسطى «حيث لا تقع الخروح تحث حصر » 
ولا يقت العنف عند حد ». وحيث يكاد يكون الوضوح وكل اههام بشثون 
الحراحة مفقود المعالم"“)» . أما الإلياذة فقد ورد فيبا وصف لنحو من ٠٤١‏ 
جرحآ » وجاء هذا الوصف من الوضوح بحيث يستطيع الجراح أن يميز بيا 
تمييزاً صيحا . وجمع اليونان الكثير من الاختبارات الخراحية » لا من حوادث 
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الحروب وحدها » بل ما وقع لم أيضاً ف أثناء القارين اللحمنازية والألعاب 
الرياضية . مثال ذلك أن الكتف كثيراً ما كانت تخلع من مكانما فى المصارعة ؛ 
وعلى اللخراح البارع أن يعرف جميع الطرق الى تمكنه من إرجاعها إلى موضعها . 
ول تكن امعلومات اخراحية مقتصرة على جبر العظم المكسور وإرجاع المفاصل 
المحاوعة » بل اشتملت فوق ذلك » على أنواع من التضميد » ووضع الجبائر : 
وضم المفاصل » وثمارسة التدليك > واستخدام الدهون . وقام اللمراحون الأبقراطيون 
بكل ما مكنتهم الوسائل المتاحة لم فى ذلك الحين من أن بقوموا به > لكنهم 
لم يعرفوا ‏ بطبيعة الخال من وسائل التطهير والتخدير إلا ما هو بدالى 
للغاية . وذاعت شهرة المتراحين البونان فى الحارج حى بلغت بلاد فارس قبل 
نهاية القرن السادس. تشہد على ذلك حكاية دعوكسيديس الكر وتو عله ءمسءط 
دوين عه الذى استدعى إلى بلاط دارا ومتتوط (ج ۱ - ٤۳۸‏ ص) فالبيحوث 
الأبقراطية تحل إذن من الراث الطى الضحم ف أعلى قمة 

اك ج اراح الفرنسى جو زيف الينور بيركين نسە ع«مدمعاه Joseph‏ 
۱۸۷١ - ۱۸١١ (‏ ) طبعة يونانية فرنسية شائقة للمؤلفات الخراحية وقف عليها 
أوقات راحته خلال ثلاثين سنة» وأسماها جراحة أبقراط Chirurgie dHippocrate‏ 
( مجلدان ٠۲۲۲‏ ص » باريس ٠‏ المطبعة الوطنية لال141--141/8١)‏ ويشتمل 
امجلدان على تعليقات دقيقة للغاية . والمقدمات الطويلة الى صدرت بها حوث 
امجلد الأول مفقودة فى المجلد الثانى ؛ لأنه حال دون تحقيقها موت المؤلث » وأتم 
هذا الخلد إميل جولياك معنلاں[ داص . 


الحرو بح ی الراس (4؟) : علقطمعءه De capitis vulneribus; Peri ton en‏ 
دمندوهن إن هذا البحث. لمن أروع البحوث الأبقراطية . يعود تاره » فى 
غالب الظن » إلى أواحر القرن الحامس » وينسب إجمالا إلى أبقراط بالذات . 
يشتمل على أوصاف لأنواع الحماجم اللختلفة ( المتباينة باعتبار تضاريسها. 
ل » ولنظرية الكسر بالصلمة المعاكسة مدمعوسهمه . وفيه أيضاً مسبج 
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حديث ق كيفية ثقب اللمجمة بالتربنة » ومناقشة للحالات الى يشار فبا 
بإجراء هذه اللراحة العظمية » وتلك الى يفضل فيها الامتناع عن ذلك . 

De officina medici; Cat’ ietreion. 0l} مق‎ 

وهو مجموعة ملاحظات تعالج خاصة فن التضميد » فتوضح كيف ينبغى 
جراج أن يتصرف » وأى الأدوات يخم وما إلى ذلك . وجملة هذه الملاحظات 
أشيه ما تكون بكراسة أعدها أستاذ أو دوا أحد الطلاب : وفيها تكرار كثير » 
ولكن التعلم الصالح يستتبع ترويض الطلاب بالتكرار . والشواهد التالية أبلغ 
ف إعطاء فكرة عن الكتاب من كل وصف . 

۲ ل مستازمات العمليات الخراحية » المريض » الخراح * مساعدون » 
أدوات » الثور » مكانه وموقعه > » أى الأدوات يستعخدم > كيف ومبى > 
شخص (المريض ؟) والحهاز ١‏ واازمان والكيفية والمكان . 

۳ - ينبغى للجراح » واقفاً كان أو جالساً » أن يتخير وضعاً مريحاً بالنسبة 
إليه وبالنسبة إلى ذلك اللتزء من الحسم الذى يجرى فيه العملية » وبالنسبة إلى 
الور . 

وهنالك نوعان من التور : طبيعى وصناعى . ولان كان الأول خارجاً عن 
سلطتنا فن e‏ واستخدام كل منهما ممكن على أحد وجهين : 
عموديا أو منحرقاً . والمتحرف لا يحتاج إليه إلا قليلا » والمقدار اللازم منه 
واضح . أما العمودي فإذا تيسر وكان مفيدا فينبغى أن وجه الخزء الذى 
تجرى فيه العملية نحو البقعة المشرقة فيه » هذا ما عدا الأعضاء الى ينبغى 
ألا" تكشف > الى لا بحسن النظر إليها ‏ وبذلك يغدو ا موضع الذى تجرى 
فيه العملية مواجهاً لذور » ويصبح الحراح مواجهاً للموضع الذى ينجز فيه 
مهمته »' بحيث لا بقع عليه ظله . لآنه يستطيع بهذا أن يبصر الموضع جيداً دون 
أن يعرضه 

4 ينبغى ألا تمتد الأظافر إلى أبعد من أطراف الأنامل » ولا أن تقصر 
عا . مرن“ “عل استخدام الأنامل ليا سي السبابة وهی ی مقابل الإبهام» 0 
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ی وضع تكون فيه اليدان متقابلتين رمتجهتين إلى أدنى . أما الشكل الالح 
للأصابع : فأن تكون الفرجات بينها واسعة . والإبهام فى مقابل السبابة . 
وهنالك خلال ضار يحكم الطبع أو بحكم العادة : عند الذين معاون الإبهام تحت 
سائر الأصابع . مارس جميع العمليات وأنجزها بكل يد على حدة وباليدين 
معاً ‏ لأن الواحدة منهما كالأخرى وكل غرضك إحراز القدرة واللباقة سر 
والرشاقة وعدم الإيلام . ثم الاستعداد الداثم العمل . 
٦‏ - اطلب إلى الذين يعنون بأمر المريض أن يجعلوا موفيع إجراء العملية 
فى الوضع الذى تريد + وأن عسكوا سائر دسم محيث يغدو ثابتاً ويازموا السكوت 
ويتقيدوا بالطاعة 1 . 
هذا الببحث الموجز أبقراط ی لا ريب فيه ١‏ وهو قديم 3 . وقد ورد اسم 
تسالوس ابن أبقراط على أنه واضعه . ومهما يكن من صعة نسبته فإن تأثير المحم 
العظم المبدع بارز ى تضاعيفه . 
١ ٩‏ الكسور . والمفاصل » وأدوات الخير De fractis, De articulis  "‏ 
reponendis Vectiarius; Peri arthron agmon, Periarthron, Mochlicon.‏ 
بعكن أن تعالج هذه البحوث الثلاثة مجتمعة . والأول والثانى رهما » على 
القطع » من وضع طبيب واحد » كانا فى وقت ما مؤلفاً واحداً . والثالث نخلاصة 
للفصول الى تعالج حلم المفاصل نى البحثين الأولين . وقد غلب عليها جميعها 
الطابع الفنى » فخدت من ثم بعيدة المنال بالنسبة إلى القارئ العادى . 
إن حى الكسور والمفاصل » لم يکونا يوماً موضعاً لاشاف . وقد جعلهما 
جاليزوس ف ا جموع الأول من المؤلفات الأبقراطية وهو أويقها' . والغريب 
أن أحد الشراح القدماء لم ينسهما إلى أبقراط نفسهءبل إلى جده أيقراط 
ابن نوسيديكوس"“) . وهذا يؤيد الرأى القائن بأن المؤافات اللدراحية قدعة 
العهد . والفضل فى وضعها لا يعود إلى أبقراط + وجل ما صنعه أنه أكسها صبغة 
قياسية ( هذا إن لم يكن جده هو صاحب هذا الفضل) . «الفاصل بين مؤلى 
« الكسور » و ١‏ المفاصل » غير واضح . فإن الأول يشتمل على مادة وافرة ( نحو 
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الربع ) عن انخلاع المفاصل . بيا يتضمن الثانى عدة فصول عن الكسور : 
وما يدعو إلى الغرابة أن كلا البحثين يشتمل على رسائل بليغة لا نظير لها ى 
أحسن الؤلفات الابقراطية . وربما كان مرد هذا إلى عناية أحد الطلاب 
المتفقهين فى اللغة ودقته فى النشر . 

وف الفصل التاسع من بحث المفاصل يعالج المؤلف موضوع التدليك فى 
ا حالات الخراحية » ويعلن عن عزمه على وضع كتاب خاص فى ذلك . 
لكن هذا الكتاب لم يؤلف » ولا نعير على إشارة إليه إلا ف الرسالة المذ كورة“؛). 

وقد وضع أبوللونيوس الكيتيونى (النصف الأول من القرن الأول ق.م. ) شرحاً 
على حث 0 أحرز أمية كبرى لأمر عرض ق نقله . ذلك أنه 
وجد منه فى فلورنسا('*) عخطوط هو نسخة بيزنطية يعود تاريخها إلى القرن التاسع . 
واشتمل على أشكال جراحية ( كالذى ورد فا مثلا عند الكلام عن طرق 
إرجاع الحلوع ) تعود إلى عهد أبوللونيوس »بل وإلى زمن أبقراط . ومثل هذه 
المدونات المعززة بالأشكال نادر للغاية »> لأن نقل الأشكال أعسر جداً من 
نسخ النص » وكثيراً ما أهمل . وبفضل أبوللونيوس اننبت إلينا أفكار واضحة 
عن ممارسة القدماء لفن الحراحة(!*) . 
الفلسفة الطبية والرسائل : 

De prisca medicina; Peri archaies ietrices. كتاب الطب القديم‎ — ١ 

هذا البحث قديم العهد » ولنقل أواخر القرن اللحامس » وليس مؤلفه هو 
مؤلف « كتاب الصرع » (المرض المقدس) و « كتاب التدبير الصحى ف 
الأمراض الحادة » » و « كتاب الأوبئة » . ذلك لأن أسلوبه الأدبى أشد 
أناقة من أساليبها . ومؤلفه » فيا يرجح » أحد تلامذة الأستاذ الكبير تمن جمعوا. 
بين الطب والسفسطة» أى ابمحدل واللتطابة » وشعروا بضرورة الدفاع عن الفن 
الطى بأسلوب يرضى زماؤعه . 

يبدأ الكتاب باعراض على خاط البحث الفلسى بالطب + وهذا دفاع 
عن « الطب القديم » › أى الطب العلمى ( فى مقابل الطب الفلسى,) . 

وكانت هناك حاجة إلى اختبار طويل لعرفة الصالح وغير الصالح من 
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الآ کل : كيف ينبغى أن تیحضر وما امقدار الذى يازم ما ملظ الصحة 
عند الأقوياء أو لزيادة قوة الضعفاء . وما الفن الطى إلا ضربة من تهذيب 
فن التخذية والتأنق فيه » ومكتشفات الأطباء الحاذقين لا تختلف كثيراً عن 
مكتشفات علماء التغذية القدماء ( ورألى الخاص أن تعليل الفريقين واحد 
واكتشافهما واحد"*» . وكان عليهم أن يعينوا نوع الغذاء الموافق للمرضى 
( المرق أو التقيع أو الخييص مادء دام هدا ) والذى يعيد إليهم عافيئهم بدلا من 
أن يقضى على ما بی لم منها) . 

وليست الطبائع الأريع ( الرطوبة «اليبوسة والحرارة والبرودة) ذات أهمية 
نسبيًء بل هنالك طبائع وقوى (هنعصدصيرة) أخرى قد تفوقها أهمبة وإن لم تكن 
أربعاً على التعيين ‏ مثل : القوة » والملوحة » والمرارة » والحلاوة » والحدة > 
والحموضة » والرطوبة » وكثير سواها وما لا حصى مما يركب مما . 

وكان هذا ثورة مدهشة قام بها الإدراك م السلم ضد التصئيفات 
المتشرة : 

ويدور الحانب الحدلىمن هذا البحث حول تسفيه الافتراضات الواهية 9" ع 
لأنه ينبغى أن يقف الطبيب عند القرائن الى فى متناوله يده والى يستطيع 
تحقيقها » ولا بد له أن يكون رشيداً متواضعاً » وى اختصار ذا نزعة علمية . 

عرف المؤلف من القدماء الكمايون دمنددعلم وامييدركليس Empedocles‏ 

وأا كساجوراس Anaxagoras‏ 2 واهيامه الرئيسى فى(** )عل أن تقديره لطب 
القدماء مضال نوعاً » فقد كان هناك طب تجريبى وجراحة » وم يكن هنالك » 
قبل أبقراط » إلا القليل من الطب العلمى » ولم يسام الأطباء الأول أمثال 
الكمايون من ا الفيئاجورية . ويظهر أن الولف كان مقتراً على 
كبار معاصريه بقدر ما كان ا إزاء السالفين » ٠‏ فهاجم الفلاسقة والعقليين 
غير الناضجين » ولم يجد شين يقوله عن الدجل الذى كان مت؛ منتشرا فى المعايد . 
ولعله لم يتعمد بحث الخرافات ( كما يسكت أطباء اليوم عنبا )» لأنه اعتيرها 
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خارجة عن الموضوع واعتير اللحوض إفيها معيباً . أما إشارته إلى الأطباء الأغبياء 
١‏ وم الأ كر ية الساحقة**) » فالمقصود بها غير الأكفاء لا المشعوذون . 

وإليك تمهيده لهام : 

« إن جميع الذين انتحاوا لأنفسهم ٠‏ وهم يحاولون الكلام أو الكتابة فى 
الطب » افتراضاً عدوه أساساً للبحث ‏ كالرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . 
آو أى شىء آحر مما قد ول فى خاطرهم » والذين يحدون من مبدأ السببية 
الف ا امرك + ا ا فى جميع االات » مفترضين 
أمراً واحداً أو أمرين - إن هؤلاء جميعاً خطئون فى مواطن كثيرة . حى فما 
يقررونه » لكنهم أشد عرضة لدوم لأنهم غافلون عن حقيقة الفن » ذلك 
الذى يعتصم به جميع الاس فى أحرج الظروف : ويؤدى أجمل اللحدمات 
إلى مخترفيه ومطبقيه . حقا إن من بيهم من هو ضعيف + ولكن مهم من هو 
ماهر للغاية . ولو لم يكن فى الوجود فن كفن الطب ٠‏ ولو لم يكن هذا الفن 
مجالا للبحث والاستكشاف » لما كانت الخال على ما وصفنا » بل لكان التميع 
سواء فى سوء اللحبرة وقلة العلم ؛ ولكانت معابلحة المرض اعتباطية من جميع 
الوجوه . وليس الأمر كذلك . وككل فن نجد بين المشتغلين بالطب الواسعى 
الاطلاع والحاذقين » "كما نجد غيرهم . ومن أجل ذلك تقر ر عندى أنه ليس نة 
داع إلى الفروض الواهية » أمثال تلك الأسرار الغامضة ٠‏ الى يلجأ إلى افتراضها 
الباحثون عما هو فى السماء أو تحت الأرض . وليس للباحث فى هذه الأمور من 
سبيل للجزم بصحة ما يقول أو عدم صعته » لا لنفسه ولا لمستمعيه » إذ ليس 
هنالك من تجربة يؤدى إجراقها إلى التثبت من أحد الوجهين 

« وقد غدت وسائل الطب كافة منل القدم ف متناول اليد . واكتشفت 
فى آن واحد منبجه ومبادئه . فاستطاع بذلك أن يحقق » فی غضون زمن طويل . 
كشوفاً كثيرة وجليلة . واستكمال هذه الكشوف أمر عمق إذا كان الباحث 
كفتاً يعمد إلى البحث فى ضوء ما تم كشفه ويتخذ منه نقطة البدء . وكل من 
يحاول أن يوجه بحثه جهة أخرى »© أو يعتمد مہجاً آخر » معرضا عن جميع 
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هذه الوسائل » رافض] الأخحذ cl‏ م يؤكد أنه قد عار عل شی ء» کان ولا يزال 
ضحية الوم دون تزاع غ). 
واقرأ كذلك الفصل العشرين : 
« يؤكد بعض الأطباء والفلاسفة أن أحداً لا يستطيع فهم الطب إن كان 
مجهل فا هو الإنسان . ويرون أن من كان خليقاً بمعابلحة المرضى معابحة صا لحة 
ينبغى له أن يعرف ذلك . ولكن هذه معضلة فلسفية » وتقع ى نطاق العلماء 
الذين ألفوا فى موضوع العلم الطبيعى كا فعل امريدوكليس: ما هو الإنسان منذ 
البدء ٠:‏ كيف بر ز إلى الوجود ميدئي.ا : ن ومن أى العناصر كان ترکیه أصلة ؟ 
والذى أراه » أولا » أن جميع ما ذكره الفلاسفة أو الأطباء » أو دونوه عن العلم 
الطبيعى » لا يتصل بالطب أكثر منه بالتصوير . وأعتقد أيضاً أن المعرفة 
الخالصة مقائق العلم الطبيعى إنما تستمد من علم الطب لا من مصدر آآخر 
سواه . وق استطاعة المرء أن يسترعب هذه المعرفة مى تم له تفهم الطب على 
الوجه الصحيح »و إلا فتحقيق ذلك يكاد يكون مستتحيلا ‏ أعنى أن يقف على : 
ما هو الإنسان » وما هى الع لعوامل الى اننبت إلى تكوينه » ونظير دافام دقان 
الأمور . وإذا 5 ذلك فإنى أعتقد أنه ينبغى الطبيب الذى يرغب ف أن 
يقوم بشى ع من وأجبه »> أن يعلم ابل ات غ فيد ی بعليب اد 
بالنسبة إلى ألوان الطعام والشراب » وسائر العادات بصورة إجمالية » وما أثر 
كل مہا ف الأفراد . ولیس یکی أن يعرف مثلا ‏ أن الین طعام ردئ لأنه 
يسبب ألا لمن أصابته منه تخمة » بل ينبغى أن ؛ ما هو هذا الألم وما الذى 
u a‏ . هنالك كثير من الأطعمة 
الأخرى الضارة » وألوان عديدة من المشروبات الأخرى المؤذية » وجميعها تؤثر 
فى الإنسان يطرق عتلفة . .لذلك أوثر أن أضع هذه القضية على النحو التالى : 
« إن اللحمور غير الحففة بالمزج > إذا شربت مقدار كبير تركت تأثيراً معيناً 
فى الإنسان » . فجميع لذن يدركون ذلك يتحققون أنه ناشئ' عن اللحمر » 
وأا سببه . ونعلم 2 من ثم فى أى موضع من جسم الإنسان يغلب أن تترك 
ا لحمور معظم تأثيرها . وكم أود لو تجلت حلاوة الحق هذه فى سائر الحالاات 
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الأخرى . وبالرجوع إلى مثالى الأول : إن الحبن لا يضر يجميع الناس على 
السواء : إذ يستطيع بعضهم أن يملا جوفه منه دون أن يصاب بضرر ما ء بل 
إن الذين يوافق ابن مزاجهم يستمدون منه قوة عجيبة » فى حين يسبب لبعض 
لحر إزعاجاً شديداً . فالتكوين الإنسانى تلف عند الفريقين : ولفارق ى 
هذا هوالتكوين الذى لا يلاتمه الحبن » فيثور لذلك وينشط العمل تحت تأثير: 
وأولئك الذين يكثر فى أجسامهم مثل هذا العنصر » ويعظم سلطانه 7 
يتكبدون منه ؛ بطبيعة امال » عناء أشد . ولو أن الحبن بالذات ضار بالتكوين 
الإنسانى بلا استثناء لكان ضرره لاحقاً بالجميع على السواء"“ . 

لديئا طبعتان -حديثتان إحداهما ( عدم[ .۷.11.8 ( الفلسفة والطب فى اليونان 
القدعة ¢ )Philosophy and mediciné in ancient Greece)‏ وهى الملحق الثامن 
من صحيفة تاريخ الطب Bulletin of the History of Medicine (100PF.;‏ 
,947“ ووه ,37 946(1 Bmore,‏ وتشتمل على طبعة جديدة النص 
وترجمة إنجليزية » والطبعسة الثانية ! e٤تود٤ءهء۴.‏ ۸.7 « الطب القدي » 
ancienne medecine (136 pp. Paris : Klineksieck, 1948)‏ 1 مشتملة على 
نص هايبرج ڇءءطنء11 اليونانى وترجمة فرنسية . وقد عى الناشران بتوفير الشروح 
والتعليقات الكثيرة » و بتصدير البحوث بالمقدمات المحكمة . 

.De arte, peri techaes 2429 كتاب الفن الطى‎ ١ 

هن ا الح افر الى نزن الد ال ى انكر ابت 
أن هنالك شيئاً يسمى الفن الطبى » وليقف مدافعاً عن الذين يمارسونه ضد 
كل من يحاولون الحط من قدره . وربما كان المؤلف من غير اخرفين › 
وقدحاول بعض الباحثين أن يدللوا على أنه بروتاجوراس مدمهفاممط أو 
هيبياس هدنممئةة : ومثل هذه الحاولات الناشئة عن الرغبة ى تعيين مؤلف 
للكتاب المغفل عقيمة: مبى كان ما يؤيدها لا يزيد كثيراً عن جرد الرغبة . 

والذى نستنتجه من هذا البحث أنه: كان فى زمن أبقراط » کا فى عهدنا 
الحاضر» أناس يشنعون على الأطباء زاعمين أن الشغاء إنما هومن قبيل الحظ » 
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وأن المرضى غالباً ما يشفون من غير معونة طبية » وأن البعض قد فاضت أرواحهم 
وهم بين يدى الطبيب » وأن الأطباء طالما امتنعوا عن معالحة بعض الأمراض . 
أما الاعتراضات الثلاثة الأول ففيها من الحق ما يكنى لأن يجعلها ذات وقع فى 
النفوس » وأما الرابع فلا يقول به أحد اليوم » فالأطباء لم يعودوا يمتنعون عن 
معالحة بعض المرضى الذين فقدوا الأمل فى شفاءهم » وإن كانوا يتمنون أحياناً 
أل يدعوهم الواجب إلى معاللحهم . 

De natura hominis; Peri physios °" كتاب طبيعة الإنسان‎ ١5 
De sla luþri victus ration د«معطنصد وكتاب التدبير الصحى ف العافية7*‎ 
هذان المؤلفان مجموعان ق علد واحد لآمهما كانا‎ Peri وعنتدتك‎ hygiene 
وما جموعان كذلك فى سائر‎ ٠ فى التاريخ القديم يؤلفان كتاباً واحداً‎ 
المخطوطات , واقتبس أرسطو نبذة من كتاب « طبيعة الإنسان » مهد لها بقوله‎ 
» «ويذكر بولييوس فى هذا الصدد » فنسب هذا البحث » على هذا الأساس‎ 
إلى بوليبوس صر أبقراط » وهى نسبة معقولة"") . وقد أيدها ميئون «مدع36‎ 
٤ e اليا‎ 


وإذا اعتبرنا الكتابين مؤلفاً واحداً فإنهما لايكونان كلا جيد التنسيق» بل 
مجموعاً من شذرات ضم بعضها إلى بعض اعتباطاً » ومن هنا فإن البحث فى 
هوية المؤلف » أمر عقم نوعاً . وقد يكون لهذا المجموع مؤلفون عديدون . وقد 
يكون مينون على صواب حين نسب الفصل التاسع إلى أرسطو والفصل الثالث 
إلى بوليبوس . وصدركتاب طبيعة الإنسان يذ كرالقارئ بكتاب الطب القديم » 
وهنالك نقاط اتصال عديدة بكتب أخرى من مجموع النصوص . 


وام ما فى «طبيعة الإنسان» بحث نظرية الأخلاط . وهو الكتاب 
الأبقراطئ الوحيد الذى يعالج هذه النظرية معالحة جدية » ى حين أن البحث 
الخصص هذا الموضوع لا مخوض فيه . ويعارض المؤلف أولئك الفلاسفة الذين 
يذهبون إلى أن الكون ناثى* من مادة واحدة » ثم يتوسعون ى هذه النظرية حى 
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تشمل عم الطب . ولو صح ذلك ما كان هنالاف إلا مرض واحد وعلاج واحد . 
والس الإنسانى مركب من أربعة أخلاط منفصلة » وقيام التوازن بينها هو 
شرط الخالة الصحية . 
ومع ذلك يغلب بعضها بعضاً على حسب الفصول » ومن هذه الاعتبارات 
القياسية نستءخرج قواعد المعالحة الصحية . ويشتمل الفصل الثانى على بيان 
مشوش عن الحهاز الدموى ( وأقدم الأوصاف اليونانية لهذا الحهاز هى أوصاف 
سيئسيس المبرصى  Syennesis of Cypros‏ وديوجئيس الأ بوللوى Diogenes of‏ 
دتدوالامهم وهو ما نحن بصلذه ) . 
ويقرر كتاب ١‏ التدبير الصحى فى العافية » قواعد للتغذية والمارين 
الرياضية » بحسب فصول السئة ومزاج الإنسان وسنه » والوسائل الى تز يد المرء 
هزالا أو سمنة 519 » والظر وف الى تستخدم فيها المقيئات والحقن + ويبسط أصول 
التدبير الصحى للأطفال والنساء وهواة الرياضة . ْ 
لدينا من هذا الكتاب ست « طبعات » قدعة بالنص اللاتيى ( كليبس 
وطملكة ۵۱۹ 2. 544 ۔ 55م) لشر أقدمها ی ميلانو ۱٤۸۱‏ . وأحدث 
طبعة منه بالنص اليونائى هى الى أخخرجها أوسكار فيلارت Oskar Villaret‏ 
(488 ص : برلين ۱۹۱۱) . 
06 کتاب الأخلاط 5" : De humoribus Peri chymon‏ قد يكون 
هذا الكتاب أشد هذه المصنفات تشويشاً وأدعاها إلى الغرابة والحرة . وقد قال 
ليتر يه عنه إنه خليق بأن يسمى كتاب الأوبئة الثامن ( نشره بعد مجموع الأوبئة 
المشتمل على الكتاب الثافى والرايع إلى السابع ) . أما جونز فكان أعنف.ق | 
عليه حيث قال : « وبين أنه مسودة ف اشد سالات التشويش 8 وجرد من كل 
مسحة أدبية » وفيه قسط من الغموض و«الإبهام » . ومع ذلك ذهو مسودة أبقراطية 
صعيحة النسبة » وقدسبق لقدماءالشارحين أنعرفوها . والكتاب جمهرةمن ملاحظات عى 
بجمعها أحد الأساتذة أوالطلبة . وكلفرض بالنسبة لهجائز وإن كان لامكن إثباته. 
وهو حافل بالألغاز : واولا عنوانه الخاص ٠‏ إذ يكاد لا يعالج موضوع 
الأخلاط مطلقاً . ولا يعرض فا إلا كتاب أبقراطى واحدء هو« طبيعة الإنسان » . 
ورم الغموض الشائع فيه ( أو بسببه ) تكرر نسخه وطبعه . 
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De aere ها‎ aqui; : ^ كتاب الآهوية والأمواه والما کن‎ - ۹ 
. Peri aeron hydaton topon 

چ النسبة بلا شاك (أى أنه أبقراطى قديم) »> وفوق هذا هو من 
أدهش ما أنتجه النبوغ الأبة راطى ( أو قل اليونانى ) . لأنه أول بحث فى الدب 
العا مى العم ي المناخ الطبى ( راجع ما ذكرناه عن ذلك فى الفصل السابق )») 
وأول نحث ى ع الأجناس البشرية : 

أبقراط فى هذا الكتاب أنه ينبغى للطبيب أن يوجه انتباهه التام إلى 

له من المناطق » وإلى تقلبات الطقس الناجمة عن تغير 
الفصول . وعن مدى التعرض للمؤثرات المتباينة » وطبيعة ما E‏ 
والطعام > وما إلى ذلك . وشغ أن ندرس كل مسألة طبية فی جوها الحغراق 
والبشرى الحاص . لأن الأمراض تختلف باختلاف الأماكن تبعاً لتباين طبيعة 
سطح الأرض » واخختلاف المناخ » وتفاوت الطبيعة الإنسانية . وتأييداً لهذا التعليل 
يغبت المؤلف عدداً كبيراً من الأمثلة الى جمعها ى غضون أسفاره . 

000 القسم الثاى م الكتاب ( الفصل الثالى عشر إلى الرابع والعشرين ) 

ثير المناخ 2 الطباع »وهو ضرب من البحث التار حى من الوجهة الاير وبولوجية: 
ما 0 بين أوربا وآسيا . أو بين الميلينيين والبرابرة ؟ يرجح أبقراط هذه 
الفروق : بوجه حاص ٠‏ إلى اعتبارات مادية ( جغرافية ) » وهذا ما فعله معاصره 
هبر ودوت الذى أو رد هذا التعلم على لسان قورش وهر ملك الفرس : 
فجعل بذاك مؤلفه التارجنى خاتة من أروع اللخواتم . 

ومن أروع الفصول فى الأثثرو بولوجية الأبقراطية الفصل الثانى والعشرون 
الذى يعالج موضوع الخصيان السيتيين أ أوا نای (30) . ومع أننا نكاد لا نتوق أن 
يكون التعليل_ الطبيعى الذى بو رده المؤلف هذه الظاهرة الغرببة صحيحاً » فإنه من 
المدهش جد ا أن يكون قد حاول إيراد مثل هذا التعليل» لاسما إذا تذكرنا أن 
امناقشةالصر عة الات الشذوذالحنسى فى أغلب الظن » من فتوحات عصرنا الحاضر . 

و يشب دعل شهرة هذا البحث العدد الوافر من #طوطاته وطبعاته . فهنالكأربع 
طبعات قد بم النص اللاتیی بعودأقدمها إلى سنة (Klebs, 644, 2, 826. 1-2) ٠١۸١‏ 
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أما الطبعات الحديثة هذا النص فبنبغى - أن نشير من بينها ‏ بصورة نحاصة _ 
إلى تلك الى أعدها البحاثة والوطنى اليونائى ادامانتوس كورايس 
Adamantos Coraes (“Coray,” 1748-1833)‏ مع ترجمة فرنسية ( لدان ۽ 
باريس٠٠۱۸)‏ . ولذا الكتاب خسن ترجمات إنجليزية على الأقل أولالها 
لبيتر لو سه[ هط ( لندن ۱٥۹۷‏ ) . انظر أيضاً كتاب Lugwig Edelstein,‏ 
Peri aeron und die Sammlung der Hippokratischen Schriften (196 PP.‏ 
موود Berlin,‏ وكذلك مقال ,((4وو1) نهو ,ده نو1) وانظر أيضاً 
Arne Barkhuus, “Medical surveys from Hippocrates to the world travelers,‏ 
Medical geography, geomedicine,” Ciba Symposia 6, 1986-2020 (1945).‏ 
وى الفصل الثالث عشر شروح إضافية عن هذا البحث لن شاء التوسع 
1¥ _كتاب الغذاء 9" : De alimento; Peri trophes‏ 
عكن اعتبار هذا الكتاب من مؤلفات ا لحكم > وهو مقسم إل خسة وخسن فصلا . 
ثمانية عشرمها لا يز يد أحدها ف النص اليونافى عن سطرين » وتسعة وعشر ون يتراوح 
الواحد منها بين الثلاثة واللخمسة الأسطر > وبمانية فقط يزيد كلمنها على ذلك 
قليلا و إن كان لايبلغ العشرة الأسطر » وثلاثة وثلاثون لايبلغ الواحد منها الأربعة 
الأسطر . وهذا الكتاب منقطع النظيربين مجموع النصوص الأبقراطية لما يمتاز 
به من الطابع الميرا كليتى . وتار يمه متأخر عن هيرأكليتوس » ويغلب على الظن 
أنه سابق للقرن الرابع » ولعله يعود إلى أواخر الخامس . 
يحاول المؤلف فى هذا الكتاب أن يشرح عملية التغذية البالغة التعقيد . 
ومعلوم أن فهم هذا الأمر على الوجه الصحيح متعذر قبل نشأة علم الكيمياء 
الحديث » وليس غريباً أن يخفق المؤلف فى هذا ويعتصم بالتكهنات الغامضة . 
5 يدل فى كثير من الفصول ععنيين متعارضين » تاركا الاختيار للقارئ . 
على أن هنالك أمرأ واحداً أحسن إدراكه وهو أن الطعام ينبغى أن يتحول إلى 
سائل حى يتمكن الجسم من تمثيله!"7) . وأدرك أيضاً الحقيقة البينة وهى أن 
الغذاء قوام اسحياة ( فقوة الطعام تحل محل النار ق نظام هيرا كليتوس ) . ونعود 
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فنقول : كيف كان يمكن فى القرن انامس قبل الميلاد أن يدرك أى شخص 
الظاهرة الكيموية العجيبة نى تحول الطعام إلى لم وعظر: وإلى دم وين 
« كزوائد "2 (ومسعددههاج) . وليس نة طعام نافع إطلاقاً بل بالنسبة إلى 
شخص معين . وغرض مقرر » وجديع الأشياء نافعة أو ضارة على نحو 
نسوئ (٩‏ » . 
۰ ولننظر فى أمثلة أخرى قليلة( ٠"‏ ( وقد اقتبست أربعة فصول بنصها الكامل ) : 
« الغذاء وشكل الغذاء واحد ومتعدد» واحد باعتبا رأن نوعه واحد» أما شكله 
فيختلف باختلاف الرطوبة واليبوسة . وللأغذية أشكاها الخاصة ومقاديرها 
المعينة . وهى صاللكة لأشياء معينة : ولغدد محدود من الأمور» . 
وهذا ضرب من الأحاجى الى عالحها قدماء فلاسفة اليونان : الواحد فى 
مقابل المتعدد . وأنواع الأغذية الكثيرة تؤدى إلى نتيجة واحدة هى الغو 
العضوى . 
وف النص التالى. ما يوضح الغموض ارا كليتى . 
الغذاء هو ما يغذى » والغذاء هوالثى ء الصالح لأن يغذى » والغذاء هر 
ما يوشك أن يغذى . بداية جميع الأمور واحدة ونبهايتها جميعاً واحدة » والهاية 
والبداية شىء واحد . 
على أن خير الفصول هو : 
« إن النبض وحركة التنفس تابعان للسن» فاتساقهما وعدم اتساقهما من 
لاقن امرض الف ال ارو ن راض كار من الصاح 
لأن التنفس هو الآخر غذاء » . وقيمة هذا القول لا ترجع فقط إلى أنه ملموس 
أكثر من كل ما تقدم » بل لأنه يعتبر أيضاً أقدم إشارة إلى النبض فى الأدب 
الہونانی . ولأنه يعد الهواء غذاء . إن عدم ورود إشارات أخرى إلى حركة النبيض 
البسيطة لمن الظواهر الغريبة فى النصوص الأبقراطية"". أما فيا يتعلق بالحواء . 
فن البديهى أنه لا غبى للحياة عنه » واعتباره غذاء فى ذلك العهد لا يمكن 
أن حمل إلا على أنه من باب الحدس أو على سبيل الجاز . 
تاريخ الم 
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۸ تاب استخدامالسوائل (؟' De liquidorum usu; Peri hygron Chresios‏ 
وهو #موعة ملاحظات تتعلق يالماء العذب والملح 3 والخل والحمر » واستتخدام 
السوائل ال حارة والباردة . ولعله ملخص عن بحث أوسع مفقود . ولم نشر إليه هنا 
إلا لآنه موجود ف جموع نصوص الطب اليونالى Corpus medicorum graecorurm.‏ 
49 كتاب التدبير الصحى » م الأول إلى الرابع Regimen . ٠‏ 
De victu‏ 1-137 ( يدعى اقم الرابع فی الغالب کتاب الأحلام De insomniis‏ 
ا Peri diaites, Peri enypnion). 2) De somniis‏ 
وقد نسب هذا الكتاب إلى هيروديكوس السلميرى » وأبقراط » 
وفبليستيون الاوكرى » سواهم . ويصعد تاريخه » فى الراجح» إلى العصر 
الأبقراطى » لكنه ‏ قطعاً ‏ ليس أبقراطيًا بالمعى الصحيح ؛ لأنه حافل 
بالأوهام الفلسفية والافتراضات الاعتباطية . ويعر فيه القارئ على 1 ثارمن 
تعالم هيراكيتوس ٠‏ وأنبادوقليس » وأناكساجوراس ٠»‏ و«الفيثاجوريين . 
وتشتمل الطبعات الحديثة على أربعة أقسام > للرابع منها عنوان إضاق هو 
« الأحلام » دا بعض الطبعات القديمة بالقسم الثانى . وكان هذا 
المؤلف مقسما فى عهد جالينوس إلى ثلاثة أقسام »> وكان القسم الرابع جرد 
خائمة القسمالثالث . وعلى كل ليس مة مأ يجمع بين الأقسام الأربعة إلا ذلك 
العنوان الذى قال به المؤلف » وهو « كشفه » (دمعمسهم) » ويتلخص هذا 
الكشف فى أن العاملين الأساسيين نى حفظ الصحة” هما الغذاء والعرين 
الرياضى » وينبغى أن يكونا على جانب وافر من التوازن . وإذا طغى أحدها 
على الآخخر وجب اتخاذ كل الاحتياطات لإعادة حالة التوازن . وهذا يوفر 
الطبيب منهجاً صالخا لمعالحة مرضاه . 
ويوافق المؤلف على وجود العناضر الأربعة »> وإن كان نحاول أن يجمعها 
ى اثنين : النار والماء ‏ وبذلك يستخلص علم وظائف الأعضاء» من 
التباين بين هذين العنصرين : ما يؤدى إلى تغيرات لا نهاية لها . والفكرة العامة 
غير واضحة : وثاولات تطبيقها ( على على الأجنة مثلا ) فيها كثير من 
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التكلف والتمويه . وى القسم الأول يلجأ المؤلف إلى مثلهذه التصورات لبيان 
ما تتألف منه الأجسام الحية ٠‏ وإيضاح فروق السن والحنس . واظهار طبيعة 
الصحة البدنية والسلامة العقلية ٠‏ ويعالج فى القسم الثانى خحصائص البلدان 
على اختلافها : وأنواع اختلافها . وأنواع || رياح والأغذية :والمشرويات » 
وضر وب الرياضة: ويصفف الثالث العلامات الو ی کشت عن سوه الا زن بين 
الغذاء والرياضة وتنىء ببجوم المرض : ويشرح فى الرابع كيف يمكنأن 
تساعد الأحلام فى الدلالة على حالات عدم التوازن الى هى فى سبيل التكون . 

ويبحث المؤلف : ى الفصل السادس إلى الواحد و«الثلاثين من القسم 
الأول ٠‏ المسائل الحنينية : فيبين أن الحنين ينشأ من الى الذى هو النفس 
بالذات » وهذه « النفس المنوية » مزيج من النار ولماء > ومؤلفة من أجزاء 
( دعص ) ناشئة من جسدى الوالدين كليهما . أما التطور الحنييى اللاحق 
فشبيه بإخراج قطعة موسيقية بحيث يكون الحنين مها بمثابة آلة العزف . هذه 
التصورات الموسيقية - الحنينية : كا هو واضح : تعود إلى أصل فيثاجورى ؛ 
وقد زاد ى غموضها اضطراب النص (". 

ومن أمتع ما فى هذا الكتاب للقارئ الحديث وصف المارين الرياضية 
والمقارنة بين أنواعها ( العادى مہا كالمثى : والعنيف كالسباق والمصارعة ) 
وأساليبها ونتائجها *") . وكذلك القسم ١‏ 7 فى موضوع الأحلام» وهو 
جزيل الفائدة » وقد جاء فيه أن هنالك نوعين من الأحلام : إلى وهو خاص 
بمعبرى الأحلام . وفسيولوجى وهو الذى يستدل به الأطباء على العلة . وى 
تعرض العرافون لتعبير انوع الثانى من الأحلام كان الفشل نصيبهم فى غالب 
الأحيان . فم يوصون بأن تتخذ الاحتياطات لنع الضرر ٠‏ ولا يرشدون إلى 
طرق الوقاية » ويوحون فقط بتقديم الصلوات إلى الآلة , والصلاة محمودة 
بلا ریب »> ولكن, ينيغى م التوسل إلى الآلحة '.- يساعد الإنسان نفسه"" . 

وبذا 3 0 ا بعة بين الأفكار ال رية لاحات الحدة رص ر 
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ويبدو الإدراك الأبقراطى السلم هنا وهناك + على الرغم من طغيان النظر يات 
و «کتاب الأحلام )* ول دراسة علمية لموضوع سحر الحماهير ف 
التاريخ القديم والمتمسط » بل وقطعاً فى كل العصور . ومهما بدت هذه الدراسة 
غريبة وغير ملتثمة أرجل العلم الحديث : فإنمها تمثل الحاولة الأولى لتفسير ألغاز 
عالم الأحلام تفسيراً معقولا واستسخدامها ی شفاء الأمراض . إن مؤلف هذا 
الكتاب يعد الحد الأعلى لفرويد لدع . 

وبعض الأحلام الى نظر فما المؤلف ذات صلة بالظواهر الفلكية ( فقد 
یری الناتم » > فها یری © الشمس والقمر ) . يما يلقت النظر أنه لا يصنف 
مثل هذه الأحلام مع الأحلام الإلمية » بل يضمها إلى الفسيواوجية . ومن هذه 
الناحية وحدها لا يصح القول ر کا فعل ۲ جونز بأن كعاب (De insomniis)‏ 
هو أقدم عا ورد ئ الاذب القديم « عن الصلة المزعومة بين الأجرام السهاوية 
ووقائع حراة الأفراد ». وفضلا عن ذلك شن غير الثابت أن ذلك البحث أقدم 
من كتاب أفلاطون المسمى نامع + بل ولا يسبق نشر فيايب الأبوسى 
Pp of Opus‏ ذا الكتاب بعد وفاة صاحبه . 

كان (De insomniis)‏ من أقدم ما نشر من كتب أبقرا اط . وقد طبعت 

جمته اللاتينية على حدة فى روما سنة ٠144١‏ القت بالنشرات السابقة 

لكاب (ندعتمطجة) لابن ميمون » ولكتاب المنصورى لارازی ,517 روطءلكة) 
(2-9 826 ,2 .644 وجدوعها أربع طبعات قدعة تتابعت بين ١581‏ و١٠6١‏ 

. De Ilalibus; Peri physon. ¢" کتات الثسيات‎ 

و يصعد إل ‌العهدالاً بقراطى » و يساعدناعلى إدراك! لمعضلات الكبرى الى ساورت 
الفكر الى ف ذلك العصر. ولحذا السبب بالذات بدا لنا أن مراجعة هذا العدد 
الوافر من الكتب كلا مها على حدة أمر مفيد للغاية . ومعضلات الفكر الطى 
أمر غير مستغرب مى تذكرنا أن العصر كان عصر نشاط عقلى ورغبة ملحة 
فى الاستطلاع . وكانت الملاحظات الطبية تتجمع فى بعذس الأماكن الملائمة : 
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ونبهاء الأطباء حاولون تنظيمها على أساس نظراتهم الفلسفية . على أن أساس 
تفكيرم الفلسى قلما كان متجانساً لأنهم خضعوا فى أواخر القرن الخامس 
اؤثرات كثيرة متباينة . لذلك عمد ابطبيب المفكر: إذ وجد نفسه تجاه 
مشاكل مستعصية . إلى محاولة حلها من الناحية الى بدا له فيها أمل النجاح 
أقرب تحقيقاً . 

ذهب آنا کسیمینیس مممءصتعدمم إلى أن اطواء (تتسعمم) هو 
الميدأ الأول . ثم عمد ديوجنيس الأبولوق Diogenes of Apollonia‏ إل 
تطبيق ذلك على علم وظائف الأعضاء . وأية المواء . فى الواقع » لا تحتاج 
إلى إيضاح . تأمل الريح ف جميع ضروبها : نسم الربيع اللطيف + هبات 
الصيف المفاجئة : عواصف» الشتاء القارسة والزوابع القاتلة » وتأمل الزات 
الأرضية117) . إن حاجة اسم الإنسانى إلى امواء الطلق لأمر بديهى + 
وكذلك خطر الافتقار إليه أو عدم انتظام دورته . وكان فى استطاعة الطبيب 
أن يلاحظ سبولة التنفس عند الأصعاء وعسره عند الأعلاء » وحشرجات 
الصدر نى أول مراحل الاختناق . وى استطاعته أيضاً أن يراقب التجشؤ . 
وانتفاخ الأجشاء. وقرقرة البطن»وخروج الريح منه : وقد عرف الأوجاع الناجمة 
عن احتباس الريح فيه . والحق أن امواء (مصبهمم) شرط من شروط 
الحياة »> حى إذا أطلق المرء نفسه الأخير أدركته الوفاة .ومن يدرى فلعل 
النفس (وصتسف) ضرب من الواء ؟ 

لم يكن مؤلف «كتاب النسهات ٠‏ طبيباً أبقراطيناء بل رجا لم يكن طبيباً 
على الإطلاق . وكان بلا ريب فیلسوفاً سوفسطائينا ممن يبتمون أولا بحقائق 
الحياة والعافية . وكتابه نوع من القول الذى يقوم على أن جميع الأمراض 
ناجمة عن الهواء . ونخاصة ذلك الحواء الموجود فى الأجسام الحية (دونز5) . 
ولعل بعض البحوث الأبقراطية الأخرى مثل كتاب « طبيعة الإنسان » وكتاب 
« الطب القديم » إنما وضعت لنقض آرائه ( وما جرى جراه) . 

ومن الخير أن نارن هنا ما فى كتاب وطن +2 من آراء فى المواء عا 
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يشاببها ما جاء فى الأدب السنسکر یی القدم ؛ وقد حاول ذلكجان فیلیو زات )١'(‏ 
Float‏ هدمل © واقتبس وترجم نصوصاً فى الموضوع عن كاراكا 
Bhela May ¢ Caraka‏ 2 وسوسرنيًا منتحسنة ٠‏ وهی نصوص تقرر نظرية 
اهنود فى المواء » وتعين الفضائل الأساسية « للرياح » فى الطبيعة جملة وى 
الأجسام الحية. وبكلمة موجزة تعالج الفكرة العامة الى تبلورت فى المعانى الختلفة 
هذه الألفاظ : امراء (مستهدم) والروح (مستامم) ولنفس (مسنمة) » 
على أنه من المتعذر إثبات أى اقتباس من السنسكريتية إلى اليونانية أو بالعكس . 
فالأفكار الرئيسية مشتركة. وكثير ما عداها متباين » وليس هنالك تطابق حرق 
فى النصوص . وتعليل هذا التشابه بين اليراث اليونانى والثراث المندى ممكن على 
أساس انتشار هذه الاراء انتشاراً غير واضح المعالم . ذلك أنه كان بين بلاد 
الهند وبلاد اليونان اتصالات كثيرة قبل عهد الإسكندر . و كن تعليل ذلك 
أيضاً بأنه وليد تأمل مستقل فى حقائق هى موضوع تجربة مشركة . فإن الحاجة 
إلى «الرياح » فى الطبيعة وق الأنجسام : وما يتخلف عنها بين حين وآخر 
من مضايقات » أوضح من أن تفوتها الملاحظة . 

جمع أكثر الطبعات الى ظهرت فى القرن السادس عشر لكتاب 
» السيات ) De flatibus‏ بين الأصل اليونانى والرجمة اللاتينية . وأحدث 
طبعة للنص اليونانى » إلى جانب طبعات لويب طءه1 ويجدوع المصنفات 
الطبية اليونانية )Gorpus medicorum graecorum)‏ »> هى طبعة اکسیل 
تلسون Axel Nelson‏ ¢ وعنواما Die Hippokratische Schrift Peri physon‏ ¢ 
(1909 ,۸ادوم م0ا) وتشتمل على ترجمتين لاتينيتين وضعتا فى عهد النبضة الإيطالية 
الأولى على يد فرنسيسكر فيللفو )۱۳۹۸ — )۱6۸( Francesco Filelfo‏ 
والثانية على يد جانوس لسكار يس( ١558‏ - ۱0۵ ) متتمعقمة تنصول . 
ا 5 

فى مجموع المصنفات الأبقراطية عدد بمكن أن يضم بعضه إلى بعض : 
لانه مؤلف فى شک ل حكم موج زة ٠‏ وضعت كلمجموعة مہا تحت عنوان واحد ى 
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قليل من النظام أو بغير نظام . وقد عرضنا فا سبق لأحدها وهو «كتاب 
الغذاء » . 

وال راجح أن أقدم هذه المؤلفات كتاب ( الأقوال الكنيدية ) ٠‏ وهو مفقود + 
ويشير عذوانه بالذات إلى أنهمجموعةمن الأقوال المأثورة الى اشتملت على خلاصة 
حكمة الأطباء الكنيديين ( وى مجموع المصنفات الأبقراطية عدد من المؤلفات 
الكنيدية ) . لأنمدرسی كوس وكنيدوس متجاورتان ( وطبيعى أنتوجد بعض الکتب 
الكنيدية فى المكتبة القومية ) . وقد يرى البعض أن كتب الحم والنصائح لا بد 
أن تكون قديعة > لأن استخدام الأمثال من ضروب التعبير البداق . ويكاد 
0 ثابتاً أن بعض هذه المجموعات قديم » ولكن لنحذر التعميم . إن حب 

والأمثال شائع عند جميع الشعوب ف جميع العصور » ويروج أحياناً 

أحياناً ا دون انقطاع . ويميل جوذز « ۲۸۱ إلى رد كتب الحكم 
فی مجموع المصتفات الأبقراطية إلى التصف الثانى من القرن اللخامس + وذلك 
بالترتقيب التةر بی : كتاب « المقدمات العهيدية ¢ الأول ,1 44١ Prorrhelic‏ . 
» الح ) Aphorisms‏ 9¦ £ «التكهنات القومية )' Coan prenotions‏ *1& 
م الغذاء ¢« Dentition ) îl «١ 4٠٠١ Nutriment‏ بعد ذلك (؟) 
وسأعرض ها بهذا الترتيب باستئناء كتاب ١‏ الغذاء » الذى سبق الكلام عنه . 

الشعر والأمثال أقدم أبواب الأدب عند الام كافة. وتمتاز الأقوال 
الحكمية بأنها سلة الحفظ ء ولذين يتداولوما يسمون أنفسهم : دون تكبد أى 
عناء » بسمة الحكمة وغزارة العلم . على أن نجاح الحكمة الطبية ف القرن 
الحامس لم ينجم عن الرغبة الشعبية فى الأمثال فحسب . بل عن حكم 
هرا كليتوس وسواه من الفلاسفة > وعن قصائد بندار ٣لم‏ وغيره من 
شارحى الئل العليا a‏ وكان من المغرى أن تقتبس أبلغ الأبيات من 
قصيدة عصماء فتغدو »> لكثرة تداوها » من باب الحكم . ولا يزال الأمر كذلاك 
حتى هذا اليوم » فإن كثيرين من الناس يعبرون عن مشاعرهم بضرب الأمثال » 
واقتباس آية من الكتاب المقدس » أو بيت من شعر 'شكسبير ) وهو أمر سبل 
للغاية وسار . 
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Prorrhetic .1 De praedic- ۴ المقدمات العهيدية الأول‎ باتك)؟١١‎ 
tionibus Prorrheticon a. 

وهو جموع من المحكم الطبية على غير نظام . ويشتمل على ٠۷١‏ حكمة 
موجزة: سبع عشرة مها ( أى العشر ) خاصة 3 الجموع + أما الأغلبية المطلقة 
فهى جزء من « التكهنات الكوسية 0 


أثارت إحدى هذه الیک ۳ كثيراً من النقاش وهى . « الحبولون 
يشربرن قليلا : يزعجهم الصوت وتدركهم الرعشة » . وقوله « يشر بون قليلا » 
AS‏ دو موضوع التزاع ٠‏ وإذا كان المقصود الإشارة إلى داء 
الكلب فإنه ليس جديداً بل قديم جد أ ولأرسطو فصل يشير إليه صراحة » وإن 
كات شق بحكم حاط( 


وكتاب « المقدمات المهيدية » الأول يختلف جدًا عن الثانى » وحظ 
الأخير من البلاغة كحظ 0 من الركاكة » ( انظر الفقرة الرابعة ) . 

(۲۲) كتاب Aphorismi sive sententiae; Aphorismoi. E‏ 
وشوا كتاب فی کل مجموع المصنفات ٠‏ وترجع شهرته نوعاً ما إلى حب 
الناس جميعاً « الحكمة المهجزة » - الحكمة المفرغة فى أقراص صغيرة يسبل 
ازدرادها » إن صح هذا التعبير . والذى يشبد على شدة رواجه كرة نسخه 
الخخطوطة الميجودة بى لغات كثرة*) : وتعدد الشروح» وش روح الشرح > 
ووفرة الكتب الى نسجتث على منواله ء وأشهر هذه « كتاب الفصول فى 
الطب لابن ميمون ( النصف الثانى من القرن الثالى عشر ) الذى كان بدوره 
طليعة حقبة جديدة فى تاريخ الطب . 

طبع كتاب الحكم لأول مرة ( باللاتينية) سنة ١40/5‏ . وظهرت له 
منذ ذلك الين طبعات كثيرة بلغات عديدة . ولقد كاذكل طبيب مثقف»حى 
القرن الثامن عشر ١‏ يقتبى نسخة منه > ويقرؤه كآنه كتاب من كتب الصلوات 
الطبية . 
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وهذه الجموعة . كما هى بين يدينا . مقسومة إلى سبعة أقسام تشتمل على . 
۲ ححكمة . موزعة بين الأقسام السبعة بغير نظام" » هذا باستثناء 
ما يعرض للقارئ أحياناً من أقوال متتالية تدور حول موضوع واحد . وتكاد 
هذه الحكم تغزو كل موضوع طبى إلا الخراحة . على أن بعضها قد ورد ى 
مؤلفات أبقراطية أخرى . مثال ذلك أن ستًا وتمانين مہا وردت أيضاً ىكتاب 
التكهنات الكرسية Coan prenotions‏ . 

إن كتاباً من هذا النوع ليتحدى التحليل : لذلك كان خير ما نستطيع 
القيام به أن نثبت منه بعض الماذج . 

والحكمة الأولى معروفة » بوجه العموم . لاف الأوساط الطبية فحسب» 
بل فى أوساط امثقفين إجمالا . ويعرف أكثر الناس مع هذا قسمها الأول 
فقط » ويجهاون الثالى الذى هو مستقل عن الأول ويعبر عن الاتجاهات 
الأساسية تى تعليم الطب الأبقراطى : ( ولعلهما فى الأصل حكمتان مختلفتان 
التصقت أولاهما بالثانية مع توالى النسخ ) + ونصهما : 

و الحياة قصيرة »> والفن طويل > ولفرصة هادية » والتجربة تخون ء 
ولیک عسير . ينبغى للطبيب أن يكون مستعداً دائمآ» لا لن يقوم بواجبه 
فصب ٠‏ بل لأن يؤمن تعاون المريض والمساعدين واللحارجيين أيضا 8" » . 

والحكمة التالية تعالج التدبير الصحى الخاص بأبطال الرياضة. ولم نشبا 
هنا كاملة : 

« إن الوضع الأكل نى حياة أبطال الرياضة خوان مى كان فى أوجه 
الأعلى : لأنه لا يمكن أن يستمر : ولا أن يستقر فى مستواه » ما دام التحول 
إلى ما هو أفضل أمراً متعذراً » والتحول الوحيد الممكن إنما هو إلى أسرأ . والحير 
إذن أن فض هذا الوضع الممتاز كبا ا الجسم أن يباشر مرحلة نمو 
جديدة . على أن إضعاف اسم ينبغى ألا يبلغ حد الإفراط » وإلا كان 
نخطراً . وينبغى أن يوقف به عند حد يتناسب مع تكوين الشخص!؟*2 . . . 
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وھا ھی ذى حکر أخرى أخذت دون قصد تقريباً : 

« المسئون أقدر على الصوم من سواهم » ويليهم المتوسطون ف العمر ء أما 
الأحداث فصبرهم على ذلك عسير » وأعسر ما يكون الصوم على الأولاد . 
لا سها أولئك الذين تزيد حيويمم عما هو معتاد . 

والأجسام غير السليمة يزداد ضررها بازدياد غذاتها . من الخير للمصابين 
بالرمد أن يبتلوا بالإسبال » . 

«إن الذين تحدودب ظهورهم قبل المراهقة »على أثر السعال أو داء الربو 
لا يرج ے من ذلك شفاءل"') ع, 

إن مجموعاً كهذا لشبيه ببناء لم تربط حجارته بالأسمنت . هذا إلى أن 
الفوارق بين طيعاته وترجماته كثيرة » ومن السهل أن تدس ئ الئم ن حكم 
جديدة » وأن همل منه مالم يعجب الناشر 

انظر القسم الأخير من هذا فصل » > ففيه بسط لاطب الأبقراطى فى 
أدب العصور الوسطى . 

(؟) كتاب التكهنات الكوسية(؟ة) ; Coan prenotions‏ 

يقسم هذا المؤلف » مثل كتاب الىك الطبية» إلى سبعة أقسام » ويشتمل على 
٠‏ حكمة منثورة فى غير نظام . ويغرى الكثير منها بالتعليق على > وقد أى 
لبر يه 1:٤۲6‏ بحوادث طبية من عصره لعثل بها على ما أشار إليه الطبيبالكوسى 

De dentitione; Peri odontophyies . كتاب التسنين7؟"؟‎ (٤ ( 

هذا المجموع المؤلف مناثنتين وثلاثين-حكمة طبية يتعلقعالة الأطفال الصحية 
وعلاجهم لا سها فى طور التسنين . ويمكن أن يقسم إلى قسمين : الأول 
(۱ -۱۷) خحاص بالتسنین (متترطممصمةه) » ولثانی (18--9") يتعلق 
بتقرح اللوزتين (هنصطنموم) واللهاة والحلق . وغالب الظن أن قسم 
التسنين مستخرج من جموع أكبر انتزعه ناشر قصر اهمامه على طب الأطفال : 
وإذن هذا القسم أقدم بحث موقوف على هذا الفرع من فروع الطب . 
ولا ينى هذا وجود ملاحظات كثيرة تتعلق بطب الأطفال ى كتب عديدة 
أخجرى من مجموع المصئفات الأبقراطية : 
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علم الواجبات الظبية 

+ من الطبيعى أن جمع ف ی باب واحد عدد من التصمريصس الخاصة بواجيات 
الأطباء » والطريقة اللاثقة الى ينبغى أن يتقيدوا بها ى معاملة المرضى . 
ويستدل ص تويات هذه الكتب ا الأطباء أتحذوا ن تنظم أنفسهم ف هيئة 
مهنية ذات مسئوليات معينة وامتيازات خاصة . وليس لدينا إثبات آخحر على 
وجود هيئة من هذا النوع 3 ولذلك يتعذر عليئا أن تعن المدى اللى بلغته م 
التنظم . . ون امحتمل أمباكانت ثقابة» أو على الأيجح جماعة ليست ذات صهمة 
قانونية تألفتِ من كبار الأطباء ومساعليوم وطلابيم اتد ربين 5 وأقدم هذه 
النصوص وأهمها إطلاقاً هو ين أبقراط المشهور . 

Insiurandum; Horcos, „ الین (5؟)‎ )55( 

يراد بها تلكاليمين الى كان الطلاب المتدربون علوم قبل أن يقباوا كأعضاء 
فى النقابة أو جمعية الأطباء الكوسيين »٤و‏ يكن . على حسب العبارة الأول ٠‏ جرد 
قسم بل كان ميثا اقا (عطمدععوصرة) بتعهد به المتدرب أن يعامل أولاد أستاذه كما لو 
كانوا إخحوته » وأن يشرك أستاذه 2 رزقه وف إلى مساعدته إن دعت الماحة إلى 
ذلك » وأن يعلم أولاد أستاذه دون أن يتقاضى منهم رسوماً أو يفرض عليهم قيوداً > 
وأن بدلى بالإرشادات المفصلة إلى أولاده هو . رأولاد أستاذه . وعدد قليل 
من الطلاب الآلحرين الذين أقسموا اليين ووقعوا الميثاق . لا إلى أحد سواهم . 
ومعنى هذا أن المهنة لم تكن منظمة فحسب بل إن استمرار احتكارها كان 
مضمرناً . وهكذا كان التعليم الطبى قائماً على أساس تقالى . 

ويتعذر علينا تعيين تاريخ هذا القسم ٠‏ وغالب الظن أنه عرف منذ العصر 
الذهى للمدرسة الكوسية 5 

وقية نبذة مل هش للغاية ¢ J‏ أتعهد بألا أستخدم المبضع حى ولا على 
الذين يعانون من الحصاة . بل أفسح الجال للأخصائيين الذين حذقوا هذا 
العمل » . ورأى بعمهم أن الذى كان محظوراً إنما هو اللحصاء لا إخراج 


۳۹٦ 
الحصاة بعملية جراحية . وأطباء اليونان ما كانوا يعشون من استخدام اللفظة‎ 
لرأى القائل بأن اترا احة كانت محظورة على الأطداء 5 0 من‎ !١ المناسية . أما‎ 

0 دوهم من المساعدين . فلا يتتاسب مع ما تعرفه عن الدراحة الأبقراطية . 
ذلك أن هذا التحامل على الاراحة وليد العصور الوسطى لا القديمة . وجرى 
الناشرون محرا على حذف هذه العبارة من طبعات هذا النص الحديثة . 
والهين هى الوثيقة الأساسية ق علم الواجبات الطبية . وشهرتها عظيمة : 
وكثيراً ما عدت جزءاً 200 من مو مصنفات أبقراط : وفوق هذا فالمئل 
العلا الى عز زها كانت مقبولة لدى الكثرة المطلقة من المدارس الطبية ف التاريخ 
الدونائى - العرف - اللاتیى حى يمنا هذا ٠‏ وفيا يتعلق بتار حه . انظر 
W.H.S. Jones, The doctor's Oath (61 pp.,Cambridge; (1924) (Isis I1, 154‏ 
(ı928); Ludwig Edelstein, The Hippocratic Oath. Text, translation, and‏ 
interpretation (70 pp.; Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1943)‏ 
(Isis 35, 53 (1944).‏ 
ويحوث متفرقة ف : مجلة ايزبس 
Isis 20, 262 (1933-34); 22, 222 (1934-35); 32, 116 (1947-49); 98, 4‏ 
)1947-48( 
وفما يتعلق باستمرار الأخذ به مع التعديلات الضرورية حى يومنا هذا » انظر : 
(ويو:) موق ,م4 نا) وهنالك . حوالى تسع طبعات قديمة من النص اللاتيى : 
( انظر یطعK1) ٠‏ أل طبعة للنص اليونالى 0 سنة ۴ مع النص الذى 
أعده ايسوبوس ٠"‏ همهن والرجمة اللاتينية التى أخرجها نيكواو بيروق 
الساسوقراق ١2٠١‏ — هق Niccolo Perotti of Sassoferralo )١5‏ . 
)۲٣(‏ کتاب القا نون(“ Lex, Nomos‏ 
هذا النص لا يزيد كثيراً عن نص القسم ( أقل من صفحتين ف الأصل 
اليونانى ) وهو أحدث منه عهداً . وتأثير الرواقيين فيه ظاهر . وقد عرفه 
و 65 ومو اقل واقعية من كتاب (« القسم ) ٠‏ وأبعلك مته 
عن المج العملى : وإن كان أعمق فلسفة . وأبلغ عبارة . ودرف ى إلى تقرير 
المقومات البذيبية الى تيز الطبيب الصالح ٠‏ وشير إل أن النقادة الطبية 
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تحولت . فى الوقت الذى دون فيه ؛ إلى نوع من الأخدوة السرية . 

وها نحن أولاء نثبتمنه النبذة الأولى والنبذتين الأخيرتين : 

« الطب أ الفنون إطلاقاً » إلا أن جهل الذين عارسونه » ورعونة 
الذين يتصدون عفواً ا الحكم عل اه قى عله بان اا الآن أقل الفنون 
اعتباراً . والسبب الرئيسى لهذا اللخطأ » فما يبدو لى » أن الطب هو الفن الوحيد 
الذى تخضعه حكوماتنا لعقاب ما + اللهم إلا فقد الشرف ٠‏ وفقد الشرف 
لا جرح من يلصق pr‏ . وما أشبه هؤلاء الرجال بالممثلين الإضافيين ف 
المآبى . وكا أن طؤلاء مظهر الممثل ولباسه وقناعه دون أن يكونوا مثلين » 
كذلك كثير من الأطباء غا هم أطباء بالسمعة ٠‏ وقلياون مہم أطباء فى 
لاقع ؛: 

« هذه هى الشروط الى ينبغى أن تتقيد بها مارسة فن الطب » ولى 
يجب علينا تحصيلها قبل أن نرحل من مدينة إلى أخرى ونحرز الشهرة الى 
تجعل منا أطباء» لا بالامي فقط بل بالفع لأيضاً . وقلة التجر بة كنز مرصود وذخر 
ملعون لمن ابتلى بهء غافلاعنه كان أو واعياً . إنها منافية للثقة والمسرة » وحاضنة 

للجبن والطيش . وابلببن دليل العجز ء والطيش علامة التجرد من حلية الفن . 
والواقع أن منالك أمرين : العلم والرأى» والأأول يقود إلى ا لمر رای إلى الجهل » . 

, على أن الأمور الطاهرة تنكشف فقط للقوم الطاهرين . أما المدنسون 
فالأولى ألا يتعلموها حی م إعدادهم للعاوم اللحفية . 

والذى لدينا من هذا الكتاب تمانى طبعات قديمة من الرجمة اللاتينية 
( راجع (Klebs‏ . 

De medico; Peri ietru ” كتاب الطبيب‎ (۷ ( 

لم يذكر القدماء » أمثال إيروتيانوس وجالينوس » هذا الكتاب » إلا أن 
بينه وبين مجموع المصنفات صلات كثيرة » والفصل الأول منه لا غير يعالج 
الواجبات الطبية > فيص سجية الطبيب الصالح جسداً وروحاً . ويتألنف من 
أربعة عشر فصلا تشرح أصول الطب العملى : كيف تعد العدة العمليات 
الدراحية وتجهز الأدوات وميا الاوازم ٠‏ كيف تضمد الحروح وتعصب ٠‏ 
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كيف محجم المريض : وهكذا . . . أما الفصل الأخير فخصص للجراحة 
العسكرية الى الا ل ا ق سائحة القتال . والبحث ى هذا الفصل عمل 
جددًا » وإنكان أساسه التشريحى ضعيفاً : الأمر الذى يشير إلى عهد أبقراطى 
متقدم . 

De decenti habitu; Peri euschemosynes. ) کتاب اللياقة الطبية("؟‎ (۲۸) 

إن ركاكة اللغة فى هذا النص . إلى جانب التكلف فى الأسلوب 
( استتخدام الألفاظ اة :شير إلى اندب تسيا بد متآخر اله وق 
ذلك هو مشوب بأفكار رواقية . وبعض فصوله ( وجملها تمانية عشر فصلا) 
متكلف وغامض ( عن قصد ؟) وجميعها ليس أبقراطينًا بالمحى الصحيح . 
ومع ذلك كله فالموضوع الذى يعالحه شائق حقا . يشرح فيه المؤلف كيف 

ينبغى للطبيب أن يتصرف تصرفاً 00 المريض ويعود عليه هو بالسمعة الطيبة » 
ولا يليىبه أن يكون سوفسطائيا. بل رحيماً ف للحق والحكمة . والطبيب المحب 
للحكمة شبيه بالألحة !4" )) (ومعطمكذ ومطامموهائطم ەچ ومىء:) ويشدد المؤلف ئى ` 
الفصل السادس ؛ المشوب ‏ لسوء اليظ بالغموض والالتباس : على أهمية العامل 
الديى » وهذه النبذة فريدة من نوعها فى الجموع كله فيها تفاصيل عملية كثيرة 

تتعلق بالملاحظات الى ينبغى إجراؤها فى المستوصف أو بين يدى المريض » 

كإعداد العقاقير . وما إلى ذلك . ويوجب على الطبيب أن يزور المريض لاما > 

وأن يقيم ‏ أحياناً - أحد المتمرنين نى مكانه مدة غيابه . 

Praecepta; Parangeliai كتاب الوصايا(؟")‎ (4) 

هذا الكتاب . فا يبدو » متأخر التأليف : رعا حى العصر الرومانى . 
إن كان يصعد إلى ما قبل جالينوس » وهو حافل بالتعابير الغامضة . ويصدمك 
منه فوراً ضعف الأسلوب والغلو فى الادعاء . ويغشى الفصلين الأول «الثانى 
منه طابع أبيقررى . 1 

عل أن معظمه ( الفصول ۴ - 1١١‏ من ١4‏ فصلا ) يعالج الواجبات 


44 


الطبية » فيتناول اللياقة أو السلوك الطى » وتجنب الشعوذة » ودمدمة الدجالين . 
( ولعل الدجالين المتجولين أحكموا فن مخاطبة الحمهور «الترويجليضاعتهم 
عند وصولم إلى قرية ما ) . ويكون الفصلان الأول والثانى مدخلا إلى الموضوع 
مؤداه أن الفن الطبى ينبغى أن يقوم على أساس الملاحظة لا « الافتراض » . أما 
الفصل الآخير فجموعة من العبارات المفككة » ولعلها ملاحظات لم يتيسر 
للمؤلف: أن يستكمل صياغتها . 

وقد أثبتنا الفصل السادس من ١‏ كتاب الوصايا » هذا بنصه الكامل فى 
الفصل الثالث عشر. 


الرسائل : 

)۳١ (‏ الرسائل المنحولة 

يشتمل الجلد التاسم من طبعة ليتريه (ص ۳۰۸ - 455 ) على رسائل » 
ووثائق أخرى » مشكوك فى عضا » ون كانت شائقة تلذ للباحث المعى بنشأة 
الأسطورة الأبقراطية وتطورها . ويشير بعضها ضمنآً إلى أن أبقراط أنقذ أثينا 
وبلاد اليونان من وباء الطاعون . ولوكان هذا صحيحاً لعرف عن غير هذا الطريق. 
ومن بين كتاب هذه الرسائل الملك العظم ارتا كسركس مامه » وهستانس 
Hystanes‏ < حا کم هيليسيونت غددموع1اء55 الفارسى > ومواطنو جز يرة كوس 
وأبديرا وء۵ط۸ + وتسالوس بن أبقراط . والملك دنر يوس 0٤ء0‏ . وهنالك 
رسائل مسبهية» تبادلها أبقراط ودار یوس تدور حول ما نسب إلى الثانى من خبل 
مزعوم : 

ومن ابحدير بالذكر أن علماء العصر القديم رغبوا فى أن يستكملوا حكاية 
أعلام الرجال (منددده مم0) بالرسائل «الموثوقة » ( مثل أفلاطون وأرسطى) 
وإذ لم تتيسر له الوذ ثائق الى يسمل على الناشر الحديث جمعها أجازوا لأنفسهم 
أن « مختلقوا» ما افتقروا إليه منها. وعلى كل فإن كتابة رسالة معقولة» أومعقولة 
بالنسبة لم > ليس أشنع كثيراً من كتابة ( اللحطب » » على ما جرى عليه قدماء 


لا 


المؤرخين ٠١‏ وفيهم أمثال :وكيديديس ممن اشهر وا بالصدق . 

يصعد تاريخ طبع التيجمات اللاتينية لبعض الرسائل إلى سنة ١٠٤۸۷‏ 
و ۹۲ ((جوووطءة) ) مضموماً إليها رسائل ديوجيئيس السينولى تعمعومةط 
Sinope‏ ۴ه مؤس المذهب الكلى (حوال )۳۲١ ٤٤١‏ . 

تحقق القارئ الذى أعاته صبره الواسح على مرافقی فی تفحص أهم 
المؤلفات الأبقراطية مما امتازت به محتوياها منغزارة المادة وفرط التعقيد . وقد 
دون معظمها ئى القرن اللخامس . وقليل ما بعد ذلك بنحو قرن ١‏ أو أكثر . 
ومع ذلك فهى تحتفظ بتقليد من أنبل ما خلفه تاريخ انس البشرى . 


الآثار الأبقراطية فى العصور الوسطى : 
يمكن أن تقاس عظمة الفرد بمقدارما يمتد إليه ظله خلال العصور اللاحقة. 
يا »> لكى ندرك عظمة أبقراط » أن نستشعر التأثير الذى فرضه على من 
. ستحاول أن نسرد الوقائعم بترقيبها التاريخى › ع © وعم هذا الرتيب يظهر 
مر لام » وعلينا أن نستيقن بأن ما 9 
0 كان أبقراط ‏ تى ذلك العهد » لم يكن إلا بدء حكاية 
. ولو قدر لهذه الحكاية أن تكتب لصح أن يكون عنوانها «حياة أبقراط 
0 الحامس إلى اليوم » » ولو دونت بشیء من الاستيفاء لملأت كتاباً 
ضخما . إن عظماء الرجال خالدون حقنًا » وقد يكونون بعد الموت أكثر حياة 
مم قبل ذللى('') . 
إن درس الآثار الأبقراطية أمر فريد تى تعقيده . ذلك لأن المصنفات 
الأبقراطية لا تؤلف كلا موحداً متاسكاً مثل مؤلفات هير ودوث وثوكيديدس 
أو الإلياذة والأوديسا . وهذه المصنفات الكثيرة . الصحيح منها والمنحول : 
لا تخضع جميعها لقانون صارم كا هى الحال فى الكتاب المقدس . وعلى 
الباحث أن يتدبر خبر كل نبذة » أو كل فئة من النبذ . لا سما والباعث 
على الجمع بينها عناية القدماء من أمناء المكتبات » «النساخ والناشرين » فضلا 


۳١ 


عن مناهج المدارس الطبية . مثال ذلك أن كتاب الحم الطبية Aphorismî‏ 
والإنذار المرضى سد‌تاوممعه۴۲ » وكتاب التدبير الصحى فى الأمراض الحادة 
Regimen acutorum (De diaeta in acutis)‏ كثيراً ما جاءعت مضمومة ی 
جلد واحدء نا حدث فی مدرسة مونبلبيه عنلامودمكة سنة ۱۳۰۹ وه 0)۳۶" , 

وها نحن أولاء - على سبيل المثال - نرسم المخطط الكبرى لتار بخ كتاب واحد 
مہا » هو كتاب الحكم الطبية » وهو أشهرها على الإطلاق . 

عقب جالينوس على نحو سبعة عشر من المصنفات الأبقراطية" ٠‏ ينها 
کتاب الحم الطبية . وقد ضم شرح جالينوس إلى المن الأبقراطى ف هذا 
الكتاب كنا حدث فى كثير سواه » وجمل على تأييد ما جاء فيه. وآثار جالینوس 
فى أوائل العصر الوسيط معروفة -جيداً » لسن الحظ » ويعودالفضل نى ذلك 
إلى بحث كتبه أحد كبار لغ ى العصور الوسطى هو حنين بن إسحق العبادى 
( النصف الثانى من القرن التاسع ) المسمى باللاتينية يوانيتيوس مسةنمصدمل 
وقد عاش أولا فى جنديسابور ثم فى بغداد وتوق سنة ۸۷۷. وكان نسطورياء 
وطبيباً ومترجماً» اشتغل‌بالنقل من اليونانية إلى السريانية وإلى العربية » وم هو 
نفسه بترجمة الكثير من المؤلفات العلمية الخالدة الى وضعها أبقراط وأفلاطون 
وأرسطو وديوسكو ريدس وبطلميوس وجالينوس » وتولى إدارة معهد المرجمين 
دربهم فيه تدريباً را رائعاً > أما محثه الذى أشرت إليه منذ قليل فهو عرض 
مجمل للترجمة السريانية والعربية المؤلفات جالينوس » يقدر فيه قيمة هاتين 
الترجمتين النسبية » ولا يتردد فى أن ينقد بشدة بعض ترجماته الخاصة "" . 

وإليك ما أورده عن كتاب الحكم الطبية : 

شرح أبقراط لكتاب الحم الطبية ( تفسير لكتاب الفصول) . يقم هذا 
الكتاب إلى سبعة أقسام0؛ ١‏ . وقد ترجمه أيوب (إلى السريانية) ترجمة سقيمة . 
م حاول جيريل بن قيش شوع أن ينقح هذه الترجمة فجاعت أسوا مما كانت . 
وهذا قارنما بالنص اليونائى وصححما بحيث جعلتمنها ترجمة( سريانية) جديدة ) 
وضممت إلا نص ألفاظ أبقرا اظ نفسبا . وطلب إلى أحمد بن محمد المدبر أن آترجم 


۲ 


له هذا الكتاب . فترجمت قسما منه إلى العربية . ` ثم أشار على ألا أبد 
در جمد قم آخر قبل أن أقرأ عليه القسم الذى عت ترجمته . إلا أن مورا 
أخرى شغاته فحال ذلك دوك أسكة راری فى الرجمة . ولا كان محمد بن موسی 
دوا فحص كل قسم من الأقسام . فقد رجالى أن أستمر فى عملى : وهكذا 
أنجزت ترجمة الكتاب كله (°') , 


ولا يشير حنين إلى ترجمة أخدرى لهذا الكتاب وضعها سرجووس الراسعيى 


ی 


e : نه 5 00 0 القرك‎ of Resaina ) ١ اراس عبى‎ ١ 
5 e وقد درس ۴ الإمكتدرية . 35 5 قضى لحه 2 القسطنطينية سنة‎ 
بل يعقوبيا ع تحت . ولعل‎ ٠ یکن ا‎ 
, )'' ذلك غير ثابت‎ 

وما يدعوإلى الاستغراب أفىلم أقف على بادرة اهام بهذا الكتاب طيلة 
المدة بين وفاة حنين سنة ۸۷۷ وحوالى سنة ٠٠٠١‏ . وهى حقبة تقارب ةرا 
ونصفاء وق منتصف القرن الحادى عشر ظهر له شرحان على الأقل : وضع 
أحدهما على بنرضوانالمصرى( النصف الأول منالقرن الحادى عشر ) : وأخرج 
الثانی عبد الرحمن بن على بن ألى صادق الفارسى 4'') . وقد توق كلاهما ئی 
حدود سنة ۱۰٩۷‏ . 

وبعد ذلك بثرث وضع يوسف بن حاسدای الإسبانى Yusuf Ibn Hasdai‏ 
( النصف الأول من القرن الثالىعشر ) شرحاً عر بيا آخر أسماه ١‏ شر او . 
وتكاثرت بعك ذلك الرجمات والشروح حی لنيجد من المناسب أن تيح 
أمرها كل نصف فرك . 

التصف الثانى من القرن الثانى عشر . ومن أبرز من فيه إسبانى آخر هو 
اليييدى ابن ميهرك ١ Maimonides‏ أهم مؤلقاته الطبية وأشبرها جموعة أخدرى 
مناك الطبية عرفت ل بفص ول موسى ( تكادتكونمستمدةمن بجا لينوس وحده (١‏ 
أما شرحه لحكم أبقراط الطبية فكتاب آخحر أقل شورة من ذلك . ومع أن « فصول 


۳۳ 
موسى ) مستمدة من جاليذوس فا ارجح أنه يشتمل على ملاحظات متفرقة تتصل 
مباشرة أو بالواسطة يحكم أبقراط . 

وقد قضى ابن حاسداى وابن ميمون كلاهما الشطر الأ كل من حياتهما 
فى مصر لا فى إسبانيا . وهناك إسبانى ثالث » قطلانى على التحديد » وهو 
رسف بن ماثر بن زبارة معدطه2 هطذ Joseph ben Meir‏ ( النصف الثانى 
من القرن الثانى عشر ) حصل علومه فى نربونه » وأقام على الأغلب فى مسقط 
رأسه برشلونه » ولعله مؤلف تلك الرسالة الهكمية لكتاب الحكم الى جاعت 
بالعبرية تحت عنوان : مومرى هاروفائم متاو مطته دملا 

وى هذه الأثناء قام بورجوندیو البيزى هزم ۴ه متقدتهسة ( التصف 
الثانى من القرن الثانى عشر) بترجمة كتاب الحكم الطبية من اليوئانية إلى 
اللاتينية رأساً » ثم عمد موروس السالرق مسعلدة ؟ه ست عام التشريح 
ر النتصف الثانى من القرن الثانى عشر ) إلى وضع شرح له باللاتينية . ولا كان 
موروس قد توق بعد بورجونديو بنحوعشرین سنة ( ٤۱۲۱ی‏ مقابل1911)) 
فن الحتمل أن يكون قد اعتمد ترجمة بورجونديو بدلا من الرجمات السابقة 
الى نقلت عن العربية . على أن ذلك لا يتضح آلا يدس ای ما تسر ل 
حى الآن . 

النصف الأول من القرن الثالث عشر: إن ملاحظاتى على إنتاج النصف الأول 
من هذا القرن محصورة فيا وضع بالعربية فى مديئة دمشق . أو على الأقل . 
فيا وضعه أطباء عاشوا فى هذه المدينة . 
< لدينا ثلاثة شروح عربية لكتاب المكم الطبية + وضع اثنين مها طبيبان 
مسلمان هما ابن الدخوارالمتوى ى حمشقى سنة 2111718٠‏ . وابن اللبودى الحلى 
(النصف الأول من القرن الثالث عشر ) الذى حصل علومه فى دمشق وتوف 
بعد سنة ۱۲١۷‏ . ووضع الثالث طبيسٍ سامرى هو صدقة ابن مناجا الدمشقى 
( اانصف الأول من القرن الثالث عشر )4 . وقد جعل عنوان كتابه « شرح 
فصول أبقراطهع . 


٤ 


النصف الثانى من القرن الثالث عشر: وق النصف الثانى من هذا القرن 
لفت كتاب الحكم هذا أنظار كل طبيب عاش غرلى بلاد اهند وتوقشت 
الحكم بالعربية والعبرية واللاتينية . وكتب الشروح العربية طبيبان شرقبان الأول 
مسيحى امه أبو القر 3 ومعر وف باسم برهبرايوس كدعدوعطاعطءو8 ٩‏ ( النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر) » والثانى مسلم هو ابن النفيس ( النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر) . 

ووضع الشروح اللاتينية برتغالى هو بطرس الإسبائى هنم ٤ه ٠٠٠‏ من 
لشبونة ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر) الذى توق تحت اسم البابا حنا 

' الحادى والعشرين .1×× صطمل عوط ی سنة ۱۲۷۷ » وإيطالى هو تاديو 

الديروتى الفلورنسى Aderoti of Florence.‏ 120060 (النصف الثاق 
من القرن الثالث عشر) الذى عمر حى سنة ١.08‏ . 

ولكتاب الیک م خمس ترجمات عبرية١١)‏ على الأقل » أروعها هى 
تلك الى أتمها ا بن إسحق الطرطوثى ددماءه1 Shem-tob ben Isaac of‏ 
( النصف الثالى من القرن الثالث عشر ) فى تراسكون سنة ۱۲١۷‏ > 
وهذا يعطينا مثالا صالحاً على انتشار الأثر الأدلى وتنقله . فنص شمطوب 
العبربى يشتمسل على شروح لبلاديوس ومنهدالدط الطبيب السوفسطائى 
( النصف الأول من القرن الخامس ) وهى شروح غير معروفة تى الأصل 
اليونائى . . أما موسى بن طيبون المرسيلى ( النصض الثانى من القرن الثالث عش) 
Moses ibn Tibbon of Marseille‏ وهو من أشهر تراجمة العصر 
الوسيط » فقد ترجم شرح ابن ميمون من العربية إلى العبرية فى سنة ٠٠١۷‏ أو 
۷ . وترجم ناتان هاما تى of Cento Jill‏ نا Nathan ha-mea‏ 
( النتصف الثانى من القرن الثالث عشر ) الذى ازدهر فى روا حوالى ۱۲۷۹ 
۳ كتاب 8 من العربية إلى العبرية مع شرح جالينوس 

النصف الأول من القرن الرايع عشر : وآخر الشروح رة الى وصل 
إلها علمى تصعد إلى هذا العصر . ونحن مدينون بذلك إلى طبيبين تركيين 


۳.0 


- عل ما ى ذلك من الغرابة هما عبد الله ابن عبد العزيز السيواسى ( النصف 
الأول من القرن الرابع عشر) وأحمد بن محمد الكيلانى (النصف الأول 
من القرن الراب عشر ) . فشرح عبد الله الذى يصعد إلى أول هذا القرن عنوانه: 
و عمدة الفحول ول ف شرح الفصول ؛ . وأما 6 أحمد فقد وضع بعد وضع بعل 
ذلك بقليل. إذ أهدى إلى جانى بك حمود أمير العشيرة الأزرقاء Blue Horde‏ 
فى غر بی القبجانى بين +14 ۱٣٣۹۷‏ . 

وازداد حراج الطيعات والشر وح اللاتينية » لكتاب الحم بأزدياد الحاجة 
إليه فى المدارس الطبية» لاسا آم هذه المدارس فى ذلك العهد وهى مدرسة 
مونبليه فى أرجون . وكان أحد الكتب الى لا بد لطلاب الطب أن يستوعبرا 
مادا ١“‏ . ولذلك وصلت إلينا شروح لاثينية عديدة له وضع أحدها 
درثوأوميو البريجى دعونضهة ٣ه‏ #وصدمامطامة8 ( النصف الأول من القرن الرا لع 
عشر ) الذى تخرج ف مونبلييه بشهادة .3.2 . قبل سنة ٠١٠١‏ » ووضع شرحاً 
آخر برنجر التومباوی دداهمسط؟ اه موومعءه8 ( النصف الأول من القّرن 
j‏ رابع عشر ) الذى كان ى مونبلييه سنة ۱۳۴۳۲ » وكذلك جرالد السو 
واه5 de‏ فلمك ( النصف الأول من القرن الرابع عشر) الل وضع شرحاً 
6 ( فها يظن ) وكان أستاذاً هناك » وتوف حوالى سنة i‏ 

وكانت مدرسة بولونيا هدعم1ه18 تدانى فى امیا منافسها الا ولدينا 
شرحان وضعهما أستاذان من أساتذمما هما نيكوأوبرتوكشيو Niccolo Bertuecio‏ 
( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) «البرتو الزنكارى Alberto de’ Zancari‏ 
( النصت الأول من القرن الرابع عشر ) . وقد كان شرح البرتو عثابة نشرة جديدة» 
إذ جاعت فما الحكم > لأول مرة »> منسقة تنسيقاً منطقيا : 

Anforismi Ypocratis per ordinem collecti. 

النصف الثانى من القرن الرابع عشر : يبدو أن نشاط الشراح اليهود أخذ فى 
الحمود فى هذه الفترة > شأن متافسيهم العرب » حى إنه ليتعذر على أن أشير إلى 
أكثر من شارح ودی واحد هو إبراهم كابرت القطلاى ذCabre Abraham‏ 
وإرضاء لحب الاستطلاع نشيرهنا إلىخلاصة ومنطق أرسطويدمصدع:0 صدناعامامتة . 


۳۰ 


و منحة جودا » الذى أفرغه الفياسوف اليهودى «العالم الرياضى اليوناتى يوسف بن 
موسى الكلى انعط ben Moses‏ ذدعددل ( النصف الثانى من القرن الرابع 
عشر) فى قالب حكمى » فكان بصفة جازمة تقريباً ‏ تقليداً متعمداً أو غير 
متعمد ‏ لكتاب أبقرا اط وازدهر يوسف هذا فى أواخخر القرن الرابع عشر أو أوائل 
اللحامس عشر . 

ووضع مارتن دی سانت جيلس 1116© :مندة عل Martin‏ ( النضف 
الان من القرن الرايع عشر ) الذى ظهر ف أفينيون ٥٣۸‏ ہعنہA‏ سنة ۱۳۹۲ 
ترجمة فرنسية لكتاب الحكم الطبية مذيلا بشرح جالينوس 57" . وهذه الرجمة 
تقتح أمامنا تقليداً أو دوراً جديداً يدعونا لأن نستكشف جميع لغات اورا 
الإقليمية الى نقل إلا كتاب e‏ أو ا > إلا أن هذا 
يبعد بنا عن نطاق عتا . لأن شيئاً من هذا النشر الاقليمى لا :دحل فق حساب 
مؤرخ العلم العام > وإن كان ما ترغب فيه فثة معينة رغبة شديدة . مثال ذلاك 
أن حكاية الرجمات اليولونية إنما تعى طلاب العلم وا والأدب البولوق . 

أما الطبقة المثققة فى أوربا الغربية فلم تكن بحاجة إلى الرجمات الإقليمية 
بل نبذتها » وكان النص اليونانى مفضلا لديها وبي كذلك قروناً عديدة . 

ولقد وضع مارسيجليو السانكتا صوق Marsiglio of Sancta Sophia‏ 
( النصف الثانى من القرن الرابع عشر ) الأستاذ ف جامعة بادواء كتاباً هو« أسئلة 
حول كتاب الح ¢ Qpaestiones in aphorismos‏ طبع ی بادوا سنة ۱٤۸٩‏ 
وأعيد طبعه عدة مرات بعد ذلك51١١4‏ . وَيَوق مارسيجليو هذا <والى سنةه 14١‏ . 

وهنا نصل إل القرن الخامس عشر الذى لم يتسن لى أن أستوق دراسته . 
على أن ذلك لا يمنع من من الإشارة إلى شرحين ظهرا فى أوائل هذا القرن » الأول 
شرح جیا كرمودللاطورى عجره" هلاءك ەمصەعهزي'› والثالى شرح وجو بازى 
نتدعظ معا » وكلاهما من أبناء القرن الرابع عشر . وكان لشرحيبما تأثير بالغ + 
وأعيد طبعهما مراراً عديدة . 

إن شرح جیا کومردللاطو ری وا معر وف أبضابیعقوب الفورل Jacebo ûe Forli‏ 


0 لا 
2211001 + تتا 
Iptas Séntentias Edıtz Laurenno‏ كمع CGaleni ln‏ 
Laurentiano. Rorenrino In Viro Cla‏ 
ıfümo Quas Antonwus minus‏ 
Ex Ar Laurent Dılıgenger‏ 
Aukulcayirr Formults Impnma Curauit,‏ 
FLORENTIAE‏ 
Anno Salus .M.CCCCLXXXXNIL‏ 
Decmofepumo, kal, Nouembrıs‏ 


الشكل 74 - كتاب الم الطبية' لأبقراط أول طبعة مستقلة وهى ترجمة لاتينية لكتاب الحم 

وشر د جا لينوس بعناية لورئتيوس لورنتيا وس الفلو Laurentius Laurentianus of Florence yi‏ 

وقف عل طبعه أنطوزيو مسكوميى أصاديمء3/15 Antonio‏ ق فلورنسا سئة 14944 . وهذا المجلد مؤلف 

من ٩۸‏ صفحة » وهو شال من صفحة العنوان » وقد نسخنا الشعار وأثبتناه أعلاه . ( بإذن المتحف 

البريطاق ) . : 

(حوالى ۱۳٠۰‏ و )١4188‏ طبع أولا فى البندقية سنة ۱٤١۷١‏ + وللدينا منه ست 

طبعات قدعة١)‏ » أما شرح أيجوبتزى of Siena Jll‏ نسمع8 Ugo‏ 

( حوالى ۱۳۷۰ 1484 ) فقد طبع للمرة الأولى فى فرارة ۴٥۲۵٣‏ سنة 1٤۹۳‏ 

وأعيد طبعه مرة واحدة فقط قبل القرن السادس عفر )١١92‏ , 

الستختاصوق ۰ وجيا كومودللاطورى » وأوجوبنزى عانی مرات على الاقل قبل 

القرن السادس عشر : ست مرات ف مجموع ارتيسلا ولاممفعة من 149756 إلى 
0 

۰۰ ء ومرتين سنة 1444 و 1445 على التوالى ( الشكل ٠") ۷٤‏ 


۳۸ 

أما الطبعات المتأخرة الى ظهرت نى لغات كثيرة فلا تقع تحت حصر . 
وی فهرس ليره( جداول طويلة جد | تضم أسماعها وإن كانت غير كاملة . 
وكذلك نى فهارس المتحف البريطانى والمكتبة الأهلية ق باريس . 

وروايتنا لأخبار كتاب الحكم الطبية هى أيضاً ناقصة جد ١‏ » وذلك لأسباب 
كثيرة » أرها أننا لم نتمكن من أن نتحدث إلا عن شراح أبقراط الذين عرفنا 
يقيناً آم ترجمرا حكم أبقراط أو شرحوها » وعليه فالرجمات والشروح الى 
ورد ذكرها ينبعى ان تعتير عاذج من جموعة كييرة ليس إلا 4 وعامل انحر 
أعمق من عوامل الخطأء هوأن المفسرين ا مخمورين الذين لم يتعمدوا الشرح كانوا 
فى الغالب ء أكثر عدداً من الشراح المعروفين الذين تجردوا هذا العمل . 
و بعيارة أخرى مماعد الكثير من الشروح وش روح الشروحء اقرب إلى الأصل من 
الكتب الى اعتبرت مؤلفات مستقلة . وهذا يصدق ۳ بجميع العصور ٠‏ فإن 
مخلفات فرد لا يمكن أن تستخرج من الكتب الى وضعت خحصيصاً لبحثه ؛ 
حى ولا من كتب اللمؤلفين الذين استندوا إلى مقتبسات مته » ولا عرص 
المتتحلون وحدهم ٠‏ بل أصصاب العقول الحدودة أيضاً بوجه عام » على إخفاء 
مصادر علمهم » شأئهم یی ذلك شأن مر النيل فی منابعه » وكلما كيرت 
سرقاتهم قل ميلهم إلى الاعتراف با هم مدينون به لغيرهم . 

إن بحا شبياً بهذا خليق بأن يكتب حول تاريخ كتب أبقراط الأخرى » 
بل وحول تاريخ أى كتاب علمى قديم . وقل يتاح للباحث أن يكشف فا 
بينها فروقاً كثيرة ف مدی الشورة وسعرة الانتشار . کان ر كتاب الحكم » من 
أشبر المؤلفات الأبقراطية » أما المؤلفات الأحرى » الى ضاعت قدياً أو 
أهملت » فهى على عكس ذلك » وطابع القصة فى كل منها واحد على ما بين 
أسماء أبطالها من اختلاف شديد . 

وقد التقّقت ى تاريخ هذه المؤلفات عناصر متزوعة تعود إلى اعتبارات 
عنصربة وجنسية ودينية ختلفة . أما سبيلها اللغوىاارئيسى فكان اللغات الإقليمية: 
الووثانية: فالس ريانية : فالعر بية» فاللاتينية فالعيرية » وأما سبيلها الديى فكان 
الوثنية فالإسلام : فالمسيحية » فالمرودية . 


0 ۱( إميل ليتريه Oeuvres completes d’Hippocrate: ( ١مم ~ 8 ) Emile Litre‏ 
« مجموع مؤلفات أبقراط » ( ٠١‏ مجلدات » باریس ۱۸۳۸ - ١651‏ ) » انظر ليون جينيه دمعة 
Guinet‏ : « إميل ليتريه» ف مملة ايزيس وا الحلد الثامن ص ۷۷ = ۱۰۲ )(١9555(‏ 
مع رمم له : وعلى الصفحة ال ۸۷ جدول ما يشتمل عليه كل جلد من مجلدات طبعة ليتر ية . 

( ۲ ) نشر جونز (عهم[) الحلدين الأول وإلثانى ( ٠۹۲۴۳‏ ) ( انظر مجلة ايزيس نئا اليلد 
السادس ص ١984 - ۱۹۲۳ ( ٤۷‏ ) واللد الرابع ( (۱۹۳) . ونشر و يتنجترن Withington‏ 
المصنفات الحراحية فى الحلد الثالث )٠۹۲۷(‏ . انظر ( مجلة ايزيس تور ؛ الحلا الحادى 
عثر ص .)١958( 4١5‏ 

)ع معجم يونانى الجليزى . تأليف هری جورج لدل Henry George Liddell‏ ) 1۸11 ~ 
۸ ) ؛ وروبرت سكوت Robert Seott‏ ( ۱۸۸۷-1۸1۱ ) . وهئالك طبعة سديدة متقحة 
بإشراف السر هترى ستوارت جوز Henry Stuart Jones 2160 pp.; Oxford: Clarendon Press,‏ 
.(25-19440و1 ولأغراض معجمية, عمد و يتنجتون إل قراءة كل ما بنى من أدب اليوئان الملى ؟ انظر مجلة 
ايزيس ع1 » املد القامن ص ۲۰۰ - 5١؟ .)1١981(‏ 

(:) هذا لاف التص الأب الفالص الذى يقدر حق قدره ويئرك على حاله فثراً كان أم 


س 


شع 

( ه) قابل هذا باستخدام شعراء الإسبان » فى العصر الوسيط » للهجة الغاليسية - البرتغالية 
المقدمة (صمناعسةممام1) الحلد الثالثء ص بمم» 44م ) + وكذلك باستخدام أطباء الفرنسيين » 
فى القرن السابع عشر © اللغة اللاتينية » وورود الألفاظ الإنجليزية - النورماندية ف لغة القانون 
حب يومنا هذا . 

50 يقول و . ھ . س . جرئز معدو[ W..8.‏ قى کتاب أبقراط e۲15‏ مم8 ( مكنبة 
لويب للآداب القدمة )» الحاد الثانى » ص 4ه من المقدمة « لا مطمع لنا فى إعادة النص على صورة 
خير من صوره الليدة > ئی عهد جالينوس» وح هذا غير ميسور أحياناً . فن العبث إذن أن تحار 
إعادة النص إلى اللهجة اللخاصة الى كتب بها اللؤلفون . والراجح أنهم لم يكتبوا جميعا بلغة أيوؤية واحدة 
لأن الأيونية » فجايتعاق بالطب بالل إجمالاء كانت لنة أدبية لا لحجة تخاطب . ومن الغلو فى الب 
أن نزع آنا تمرف اليوم ماد كيف كتنب المؤلف هذه اتلفظة : زم أم تهنمة أم هتهام . 

( ۷ ) تناجرا Tanagra‏ موضع بويوتيا دنامع8 اشہر بنشاط الأعال والد يكة المقائلة » 
والباثيل الفسخار يةالصغيرةأيضاً الا كتشفت أثناء الحخفرياث الى أجريت فق مقابرها ة۳ ۱۸۷ وبا بعدهأ , 

(۸) ا أعيض فى كتان المقدمة( صمناعدةهامة) لہا کشیوسولا لفيلينوس لضياع مؤلفاما . 

۳۰۹ 


۳1۰ 


وللا بام الذى يشوب شخصتھما . عن باكشيوس انظر 4 M. Wellmann, Pauly-Wissowa, vol.‏ 
0و2 .م (1896) وعن فیلینوس انثار 2193-94 Deller, ibid. vol. 38 ‘1998 pp.‏ وكذلك , 
K. Deichgraber Die griechisehe Empirikerschule (Berlin, ı930)‏ وقد نظ جونز جدولا جزيل 
الفائدة جمع فيه المؤلفات الأبقراطية الى عرفها باكشيوس وسلسوس وار وتيانوس على التوالى . وذلك ى 
كتاب أبقراط )JHippocrates‏ مكتبة اويب للآداب القدمة ) الد الأول ص ۳۸ - ۳۹ ب المشدمة . 
(۹) م يكن سلسویں شارساً » ولكن بعثه الطى باللاتينية هده 8عكة م 134 حافل بالذ كريات 
الأبقراطية . انظر الحدول المقارن المشعمل على النبذ المتقابلة عند ابقراط وسلسوس فى طبعة و . 
سبنسر (#ععصوم5 )۷.G.‏ ( مكتبة لويب لاآداب القدمة )» الحلد الثالث ( ۱۹۲۳۸ ) © ص ١+‏ 
۷ . وقد ظهر كتاب سلسوس مطبوعاً قبل مؤلفات أبقراط وجالينوس وذلك سنة ۱١١۷۸‏ . 


5-5 
2 
a) 


)0 ألف أروتيانوس قاموباً أيقراطياً قيماً للغاية . وهنا اكتفاسير أخرى سمعها هور ودوٽ - 
و يستطاع جمع أمثاها من شر وح جاليئوس ء وتشر فرائز هذه التفاسير : (J.G.F. Franz) Erotian‏ 
recensione Henrici Stephani, Leipzig.‏ عن Galenî et Heradati glassaria in Hippocratem‏ 
.18 وأعاد ارنست تاخماسون تثرها ثقراً حذيعاً : Ernest Nachmanson, Brotaianos Glossary,‏ 
Uppsala, 1018.‏ 

)1۱1( هل كتاب Peri 10n gnesion Hippocratis syngrammaton‏ مفقود حقاً ؟ آلا 

تشتمل عليه طبعة کون («طس‌K)‏ ؟ فقد ورد فی فهرس حنين تحت لثم ١٠١ ٤‏ . انظر طبعة برجستراسر 
Bergsırasser‏ ( 4 ) أو مقال ما يرھوت #مطعره6< فى مجلة ايزيس كن »> الحلد الثامن. 
وص 599 )۱۹۲١(‏ . 

)١5(‏ آبوالحسن عل بن يحى ( تو ۸۸۸ ) هو ابن يمي المنجم . وكان يبى هذا قد اعتنق 
الإسلام والتحق مخدمة الخليفة المأمون . وكان ابنه على كاتباً الخليفة المتوكل وجماءة الكتب شديد 
الرغبة والعم » نقل إلى العربية الكثير من كتب جالينوى بطلب من المتوكل أو تحت رعايته . افظر 
مجلة ايزيس ,(ك) المحلد الغامن »> ص ۷۱۲ ( ۱۹۲۹ ) . أما عيسى بن عى فيظن أنه أخو . 

)١7(‏ المقدمة («oتامنلهام]آ)‏ الحلد الأول » ص 46١‏ . يثبنى إجراء تصحيحين فى هذه 
النبذة : الأول » أن عى التحوى ( النصف الأول من القرن السايع ) هو نفسه جان فيلوبوئوس 
( النصف الأول من القرن السادسء والثانى» أن التاريخ الثانى هو الصحيم . ثم إن المؤلفات الطبية 
المنسوبة إلى يحرى هذا منحولة وتعيين تاريخ المجمزعة البيزنطية لمؤلفات أبقراط أمر متعذر » إذ ليس 
بين يدينا مخطوط قديم لها > ولعل أقدم المجموعات البيزنطية نسخة عن مجموعة الإسكندرية لا أكثر . 

(184) شر أ. ل . T.L.Heiberg gl‏ هذه القوائم تحت عنوآن “Hippocratis indices‏ 
“تستصوعط:1 ق الحلد الأول من مجموع الطب ایوا Corpus medicorum grec un‏ املد الأول 
( ۱۹۲۷ ) القع الأول ص ١‏ - ۲ [ مجلة أيزيس (نء1) الحلد الحادى عشر »> ص ١٠4‏ ل ) ]. 


۳۹۱ 

)1١(‏ كلبس دع ١11‏ » هذه إشارة إلى رتم 115 فى جدول المطبوعات القديمة فى العلوم 
والطب “1neunabula scientifca et medica”,‏ الثى شره ارئلد ك . كليس فى مجلةأو زیریس (ولمأو0) 
امحلد الرابع »ء ص ۱۹١۸ ( ۴٠۹ - ١‏ ) . وهى قائمة دقيقة التنسيق لحميع الكتب العلمية والطبية 
الى طبعت فى القرن الخامس عشر . وسنعتمد هذه الإشارة المقتضية فا يى دون إلاقها بشرح ما . 

(1) إن عدد الؤلفات من المطبوعات القديمة المسوبة إلى كل مهم هى كا يل : 
10۱ لألبير الكبير ( الد صف الغانى من القرن الغا لٹءشر )»۹۸ لأرسطو » و 8ه لأبقراط . وهذه 
الأرقام تشتمل على الكتب الصحيحة والمتحولة معا , ٠انظر‏ مجلة أوزيريس دنوت) » الجلد ء 
الاس ص ۱۸۴۳ - ۱۸۹ (۱۹۳۸) . 

Singer Festschrill û J.A. Van der Linden (G. Sarton) انلر مقال ج. سارتوك‎ )١07( 
)1318 أكسفورد » مطبعة كلارندرن» 1909 ) . إن الطبعات القديمة وفيا طبعة فان در لندث 'إ(‎ ( 
وكذلك - فيا يظن - بعض التلبعات المتآخرة > مم توفع لعلماء اللغد » ولا للمؤرخين » بل للأطباء‎ 
. وتلامذة الطب‎ 

(18) باجم مجلة ايزيس رعنك) الحلد الحادى عشر »> ص ٠١4‏ (۱۹۲۸) . 

)١9(‏ أعرف ما تكون المصنفات الأبقراطية بعناويها اللاتينية» فقد غدت هذه المناوين 
ذات رواج عالمى . وقد أشرنا عند الكلام عن كل منها إلى طبعة ليثريه » ولويب » والطبعة اليوئانية , 
graecorum itll‏ صصمء نلعم corpus‏ حيث تيسر لا ذلك . وعل الباحث عند درس 
أى واحد من هذه المصنفات أن يلتفت ينوع خاص إلى الشرح الحاليى » فإذا كان هذا الشرح عن 
وضع جالينوس ثفسه » وثقل إليتا » أمكن القرف على نصه فى الطبعة اليزنانية اللاتينية الى أخرجها 
كارل +وتلوب کون Karl Gottlob Kuhn‏ المسوية ب opera omni‏ أمعله© ( عثر ونا 
مجلداً » لييترج ۱۸۲١‏ - ۱۸۳۳ ) » والخخلد الأخير هو الفهرس العام الكتاب . 

(۲۰) أنظر طبعة ليثر يه . المجلد السادس » ص .وم - ۳۹۷ » وطبعة لويب » الجلد الغاق 
ص ۱۲۹ - ۱۸۳۲ . 

١(‏ ۲ ) القّاساً للسبولة سأشير فى تضاعيف هذه الملاحظات باسم و أبقراط » إل المؤلف أياكان» 
إذ تتعذر إعادة البحث فى هذا الموضوع عند الكلام عن كل واحد من تلك المصنفات . 

() ترد آراء من هذا التو فى الفصل المادى والعشرين من الكتاب المذكور » وكذلك فى 
الفصل الثانى والعشر ين من كتاب | الأهوية والأءواه والأمكنة » فى عرض الكلام عن امرض السيتيال 
Scythian disease‏ » والتخنث عند فئة من الرجال والكن المقء كا ذكرتسابقاً » أن تلك العلل 
ليست أكثر قدسية ولا أقل من غيرها من العلل » بل جميعها وكل واحدة ما طبيعية » . وقد يستفاد من 
هذا القول أن مؤلف ( المرض المقدس) هو نفسه مؤلف م الآهوية والأمواه والأمكنة » . 

(۲۳) أولريخ فون jil‏ — مولتدررف Uirich von Wilamowitz-Moellendor‏ 
)۱۸4۸ دا رم#و١)‏ »ع ملف Griechisches Lesebuch‏ ( لدان فى أربعة أجزاء » 


۹۲ 


برلين ۲ - (۱۹٩۹‏ الد الأول » ص ۲۹۹ ۷۷م ء الحلد الثافى ص ۱۹۸ - ۱۷۲ . 
انظر فا يعلق جوز يف بيدز Bide‏ طمعومل ( 1۸1۷ - ۱۹44 ) ل أوزيريس Osiris‏ « 
امخلد السادس ( ۱۹۳۹ ) . وقد عالج آو سوی تمكن صنتاص" نسو هذا الموضوع معالحة أوفى فى كتابه 
5 الانبيار The falling sickness. A history of epilepsy from the Greeks to the « yall‏ 
Baltimore: „Johns Hopkins University‏ ب.مم 359( beginnings of modern neurology.‏ 
Press. 1945) (Isis) 36, 275-278 (1946)‏ 
(:؟) ليتريه ()اا) © المجلد الثافى » ص ۱۱۰ - ۱۹۱ » لويب > الجلد القاف › 
س ادكه 
(۲۵) ليتريه ١اا‏ » الحلد الثانی ء ص ۲۲٤۲‏ - ۳۷۷ :+ لويب ٠‏ الجلد الثاف » 
ص 0٩4‏ ¬ ها »۰ 
Chap. XXL. (YY‏ 
Chapter V. (rv)‏ 
pp. I-75. (A)‏ ,و Lilrê, vol.‏ 
Intoduction, vol. 2, p. 76. ( ۲4)‏ 
Litiré, vol. 2, pp. 598-717; 24-149; Locb, vol. 1, pp. 141-287. (r‏ 
Chap. XII. (0‏ 
Chap. XIV. (YY)‏ 
Littré, vol. 5, pp. 3-429. (YF)‏ 
)+( .18 رو Epidemics VI,‏ 
Epidemics V, 56. (re)‏ 
Epidemics VII, ı12. (۳)‏ 
Karl Deichgraber, “Die Epidemien und das Corpus Hippocraticum. (rv)‏ 
Voruntersuchungen zu einer Geschichte der Koischen Arzteschule,”‏ 
Abbandl, Preuss. Akad.. Philos. Kl., nr. 3 (172 Pp-, quarto; Berlin, £933).‏ 
(f)‏ تقم برنتوس Perinthos‏ على شاطى” مرمرة الثيال ف مشاطعة تراقيا قرب سليمبر يا 
Seyi‏ . وقد كانت ی القرن الرابع تفوقٌ بيزئعلة خطورة . 
Epidemics VI, 7, 1, ete. (۳4)‏ وأيضاً Epidemics 11., IV,‏ 
Aphorisms 4, 33. (4°)‏ 
Littré, vol. 5, p. 357- (41)‏ رعو Epidemics VI,‏ 
(۲+) يقم كناب الأوبثة الثانى إلى ستة أقسام تشعمل على ١1+‏ مادة » ويقسم الكتاب 
السادس إلى ثمائية أقسام فيا ٠٠١‏ مادة . أما الرابع والخامس والسابع فتضمن تباعاً ٩۱‏ و ٠١١‏ 
و ٠۲١‏ مادة . فجموع المواد فى المؤلف إذن ۷ه مادة , ثم إن كلا من هذه المواد » بوه العموم » 


1۳ 


يعالج حادثة أو ملاحظة أو حكة طبية واسدة » على أن بعضها يتجاوز الموضوع الواحد » كا فى 
المادة الى أو ردناها آنفاء والى تجمع بين حادثتين من نوع واحد . 
xii. (4r)‏ .ص ,3 Withington, in Loeb, vol.‏ 
pp. 182-261; Loeb, vol. 3, PP- 2°51. (44)‏ رو Littré, vol.‏ 
(so)‏ .5481 .مم .3 Littré, 7 3, pp. 262-337; Loeb, vol.‏ 
vol. 4, pp. i-xx, 1-395; Loeb, vol. 3, Pp. 84-455. ( 45(‏ ;338-563 .مم ,3 Littrê, vol.‏ 
Galen, XV, 456. ( 5۷(‏ 
٤۸(‏ ) للاطلاع على تاريخ التدليك انظر .288 .م ,4 Introduction, vol.‏ 
(45 ) كانت كيتيوئ «مناات إحدى المدن التسع الرئيسية فى قبرص . أما أبوالوؤيوس فقد تألق 
نجمه فى الإسكندرية . ولوف على حكاية الأشكال الراردة فى تعليق أبواوئيوس راع امام[ 
219 بص ,ا vo.‏ وقد استنسخ هذهالأشكال هرما شرن عدمطء5 مصقصمع8 على نحو جميل الناية فى 
كتاب .(6و18 Leipzig,‏ ركام 31 .مم 75( Illustrierter Kommentar zu peri arthron‏ 
Codex Laurentianus, Ixxiv, 7. ( 6 *)‏ 
Littré, vol. 1, pp. 557-637; Loeb, vol. 1, pp. 3-64; CMG. vol. 1, pp. 36-55- (1(‏ 
Chap. VIII. (6¥)‏ 
(0ه ) كان المؤلف أول من استخدم اللفظة اليونائية فنتطامموط ولكن لا بالممنى المعروف 
اليوم» بل مى الفرض الاعتباطى الذى يتعذر إثباته. ونظرية الطبائع الأريع افتراضمن هذا النوع . 
(54) إن لفظة لدءنصطعع1 مشتقة من اللفظة اليونانية عصدعه: ومعناها : ألفن ع إلا 
آنا تعی أيضاً : « الطريقة »٠و‏ بذلك تصيح قريية المدلول من لفظة عءمعتء5ء بل إن ذكأشيهبها 
بين اللفظتين الإنجليز يتين عقتامعء و لوعتصطعع) من مقارنة . فالفرق بين عصطعم) وعصعفام أو 
em2‏ طاMa‏ ف الیونائية قد لا يكون آعم من الفرق بين المقصود بالمعرفة العملية والمعرفة النظرية . 
Chap. IX. ( 0 3‏ 
(5ه ) يستعخدم جونز ى ترجمة معادرءوممنئ ف املد الأول ص 4 او ٥ ٣‏ + لفظة كتمعطاممبوط 
فى مقابل اللفظة اليونائية عغدلدهومم لتلا الالتباس »أما حن فنقصر اليوم استخدام اللفظة على الصالح 
القيم من ألفر وض حى تميزها من الف روض الواهية . على أن اللهجة نى كلا القولين مدهشة فى حداتہاء إذيتحدث 
الؤلف وكأنه منعلماء اليوم » فيقول : لا تعم لأول وهلة ولا تستعمل الأفكار إلا بعد أن يبت يمتها العملية. 
o¥)‏ ) .متو Littré, vol, 6, pp. 1-27; Loeb, vol. 2, pp. 186-217; CMG, vol. 1, pp.‏ 
I-41. ( 4۸)‏ .هم ,4 Littré, vol. 6, pp., 29-69; Loeb, vol.‏ 
(وه ( .44-59 Littré, vol. 6, pp., 70-87; Loeb, vol. 4 PP.‏ 
فم يقم هذا الس فى (ط عدو .م ,3 ,3( Historia animaliın‏ والنبذة المقتبسة مأخوذة وف 


الفصل المادى عشر من ن طبيعة الانسأن ۾ "مدص كه عصنفدم“ وهو وصف مشوش للأوردة . 
ی عر من cû‏ : 
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W.H.S. Jones, The medical writings qf Anonymus Londinensis (Cambridge (٦ 3 
University Press, 1947) .م‎ 75 (Jsis 39, 73 ”48و‎ 

(5) آثرنا استخدام هذا التعبير بدلا من القول المعتاد « كيف ننقص الوزن أو نزيده » 
لان القدماء لم يذ كر وا الوزن أو لم يعمد أحد ميم إلى وزك نفسه . 

Littré, vol. 5, Pp. 470-503; Locb. vol. 4, pp. 62-95. ( فل‎ 

Littré, val. 2, pp. 12-93; Loch, vol. 1, pp. 66-137; CMG, vol. r, part 1ı, (1t) 

PP. 56-78.‏ 
(ه٠)‏ هكذا يبدأ الفصل : « وزيادة على ذلك فإن الكثرة الغالبة من الرجال السيتيين يصبحون 
عنينين يشتسلون أشغال النساء » ويعيشون عيشة النساء » ويتحدثون بأحاديثين . وقد دعوا أمشال هؤلاء 
الرجال )Anariis( Anaries‏ ويعرض ردوت لاء القوم بالذات ويطلق علييم اء يكاد يكون 
الام السابق وهو كعععوصظة (67 ,لا ;وتا ,1) والراجح أنبا لفظلة سيتية معادلة للفظة 

. ( byl ) homosexual أو‎ (i ( androgyne 

Littré, vol. رو‎ pp. 94-121; Loeb, vol. 1, pp. 337-361; CMG, vol. f. (17) 
part I, pp. 7984. 

LV. Moisture the vehicle of nourishment الرطوبة « عجلة التغذية‎ ) ٦ ۷( 

Chap. XXXVI. (1۸) 

End of Chap, XL1V. ناية الفصل الرابع والأربعين‎ )14( 

(70) أثبتنا هنا الفصول الأول والثامن والتاسم والثامن والأر بعين كاملة . 

(۷۱) برا كساجوراس الكوبى (النصف الثافى من القرن الرابم ) هو الذى قام بأرل دراسات 
يونانية ف النبضض » ومن بعده هير وفیلوس دمانطممءع81 الخلقدوف مهلع»0821 ؟ه ( النصف الأول 
من القرن الثالث ق . م .) . وهذا يصلنا بالعصر ايليى , وقد لاحظ الأطباء الأبقراطيون دقات 
القلب الشديدة ف الحميات » انظر (”غصعصعفاوط" .ده index‏ ومعانآ) وانظر النبذة الرابعة أعلاه . 

Littré, vol. 6, pp. 116-137; CMG, vol. 1, part I. pp. 85-90. (VY) 

Littré. val. 6, .مم‎ 462-663; Locb, vol. بل‎ PP. 224-447. (Vv) 

Armand Delatte, Les harmonies darts ('enbryologie lippocratique (Mélanges Paul ( 1 3) 


Thomas, pp. 160-171, Bruges. 1930). Joseph Needham, اه‎ history of embryology 
(Cambridge: University Press, 1934), PP. 13-9 (Isis 27, 8-102و‎ ‘“1937’). 


Book 11, LXLLXVI, (Ve) 

End of LXXXVIL. (%7) 

Jones, Locb £Hippocralet, vul. 4. p. lii. ( VV) 

Littré, Vol. 6, pp. 88-113; Loeb. Vol. 2, pp. 22-253; CMG; Vul., I. part I, ( ۷۸) 
PP. 91-101 
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(۷۹) لما كانت الزلازل تتوالى كثيراً فى منطقة البحر المتوسط فإن الفلاسفة الأول أمعال 
آنا كسيمينيس رأنا كساجوراس ود یکر يتوس حاولوا أن يضعوا تعليلا منطقياً ما. ونی مه۷01 
يقول أرسطو الذى بحث آراءم : إن ظواهر الزلازل والبراكين تسببها رياح فى جوف الأرض . 

Archibald Geikie, Founders af geology (London, و(1905‎ PP. 13-14٠ 


J. Filliozat, La doctrine classique عل‎ la medecine indienne (Paris: Imprimerie ( ۸۰( 
Nationale, 1940), pp. 161-190 (Isis 42, 353 °“1951°). 


Jones, Loeb Hippocrates, vol, 2, p. xxviii. ( A1) 

Littré, val. و5‎ PP. 504-573. (^Y) 

Prorrhetic 1, 16-Coan prenotions, 05. ( AY) 

Aristotle, Horie Animalia 17111, 22, 604 A. ( ^4)‏ « تصاب الكلاب بثلاثة أمراض » 
الكلب » والالتماب التغيمى فى اللوزتين » وألم الأقدام . فالكلب يجعل الميوان فى حالة من الهياج > 
الشديد . وكل حيوان - إلا الإنسان - ينتقل إليه هذا المرض بالعدرى إن هو عضه كلب كلب . ' 
وهو مرض قاتل » يغضى على الكلب نفسه وعلى كل حيوان يعضه ‏ ما عدا الإنسان» . 

Littré, Vol. 4, pp. 450-609; Loeb, Vol. 4, pp. 98-221. ( xe) 

(8) بوجد منه على الأقل ١4٠‏ خطوطة باليونائية » و ۲۳۲ باللاتينية » و 7٠١‏ بالعربية » 
و 4٠‏ بالعبرية » ويجموع هذه ٠۸۲‏ خطوطة ء وهنالك عدد كبير مها فى لغات أخرى . 

(۸۷) يشتمل القتسم الأول عل المدد الأقل من الحكم (5) والقسم سابع على العدد 
الأعفم (۸۷) . 

Aphorisms, I, 1. ( ۸۸) 

Ibid T, 38. (۸4) 

)0 ه ) .7,4 V1,‏ ;10 ,11 135 ,1 والأخير هو وصف موجز لداء ربرطل» ععمعكال ۴0118 
وهو المسمى بام اراح الإنجليرى بسفال بوط ( 1۷14 — ۱۷۸۸( . لاوط Percival‏ 

Littré, Vol. 5, pp. 574-753. ( ۹ 1) 

Littré, Vol. 8, pp. 542-549; Loeb, vol. 2, pp. 317-329. (4) 

Littré, Vol. 4, pp. 628-633; Loeb, Vol. رد‎ pp. 2gı-301; CMG, vol. .د‎ ( AF) 
part 1, pp. 4-6. 

٩ 4(‏ ) إيسوب هو المؤلف التقليدى للأمثال اليوئانية ذات التار يخ البالغ التعقيد . وعن هير ودوت 
)134 ,11) أن إيسوب هذا المؤلف القصصى 9هادمدهه! مط) كان عبداً فى ساموس فى ملك آماسیس 
Amasis‏ ( ملك مصر ٥۲۰١ - ۵٩٩۹‏ ( . وقد دون سيرته ها كسيموس بلافوديس Maximos Planudes‏ 
( النصف الثاني من القرن الثالث عشر ( Ben Edwin Perry, Studies in the test history of lle [fê‏ 
and Jables of Aesop (256 pp., 6 pls.; Haverford, Pennsylvania; American Philological‏ 
Association, 1936). Article “Fable,” Oxford classical dictionary, p. 355۰‏ 

Littré, vol. رك‎ pp. 638-643; Loeb, vol. 2, pp. 257-265; CMG, vol. r, PP. 7-8. ( ۹ (ه‎ 


۳۹٦ 


Littré, vol. 9, pp. 198-221; Loeb, vol. 2, pp. 305-313, Chap, I only CMG, (40 
vol, 1, part 1, PP. 20-24. 


Littré, vol. 9. pp. 222-245; Loeb, vol. 2, pp. 269-301; CMG, vol. 1, part (4v) 
PP. 25-29. 


Chap. 7. (4۸) 
Litiré, vol. و‎ pp. 246-273; Loeb, vol, 1, pp. 305-333; CMG, vol. 1, part 1, (ةو)‎ 
PP. 30-35. 


Introductinn, vol. 3, p. to. )۱۰۰( 

Iniroductian, vol. 3, pp. 247-248. (1۰1) 

» هذه الكتب السبعة عثر » إن لم تشكل دستوراً طبياً فهى تؤلف جموعاً قائماً پنفسه‎ ) ٠١ 
کل رسالة منهخليقة يأن تسترعى انتباه أى تلميذ من تلامذة جاليئوس كائناً من كان. وهذه الكتب هى‎ 

- oflicina ınedici, Prognosticum (Praenotiones), De diaeta in acutis, Prorrchetic ° 
(Praedicta), Epidemiorum libri, De fracturis, De articulis, De natura hominis, 
De humoribus, De alimento, Aphorismi, De salubri vietus ratione 

(وجميع هذه مثبنة فى الطبعة التى نشرها کون صطںk‏ اليتوين > وجميعها إلا الأخير هنها 

مثبتة فى جدول حنين ) . 

De capitus vulncribus, De aere aquis locis, Iusiurandum, De ulceribus, De natura pueri. 

. 6198# ۱1۸۸٩ ( نشر هذا اليحث بالعربية والألمانية جويتلف برجشراسر‎ )٠١۳( 

Hunain ibn ishaq uber die syrischen und arabischen Galen-Uebersetzungen 

(Lcipsig, 1925)‏ 
ثم لخصه ماكس مايرهوف ( ۱۸۷4 - 1948) فمجلة ايزيس (26و:) 685-724 ,8 عن وقد أشرت 
إلى كاد الكتابين بهذا الرمز : Hunain, No. x.‏ 

)1١4(‏ وضعت كلمة مقالة فى الترجمة العربية مقابل الكلمة اليونانية دصعم ( أى قسم) 
روضعت طا فى اللاتينية كلمة عهطزا . وهذه الكلمات الثلاث متعادلة» وإن كانت تمثل وجوهاً مختلفة 
من الچاز . 

)٠٠١(‏ هذا النص مترجم عن النص العرف الذى نشره برجشتراسر (88 ٥.‏ ر«تعصت) ركان 
أيوب الرهاوى الأبرش (النصف الأول من القرن التاسع ) » يشتغل بالترجمةمن اليونانية إلى السريانية » 
وكذاك جبريل بن ختيشوع (النصف الأول من القرن التاسم ) . أا أحمد بن محمد المدبر فكان 
واا كبيراً وراعالمل »انظر ( 1926 715 ,8 ءاء[) . وكان مد بن RE‏ أعى أحد أبئاء 
موبى بن شا کر الثلاثة ( النصف الأول من القرن التاسم ) الذين رعوا .حركة النقل إلى العربية » وعاش 
محمد هذا حى سنة ۲ ۸۷۳/۸۷ . 

. الرأى المعتمد فما يتعاق بالمسيج هو أن له طبيمتين ( إنسانية وإلمية ) لكن شخصه واحد‎ ) ٠١١ 
أما‎ , ٤۳١ وادعى النساطرة أن هنالك طبيمتين وشخصين وبناء على ذلك دالهم مجمع ون سئة‎ 
اليعاقية فقد اعتصمرابالنقيض لآخر مدعين أن المسيح ذو طبيعة واحدة وشخص واسد فداتهم كذلك‎ 


۳4۷ 


تجمع شلقدون سنة 4١‏ . هثم نقل العلوم من اليونانية إلى العام الإسلاى على يد هذين الفريقين - 
( المتعارضين ) من هراطقة المسيحية : النساطرة واليعاقبة . وكان الآسيويون من هذين الفريقان يتكلمون 
لغة واحدة هى السر يانية وإن کانوا يكتبون خطين متافين .501 Introduction, vol, 2, Pp.‏ وعليه gy‏ 
التة ايد العلمى اليونانى - السر يافى -. العرى فى مجريين يستعيد الواحد ما فى الآخر و يتحداه. ولا يتيسر 
هنا إيراد التفاصيل بعد أن بسيات ال موضو 2 5 كتاى , Introduction‏ 

0 1۰۷( ز.قاه” 2( Henri Pognon, Une version syriaque des Aphorismes d" Hippocrate‏ 
(وهو: ,عن#صن٥[‏ وهى طبعة سر يانية فرنسية . ويشير برزيون «ممههط إلى أن واضع النص السرياى 
قد يكون سرجيوس داع8 بل قد یکون أقدم من ذلك (××× .م ,: .1هثا) » وإن كان لا يذلل على 
صعة هذا الرأى . 

)1۰۸( ' أعرض هذا الشرح £ کتای Introduction‏ „ على أن £ مكتية الأسكوريال 
نسححة من شرح عبد الرحمن لكتاب اخم الطبية انظر : H.P.J. Rerraud’s catalogue (Paris,‏ 
(٠‏ '43-ه94؟' 34-35 .34 No. 877 (Isis‏ (1941 

) ۰۹ ( وى إن الكتاب اللاتين نظير حجان دی تورمير Jean de Tournemire‏ ( النصف الغا 
من القرنث الرابع عشر ) دعوه ي Flores Galieni‏ للإلام بطبعات فصول موبى العر بية والعر ية 
واللاتينية » راجح ,8 Introduction vol. 2, p.377, n0.‏ وأيضاً .28-29 Figs.‏ ,)1938( وه1 ,5 Osiris‏ 
إن مجموع ابن ميمون آضخم جداً من مجموع أبقراط - ذفيد نحو ٠١ ١١‏ حكة فى مقايل 41١‏ . 

Glosule amphorismorum secundum magistrum Maurum عى بنشر نص‎ ( 1١1 ) 
Collectio salernitana (Naples, 1856), vol. 4, : ilgi Salvatore de Renzi سلغتو ری الرنزى‎ 
PP‘ 513-557. 

Jnlroduclion, vol. 2, p. 1099, note. ( ۱۱۱) 

(؟11) من امحتمل أن يكرن الشرح المنسيب إلى برهبرايوس قد وضعه سيحى آخر اسه 
كذلك أبو الفرج » أقل منه شبرة » وهو أبو الفرج يعقوب ابن القف الكركى ( النصف اكا من 
القرن الثالث عشر) » وهو منوب تخميئاً فى جدول ر ينو لخطويلات مكتبة الأسكوريال إل أبن القف . 
على أنه من الحتمل أيضاً أن يكون كل من الرجلين قد وضع شرحاً . 

Introduction, vol. 2, .م‎ 846. )١١( 

Introduction, vol. 3, p. 248. ( ١14 0 

)1١1١6 (‏ يعد جرمين لانو ءادآ عمنعصحهك دراسة على تلك الترجمة الفرنسية » ستطهر 
ى 4۳ 4ه١.‏ 

Klebs, 564.3-6 ( ۱۱٦ ) 

Introduction, vol. 3 .م‎ 1195. (11¥ ) 

Klebs, 476. (11۸ ) 

Kicbs, 1002. Dean Putnam Lockwood, Ugo Bengi (Chicago: University (۱14 
8 

of Chicago Press, I951) (Jis 43, 60-62 ‘1952’). 

Klebs r16. 1-6, .مدق‎ ı2. (14° ) 

Litiré, vol. 4, pp. 446-457. (1۲1 ) 


تاريخ العلم 


الفصل الدامس عشر 


كوس من الناحية الأثرية 


تتحكم شخصية أبقراط تحكماً تاا فى تطور الطب اليونائى القديم» وتتصل 
اتصالا وثيقاً جزيرة كوس » ولذا كانت التوطئة للموضوع من الناحية الأثرية 
لا تخلو من قيمة . 

كانت كوس » رتم صغرها » مهداً لكثير من الأطباء!'2؛ مع ذلك ف 
هذا ما يدعو إلى الخيرة » إذ يبدو أن أبقراط وژملاءہ لم ,عارسوامهتهم ف كوس 
بقدر ما مارسوا فى نواح أخرى بعيدة عنما من بلاد اليونان. ولو عرفنا هياس 
حسب ما هو معلوم بصورة عامة ‏ يجزر البحر الايجى والأراضى المحيطة به 
( أى بلاد اليونان الأصلية فى الغرب «البلقان فى الشمال وأيونيا فى الشرق وكريت 
فى الحنوب) » لو عرفتاها بذلك لوجدنا أن كوس كانت تقع قرب الزاوية 
الحنوبية الشرقية لتلك المنطقة » وأن الأطباء الأبقراطيين كانوا يمارسون عملهم 
فى ابدزء الشمالى منها » أى فى تساليا ومقدونيا وتراقية .ولو أعد شخص قاعة, 
بالمرضى الذين ورد ذكرهم فى استوادث الإ كلينيكية » وبالأماكن الى كانت 
تلاحظ فما الحالات المرضية » لوجد أن خيرة الأطباء الأبقراطيين إنما اكتسبت 
جلها فى الثمال ( كا هو محدد سابقاً)» ولم يكتسب مہا فى كوس سوی التزر . 
القليل . وليس فى الأثار الكتابية سوي إشارتين هرضى كوسيين : الأول تشير 
إلى «أخث الرجل الكوسى » التى كانت تقاسی تضخماً فى الكبد") ع 
والثانية تشير إلى ديديمارجوس فى کوس وقد عوبلیت فى کوس نفسها » 
أما الأولى فلا نستطيع أن نجزم بمكانها لآنه جوز أن تكون أحت الكوسى 
قد تقلت ميتعدة عن وطما الأصلى . وق كتاب آحر) . وصفت خمر 
كوس ١‏ الشديدة القوة والذكنة » للمرضى مرتين“ . إلا أن اللحمر من السبل 
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ع أن تصدر»› وإن كانت من النوع اليد فإننا نستطيع أن نفترض آنا 
كانت تشرب خارج الخزيرة بالقدر الذى كانت تشرب فيه داخلها . وعلى 
ذلك نواجه مفارقة مؤداها أن الأطباء الأبقراطيين يشار إليهم كمثلين لمدرسة 
كوس أو نقابها الطبية » بها مارسوا أعمللمرى أماكن أخرى: سا استطعنا 
تعيينه من أماكن نشاطهم 1 وق سبيل إيضاح هذه المفارقة دعنا نتحدث 
بإيجاز عن تاريخ كوس . أشرنا ( ف الفصل الثالثعشر ) إلى أن ابلدزيرة كانت 
غنية بإنتاجها ولا سها العنب والحرير »> ومن المستحسن أن ندرك أن رخاءها فى 
أيام أبقراط والأيام الى تلہا لم يكن شيئاً مستحدثاً » إذ لم تكن كوس محدثة 
نعمة بين جزر ذلك البحر اميل ؛ بل كانت » بسبب ما فا من رواسب 
عظيمة اصخور زجاجية بركانية » مركزاً تجارياً فى العصر الحجرى "2 . 
وكان الكثير من هذه الصخور الزجاجية يستخرج من كوس نفسها » والكثير 
ما أيضآ ما هومن نوع انی يستخرج من جز يرة هیال الى تقع بين كوس 
وشبه جز يرة كنيدوس . وقد أكسبت تجارة الصذوراازجاجية تلك المنطقة كوس 
وكنيدوس )نوعآمن التفوق» إذ أوجدت ها ثروة ومكنت منازدهار الثقافة والعلم فيها. 
ومن المؤوكد أنه کان فى كوس أطباء يزاولون عملهم قبل الغز والدورى بأمد طويل . 

جاء الدوريون على الأرجح من كريت حولى القرن التاسع » وطردوا السكان 
الأصليين من الكاريين أو سلبوم ما كانوا يملكون . ومن الحتمل أن يكون 
الدوريون هم الذين أدخلوا العبادات الأسكلبيوسية * فعماوا بذلك على إضفاء 
أهمية جديدة لفن الشفاء . ومن الحهة الأخرى كانت كوس فى موقع ممتاز ) 
عند ملتق طرق كثير من الأثم مما جعل أهميتها التجارية دولية بحكم الضرورة . 
وكان للتجار الكوسيين معاملات تجارية مع بلاد اليونان وكريت» وكاريا 
وأبونيا » ونيا وأوربا ؛ وكانت علاقاتهم التجارية بالمدن الأبونية وليققجد] 
حى إن كوس نفسها أصبحت » بالرغ, من سيادة الدوريين عليها » مدينة 
أيونية إلى حد ما . وعلى أى حال » كانت ثقافتها الراقية أيونية لا دورية › 
واللهجة الأيونية فيها تعتبر لغة الكياسة والظرف . 

إن رخاء التزيرة وما كانت تنم به من علاقات دولية كانا عاملين 


ه نسبة إلى اسكلبيويس إله الطب ( المترجم ) . 


۰ 


ممتازين نجاح أىنوع من أنواع الحهدالعلمی‌واکن هذا كله لیس إلا ردخم برةاول 
لابد ها من تدخ ل رجل عبقرى . ولق د أنيح لأسرةأبقراط . إحدى الآسر الأسكلبروسية » 
أن ني“ تلك الفرصة . وعلى ذلك لا غرابة فى أن تكون مدرسة الطب الى 
أنشأوها أو بعثوها من جديد قد ازدهرت مثل ذلك الازدهار . وكان من الممكن 
أن تستمر فى ازدهارها لولا كوارث اللارب . 

ومن ارجح أن يكون الفتح الفارسى قب سبل صبغ الدزيرة بالصبغة 
الأيونية . فكانت كوس » وهى فى ظل دارا ( ملك الفرس : ااه )٤۸١‏ 
جزعاً من ولاية فارسية ؛ وإذ كان المثقفون من سكانها يحبون إنخواتم اليونانيين 
ويكرهون أسيادهم الفرس » فن الطبيعى أن يلتقوا درل معلميم الأيونيين وأن 
يقلدوا الكلام والاحلاق الأدونية - تلات الى كانت عثل أرفع مثل هيللاس 
العليا آنذاك . وبعد الانتصار البحرى فى معركة ميكالى * سنة ٤۷۹‏ ألقوا بالنير 
الفارسى عن عواتقهم » وأغراهم الأيونيون - عاجلاة أو آنجلا بالدخول ی 
حلف آثيى ضد فارس » ونتيجة لذلك دخلوا الحرب البباويونيوية إلى جانب 
أثينا » واشترك تسالوس بن أبقراط فعلا فى الحملة الصقلية المشكومة ( 498 - 
41) . وكانت تلك الفيرة فترة مفجعة لكوس » إذ دمرها زازال0 2 ثم 
غزاها الإسبرطيون بعد مدة وجيزة . 

ونستطيع أن نقول إن عهد فتوة مدرسة أبقراط فى كوس كان يوافق نصف 
القرن الذى سادفيه السلام بين معركة ميكالى وبدء الحرب البياويؤيزية . تعلم 
ابقراط واظهر عبقريته خلال تلاك الفترة : وما قام به هو وتلاميذه من عمل 
كان يجب أن يواصل ف مكان آخر. لآن حالة الاضطراب7*) الى سبيتها الخرب 
لم تكن ملاثمة للبحث العلمى » فليس بغريب إنن أن ترك أبقراط وبقية أفراد 
أسرة الأسكلبياد وطنيم فى الخزيرة وبدأوا يحيون حياة التشرد . وق هذا ما يفسر 
المفارقة الى تبدو ئی أن تعالم أبقراط صيغ الكثير مہا خارج كوس » ا 


» نسبة إلى رأس ميكالى من بلاد اليونات » وى هذه المعركة انتصر اليرنات عل الفرس بعد 
أن أحرقوا سفتهم » وتخل الأايوئيون عن سادتهم الفرس » وانضموا إلى جيش مواطيهم . ( الأريجم) . 
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يفسر مفارقة أخرى هى ثبات المذهب الوضعى الا بقراطی (vنازوەم (Hippocratic‏ 
برغم وجود الميراث الأسكلبيادى . فبغض النظر عن قوة تأثير أسكلبيوس 
وشيوع هذا التأثير فقد نجا منه الأطباء الأبقراطيون » وبدلا من أن يتركوا 
أنفسوم تستولى عليها الطتّوس السحرية حدث لم عكس ذلك تماماً » واستفاد 
هيكل أسكلبيوس ف كوس فيا بعد من شهرة الأبقراطيين فى سبيل غاياته 
الدينية . ْ 
لا نستطيع أن نقول می بدأت العبادات الاسكليروسية ف كوس » ولکن 
آثار أقدم هيكل فيها لا ترجع إلى أبعد من القرن الثالث أو نباية القرن الرابع . 
وقد اكتشف آثار هذا اليكل أعضاء المعهد الأثرى الألانى فى سنة ۱۸۹۸ 
والسنوات الى تلتها . وبعد الخرب العظمى الأولى» حين كانت الدوديكانيز فى 
حوزة إيطالياء أجريت حفر يات جديدة عل ىأيدى أثربين إيطاليين( شكل .)۷١‏ 
لم يكن اليكل داخل مدينة كوس المسورة » بل كان على بعد ميل ونصف إلى 
الغرب منها » على سفح تل . وكان قائماً على ثلاث شرفات جبلية ولا يزال المره 
یری فى أعلاها آثارهيكل أسكلبيوس الدورى ماثلة بستة أعمدة فى كل جانب 
عرضى وأحد عشر عوداً فى كل جانب طول . وفى الشرفة الوسطى توجد معايد 
صغرى ؛ وق الشرفة المخفضة متنزه حيط به رواق معمد »> وفيه بر مقدسة 
بقربها معبد صغير لنيروكث ( الإمبراطور من 4ه 588 ) على شكل الإله 
أسكابيوس » نشی هذا المعبد طبيب يدعى ك . سترتينيوس كسينوفون('') . 
وأقدم إشارة إلىهذا الميكل متأخرة نسبيناء وقد وردت فى كتاب «جیوجرافیكام ٠١‏ 
لاسترابون ١١‏ - ۲ ق م) > ونصبها : «وق ضوإحيها (أى كوس) يوجد 
الأسكلبيون » وهو هيكل شبير جداً ىء بنذور عديدة من بيئها صورة 
انتيجونس الى مھا أبلليس * سام كثير من النقوش الى بمتلىء بها ميكل من 
العبث © وهی تخلد ذكرى طقوس التطهير » ودعوات حفلات الأعياد › 


» اباليس من آعم الرسامين القدامى » عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد » وعاصر فيليب 
المغدرى وولده الإسكندر »© ومن آم نايع رن اتان رال 
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والأوامر السمية بتسجيل أطباء كوس الذين اشر كثير منهم فى العمل خخارج 
بلاده » وهل جرا . أما النذور الى يشير إلا سترابون والى كانت على 
الأرجح أكثر بكثير من النقوش الأخرى » فتمثل مجموعة أخرى من النصب 
الى توجد بكثرة فى معابد جميع الأقطار والعصور . وكان من ابتلوا بالأحزان 
الناجمة عن الأمراض أو العاهات أو المصائب الأخرى » يلجأون إلى الإله 
وينذرون النذور ؛ فإذا ما شفوا وزالت ومهم عبر وا عن شكرهم له بتحقيقها . 
وتختلف هذه النصب اختلافاً كبيراً ى الحجم رلقيمة وامحتويات » ويمكن 
أن تمثل الإله أسكلييوس » أو الأفاعى البى تقترن به وتمثل وسائل نعمته » 
أو المريض » أو اللزء الذى شى من جسمه على وجه التحديد . ومن بين 
النذر الطبية القدعة ما يشل امرأة حبلى » وأطفالا » وعيوتاً > ورحماً ومثانة › 
وسرطاناً لديا » وجسما حابنآء وفتقاً معريًا"“» . ومن أجمل النذائر الطبية 
الى أعرفها نذيرة مصورة هنا (شكل )۷١‏ تمثل رجلا عجوزاً مسك بذراعيه 
ساقاً غليظة منتفخة العروق . إن النذائر شائعة .جدً! ى كل مكان حى إننا 
تستطيع أن نعتيرها مزية من مزايا الطبيعة البششرية. وهى تكثر بصورة خاصة فى 
الكنائس الكاثوليكية» والحجاج الذين ينصدون لورد يسمل علييم أن يتصوروا 
كيف كان يبدو الأسكلبيون فى عصرسترابون مثلا . إننى أدعو النذائر مزية 
من مزايا الطبيعة البشرية» لأنالتقليد هنا حارج عن نطاقها بصورة مؤكدة تقر يبا 
فالمريض الممئن يقدم زهجا من العكا كيز لمعرد « لورد ٠»‏ بنفس الروح الى كان 
يقدمه بها ميکل كوس أو أبيدوروس (شكل ۷۷) . 

ولدينا الآن آراء ثابتة تتعلق بطرق العلاج الى كان يستسخدمها الأطباء 
الأبقراطيون ؛ كانت تلك الطرق معقولة لدرجة تدعو إلى الدهشة » كا ظهر 
فى الفصول السابقة . هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى » فإننا لا نعرف شيا 
سو ما تنبنا به النذائر ( وذلك قليل لا يذكر ) عن أنواع العلاج الطبية الى 
كانت تصطنع ی أسكلبيون كوس . ومن المرجمح ء على كل حال : أن ذلاث 
الأسكلبيون كان متضبطاً لحد ما > وأن كهنته كانوا ملزمین باستخدام ما کان 
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(شكل 0 ) تصميم الأسكلبيون كا وضعه علماء الآثار الألمان سنة ٠۹١ ٤‏ © وتظهر فيه 
العرفات الحبلية الثلاثة المتعالية » وتبدو أعلاها فى أعلى الشكل . وقد اكتشف علماء الآثار 
الطليان حديثاً شرفة رابعة ممكن أن تمثل فى أسفل هذا الشكل » انظر : 


Schazmann, Asclepieion (Berlin, 1932), pl. 7 
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( شكل ۷۷ ) نذيرة لأمفياراوس تمثل منظر علاج ( المتحف الوطى فى أثينا) ( عن : 


os (Paris: Quillet, 


Maxime Gorce and Raoul Mortier, .قله‎ Histoire générale des religi 


1944), vol, 2 .م‎ 137° 
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شائعآ بجواره بين عامة الناس من طرق علاج » ومقيدين بالمبادى“ الأبقراطية 
فى الطب » وإن طرق هؤلاء الكهنة كانت معقولة أكثر ( أو أقل بعداً عن 
العقل) من تلك الى كانت تستعمل فى هياكل إله الطب الأخرى » وأنهم 
لخأوا إلى العقل أكثر ما كأوا إلى السحر » أو ألم استخدموا الأخير بصورة 
أقل ظهوراً”؟'2 . وليس من التكرار فى شىء أن نعيد الحقيقة القائلة بأن الطرق 
الى كانت تستخدم فى الميكل ( كالتدفئة » والراحة » وبث الثقة) كانت 
معقولة ومتازة . أما الطرق غير المعقولة الى كانت تستخدم فى أبيدوروس 
وأماكن أخرى فقد كانت من نمار سذاجة الشعب وطمع الكهنة . 

وکل ما نستطيع قوله أنه لمتكتشف فى کوس لوحات نذور » يمكن أنتقارب 
بتلك الى اكتشفت فى أبيدو روس. وهاك نصوص ثلاث قطع من نقوش أبيدو روس . 

١‏ حملت كليو مدة خمس سنين تقدمث بعدها للإله مبتبلة ضارعة 
ونامت نی هيكل الأباتون0؟١)‏ . وعتدما تركته وحرجت من جواره ولدت ولب 
غسل نفسه بعد الولادة مباشرة فى الينبوع وسار مع والدته . إزاء هذا الفضل 
نقشت على لوحا المقدمة ما يى : « ليست عظمة اللرحة هى الى تثير الإعجاب 
وإما تثيره ( المعجزة الإلحية ) نى أن كليو حملت حملها فى رحمها خمس 
سئين حى نامت بی اليكل وشفيت » . 

-١‏ وكان رجل من ١‏ تورون » يشكو من الدديدان»فرأى رؤيا خيل إليه 
فما أن الإله شق صدره بسكين حرج منه الديدان » وأعطاه إياها فى يديه » 
م أطبق صدره ثانية . وى الصباح المبكر رحل والديدان فى يديه وبرئ تماما . 
وکان قد ابتلعها فى شراب أعدته له آم زوجه . 

۴ شفت أفعى إحدى أصابع قدى رجل . وتفصيل ذلك أنه كان 
يقاسى ألا من قرحة خبيثة فى إحدى أصابع قدميه » فأحرجه خدام اليكل 
خلال الهار ووضعوه على مقعد . وحين طرق النوم عينيه » حرجت أفعى من 
الأباتون وشفت إصبعه بلسانها ثم قفلت راجعة من حيث أنت . وحين استيقظل 
المريض معاق قال إنه رأى رؤيا بدا له لاما أن شاا جميل الطلعة وضع 
دواء على [إصبعه 2١9‏ . 


يفف 


(شكل ۷۸) أسكلييرس وما يريز به 
إلبه : أي ملتفة حول عصاد . . . مصنوع من 
البر وذز وتمفوظ فى متحف برلين 
W.H.Roscher,Ausfuhrliches Lexikon der‏ 
griechischen und romischen Mythologe‏ 


Leipzig, .رمو1884-18‎ vol. IT, p. 636. 


وره ذ کر الأغاعی الى كانب تحتمظ فى هياكل إله الطب ثلاث مرات 
ص الآ ( وبسورة رثيمية ف الفصلالثاللث عشر) . ووجود الأفاعى واستخدامها” 
فى الطب بقمان الدليل على قدم العباداث الأسكلبيوسية : إذ أن آم ما كان 
يقن بالإله أسكلبروس عتا وأفعى > تلتف الأخيرة منهما حول الأولى عل 
العموم . وليس لتا أن er‏ بالمعنى الحقيتى لهذين الرمزين لأن القدماء لم يتفقوا 
عل تفسيرهما : كما أن المحدثين من العلماء عاجزون عن عمل شىء فى هذا 
الشأن أ كر من تكديس ساسلة من التخمينات «الغلذون . هكذا كان الأمر 
وحسب ؛ رجل عجوز وقور» ياتحى ية كاملة » ويحمل عصا ثقيلة تنساب 
حرلما أفعي + إنه أسكلبيوس دون ريب » ولا تحاول أن تثير أسئلة بعد ذلك . 
(شكل ۷۸ و ٩0)۷۹‏ , 


۳1۸ 


2 


كان أسكلبيون كوس ( اليكل ) مشهوراً ى أيام امیاینيين والرومان › 
ولكنه قاسى الكثير على أيدى عطمى العائيل والصور من المسيحيين فى القرن 
الرايع > وتهدم على أثر زلزال سنة ٠٥٤‏ . 

ويمكن أن يضاف إلى البينات الأثرية روايتان متوارثتان مايا تميل إلى 
قبولهما » إن لح يكن بنصبما الحرق » فعلى الأقل لأنهما رمزان لشكر أبناء 
كوس وإخلاصهم الشديد لأشور شخص من مواطنيهم . 

أما الرواية الأولى فتتعلق بالشجرة العتيقة العريضة الأوراق التانئمة فى 
سوق المدينة الرئيسية فى الحزيرة"؛ إذ يداعى أن أبققراط علم د 
والشجرة » لا شك » قدعة العهد جداً » وتمتد غصونها فوق ساحة المدينة 
بأسرها » كما تدعمها أعمدة رخامية أحذت من الأسكلبيون. رمن يدرى ع 
فلعلها عاصرت أبقراط » أو لعلها فرع لشجرة أخرى كانث موجودة فى نفس 
المكان نى زمنه . تذكر الأشجار العتيقة نى حديقة اللحهانية * » تلك الأشجار 
الى يقول الآباء الفرنسسكان إنها كانت معاصرة للمسيح . إن شجرة كوس » 
فى الواقع » لا بد أن تكون أقدم من أشجار زيتون القدس بأربعة قرون 
على الأقل . 

وهناك جزيرة صغيرة تقح بالقرب من الساحل الحذولى الشرق لكوس 
تدعى بلا يونيسى » يروى أن أبقراط كتب بعض كتاباته فى خلوها200) . 

وباختصار كانت كوس وكنيدوس المتجاورتان مهدى العلاج العلمى . 
ولكون أسرة اسكلبياد ‏ وهی أسرة أبقراط ‏ من كوس : أصبحت هذه 
الجزيرة أكثرشهرة من جارتها فى القارة ( كنيدوس) وكسفتها تقريباً . وقد بدأ 
الطب الأبقراطى نى كوس > ولكنه تطور بصورة رئيسية فى شال المنطقة 
الى يسكها اليونان . ومن الممكن أن يكون بعض أفراد أسرة أبقراط قد بقوا فى 
كوس وتابعوا التقليد الجید الذى بدأ به . هذاءوق القرن الثالث کان نی بناء 


# تقع هذه الحديقة على الفح الأدلى ميل الزيتون فى القدس » وتتوسطلها كنيسة فخمة . 
والإشارة هنا إلى أشجار الزيتون العتيقة فى هذه الحديقة . ( المارجم ) . 


۳4 


( شكل ۷۹ ) تدم الولاء لأفعى أسكلبيوس ( متحف برلين) . ( عن كتاب) 


.135 دنه Gorce and Morticr, Histoire générale des religions, vol.‏ 
ای 9 ذأ 8 راع أسكلييون جل رل أوسع من السابق ) مازاد من شورة 
و 1 ل 0 . 5 5 0 
العلاج الرثنى . رمن الحتمل أن يكرن العلاج العلمى والديى قد وجدا جنا إلى 
ولب 8 كوس 53 روجا الان 2 بوسطن 5 1 1 
أوفر حظًا من طلاب الشعر اليونائى + لأمهم يستطيعون 


ع8 


أن دردوا المكان الذى نشأ فيه أبقراط' وأطلق العنان لأحلامه ٠‏ ويستطيعون أن 
تجلسوا فى ظل شجرة عتيقة واسعة الأوراق فيتخيلوا أن معلمهم جلس هناك منل ' 
خسة وعشرين قرناً . بِينا يستحيل على المرء أن يتصور ظروف هوميروس 
وما کان ور ھل 4 إحاطة مباشرة : 


اعتمدت ق دراسة تاريخ كوس وآثارها على المطبوعات التالية : 


لين 


F.H. Marshall, Discovery in Greek lands (Cambridge, 1920), pp. 82-84 
[Isis 4, 59 (Ig21-22) [ . 

Karl Sudhoff, “Cos and Qnidos,” Ann. Medical History 2, 13-19 (1930) 
[isis 15, 199 (1931)]. 

Archaologisches Institut des deutschen Reiches, Kos. Ergebnisse der 
deutschen Ausgrabungen und Forschungen, vol. 1, Paul Schazmann, 
Asklepieion (folio, 116 p., 57 آم‎ 1 map; Berlin, 1932). 

Aldo Neppi Modona, L’esola di Cos nelPantichita classica (Rhodes: Memorie 
delVIstituto storico di Rodi, 1933), vol. 1. (folio, 240 pp., 18 pis. 
2 maps). 

Emma j. and Ludwig Edelstein, Asclepius, A colleution and interpretation 
of the testimonies (2 vols.; Baltimore: Jobns Fopkins University Press, 


1945) [Isis 37, 98 )1947([ 


تعليقات 


0020 راجع الفهرسث لفظ : « كوس ». 

Epidemics la (+ )‏ اء اقا »> الفصل ارايعم والمشر ون . 

)ك( Prorrhetielî‏ الخ الأول الفصل الرابع والعشر ون . 

٤ (‏ ) كتاب ادعام عتطءمصم 0 الفصل الخامس والعشر ون » والفصل الثلاثون . 

٥ (‏ ) كانت م ركوس مشبورة . ويقول استرابون (الفصل الرابع عشر ءص ؟ و ۱۹) تکار 
الفوا كه فى جميع أجزاء كوس ولكنبا كخيوس ولسبوس أكثرها ما تشتّبر مرها » , 

. هذا الزجاج البركانى شديد الصلابة والحدة ولذا يكون مادة متازة لأدوات العصر الجرى‎ )١( 

(۷) هيالى مشتقة من هيالوس الى تعنى البلور الصخرى أو الزجاج . وقد اشتقت المزيرة 
أسمها من مصدر ثروبها الرئيسى ؛ وهى تسمى اليوم إسار وس . 

)۸( من الحتق أن زلزال سنة ع - 4٠۲‏ 1 يكن الزلزال الأول ولا الأخير كا سرى , 
وتؤيد الأساطير شهرة الحزيرة كركز زازالى . فقد روى أن بوليبوتيس » أحد المردة الذين حار بوا ضد 
الآطة » طارده يوسيدون ( نبتيون ) عبر البحر حى كوس . ثم احتدم إله البحر ( أى بوسيدون ) غيظاً 
وكسر جزءاً من اللزيرة وألقاه على بوليبوئيس فدفته تحته. إن مختلق هذه الأسطورة من العامة م 
مختاروا كوس عبثاً » بل اختاروها لعدم استقرارها المعروف . 

)٩ (‏ ما ضاعف حالة الاضطراب اختلاف عناصر سكان كوس. من مح اليئيين بطريق 
غير مباشر . ونستطيع أن نجزم بأن شعورم بالعطف على الدوريين لم يخب» وأن كثير ين منهم كانرا 
يعطفون على إسيرطة . وقد برهنت عل ذلك برهئة ثامة المرب الاجاعية الى بدأت سنة ۷ه والى 
كانت موجهة بصورة رئيسية ضد محمية أثينا . وحالفت كوس موسولوس ملك كاريا ( ۴۷۷ ب مهم) 
الذى کان ضد أثينا کا كان ضد فارس » وعقد الحليفان صلحاً مع أثينا سنة ٣٠٠‏ . وبقيت 
كوس تابعة لكاريا حی سنة 841 . ثم وقعت تحت حك الإسكندر الأ كدر »و بعد وفاته أخذت الميول 
القومية تتأرجح دين مقدونيا وسوريا ومصر . ووصلت المزيرة أوج مجدها تحت حكم البطالسة . وف 
النصف الأولمن القرنالثالث حباها الله بشاعرينهما فيليتاس وتلميذه تيوكر يتوسالسير | كوزى . وخلال 
العصر الر وماق ممتعت كوس بلوع من الحم الذاق المحدود > إذ كانت تتمتم حريما المدنية ضمن ولاية 

آسيا . ود أعطى الإمبراطور كلوديوس ( 4١‏ - 4ه) الحزيرة امتيازات متنوعة متأثراً بطيبة 
كسيئوفون الکوبی . 

)1١(‏ كك . استرتئيويس كسينوؤون هو الطبيب نفسه المذكور فى الحاشية رقم 4 . كان رئيس 

أطباء كلوديوس وأجربينا » وينتمى إلى أسرة أسكلبيادية قديمة . أما أول كسينوفون كويى فكان 


تلميداً لبرا كساجو راس الكوبى ( القرنالرابع - النصف الثافى ق,م ( (AN. Modona, Lîisola di Cos,‏ 
١‏ ۴۳۱ 


ارفا 


(128 .م وأما النقوش الى تحوى تكر يس كسيئوئون فرسومة فى اللوحة الثامنة من كتاب مودونا . 

. سيوفراجيكا - سراپون يدمطدم5 - ابل الرابع عشر » ص ۲ و1۹‎ )1١( 

T. Meyer-Steineg und Karl Sudhoff, Geschichle ; كثير مها مرسوم ق كتاب‎ ( ۱۲۳( 
der Medizin im Ueberblic (Jena, 1921; {Isis 4, 368 (ıg21-22) و[‎ ed. 2, 1g22) (Isis 
William Henry Denham Rouse Greek uotire offerings (480 p Pp. [(29و:) 188 ,5 وكتاب‎ 
( 4 ( أو مقالة عكدده2 ف موسوعة الدين والأخلاق الخلد الثانى عشر‎ ill.; Cambridge, 1902): 
. ٦4۱ ص‎ 

قم إنتى أزعم أن أسكلبيون كوس کان يوجه أموره ويتحكم فيه ل أسكلبياد ؛ بيما تقوم 
شواهد قديمة بعض القدم على دعم زعم ساك مؤداه أن الأطباء كانوا قد حصلوا على معلوماتهم الأولية 
من اليكل . وفى ذلك يقول استرابون ( النصف الثافى من القرن الأول ق . م .) : « يقال إن فن 
المعالمحة بالحمية الذى استخدمه أبقراط مأخوذ على الأ كار من العلاجات المدونة على لوحات النذور فى 
كوس ( كتاب الحغرافية ,رطمهععهءی المزه الرايم عشر ص ۲ و ١5‏ ) . ويذكريايى ( ۲- 1) حقيقة 
مشامبة فى ا حزم التأسم والعشر ين من كعايه « التاريخ ١‏ لطبيعى) Natural History‏ . 

ص ١‏ (؟) و 4 وين المرجح جداً أنبما (استرابون و پلیی ) كانا مخطتينرغم أفى لا أن إمكانية حدوث 
تبادل ی التأثيرات المحسنة بين أطيكل والطبابة . 

(14) تعى لفظة الأبعلون : ( مكان) لا يداس ؛ حرم ؛ قدس الأقداس . 

(18) هذا النص مأضوذ من كتاب «نعنواع850 eps,‏ (المحلد الأول ) فقرة +٣٣‏ 
النصب الأول فى أبيدوروس 0 ۱ و ١۴‏ و ١7‏ . ونقوش ذلك النصب تصف عشرين قضية ؛ 
وى أعلاه كتب : « الله وبحسن الطالع . ما شفاه أبوللو وأسكلبيوس » . 

١‏ ) حين أنقى* القسم الطى بيش الولايات المتسدة اختار لنفسه عصا وأفعيين ملتفتين حوطا 
كشعارٍ ( مطرز على الملابس السمية إلخ) ؛ وكان ذلك خطأ إذ أن هذا لم يكن شعار اسكلبيوس إله 
الطب »6 بل شعار هرمس ( عطارد ) إله التجارة والمواصلات . 

« Loeb, Hippoerales qa هتالك صورة جميلة الشجرة فى واجهة اليلد الراب من‎ )1١07( 
۰.۹ أن هنالك وصفاً ها فى صفسة‎ 01 

(۱۸) زوى هذه الرواية سنة ۱۸١ ٤‏ بعض مواظى الحزيرة ال الألاى Ludwig Ross‏ 
( 1۸° - 1۸0۹4( . 


اوا ال مين اميل 


التصميم الأساسى للقلاف : أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


